الآدا ب الأجنبية 


مجاةة فصحّالية تصحْد رعن ا:تححّاد الكتاب العحرب بد مشقّ 


5 3 ل 








35 0 
لوي 





الآداب الل 






مجتاة فمث لي تصث .دعن اتعحاء الكمتاب المترب بد 


المتددان 56-8 شما وربيع 1144 السنة أحاديّة عثيرة 








الآدابالأجنبية 


مججاة فصحاية تصص درعن اتتححتاد الكتاب المحترب بد مشق 


« الإداب الاجنبية » 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة 


اشهر تعنى بنشير المواد 
اللترجمة من الادب العالبي 
في مجالات الشعر والقصة 
والمسرحية وفيرها من صنوف 
الادب الابداعي وكذلك في 
مجالات النقد والبحث,الادبي. 

هلوجه جميع المراسلات 
باسم رئيس التحرير . 

به يرجى من الاساتدةالدين 
بوسلون مواد مترجمة بفية 
النشر في المجلة ان برفقوها 
بالاصل الاجنبي وان يذكروا 
المرجع بوضوح ٠‏ 

يرجسى مسن ؛ الاساتفة 
اللترجمين عدم التصرف في 
النصوص والمنابية بصحسة 
العبارة العربية . 

» المواد التي تتلقاها (للجلة 
لا ترد لاصحابها سواء نشرت 
١م‏ الم تقشر اث 


السنوي 


في الممهوربة المربية السورية : 
٠.‏ للافراد والدوائر الرسمية 
لاس 
ني البلاد العربية : 
٠‏ البريد المادي مس 


ني البلاد الا جنبية : 
٠‏ الب يد المادي ‏ 1178 ل.س 
تضاف تكاليف الطائرة في حالة 
الاشتراك بالبريد الحوي . 
المراسلات 
باسم رئيس التحرير 
الادارة. 
اتحاد الكتاب العرب 
ممع -. فوسترقف: فقزةا 
000 ينا 
هاتف 415144 
ع وعكلم 





القارة الإفريقية , اصوطا وتاريفها وخضارتها . محمد عدنان مراد . 
كانديد في إفريقية ٠‏ أورحلة ابن بطوطة . ترجمة : د. محمد حرب فرزات 
اضواء على الآدب الإفريقي المعاصر . ترجمة : ليل شا .. . 
مقالتان عن الفن الإفريقي . ترجمة : فريد جحا . 

- الدب والصراع السياسي في جنوب أفريقا . 5 . تشير ومين 

جولة في أدب الكاتب السينغالي سيمبين عثيان . د. ماجد علاء الدين 
التمثل المعاصر في للفلكلور في أدب غرب إفريفيا . غالينا 

شعر 

- قصائد حديثة من افريقيا . ترجمة : جمد موفق الشرع 

- نفحات شعرية من افريقيا . ترجمة بشار بشار . 

قصائد للثورة الفلسطينية . روجيه كوتو زومو 

تغتارات من شعر الرئيس ليوبولد سنغور . ترجمة : د . جمال شحيّد 


- لغاء في الظلام . جيمس نكوكي . تر 35 
الاشياء تتداعى . دراسة في قصص تشينوأتشيبي . د. ليلى المالح الصابوني 
- موث صبي . تشينوا أنشيبي . ترجمة : مد موفق الشرع . 

الظبي والفيل والفرس . ترجمة : د. عيد الرزاق جعفر 

فرصة للغداء . "لويس برناردو أونغانا . ترجمة : يوسف سلبان 


سرح 
انسان على الشجرة . الكس لاغوما . ترج 
المرصد الأدبي 
قراءات غير متأنية في مكتبة الأدب الأفريةر 
- الصبي الجادم ش 


مقابلة مع أندريه يرنك 





حلمحة التجترد 





منذ ثلث قرن تاماً أطلق الشاعر محمد الفيتوري صرخته المشهودة : 


م 

إفريقيا نغم 

وظل العرب يقولون , أدبياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً : يحب 
الاهتمام بإفريقيا . البعد الإفريقي شديد الأهمية . العمق الاستراتيجي للوطن 
العربي في إفريقيا . ما أشبه تجربتنا بالتجربة الإفريقية وما أكثر الدروس التي 
يمكن أن تكون مستفادة . 

وتحدث الأدباء والشعراء أحياناً عن سر إفريقيا وعن سحرها 
وغموضها . وتغنوا بتوهج حجرها الأسود الكريم ‏ ولكنهم لم يكثروا ول 
ينوّعوا » ولم يدخلوا في عمق الدغل الكثيف . 

وأصيبت الجامعة العربية بنوبة من الغَيرة . أنت متأخرة كالعادة » 
فكانت هناك لجان لإفريقيا . وتحدثوا عن صندوق للدعم . وعن مشروعات 
فردية تقوم بها كل دولة على حدة » ومشروعات جماعية . 

وكانت إفريقيا غادة مت . فظ , ولاتتجاوب في أكثر 
الأحيان , ويغلب عليها أحياناً خفرها , وأحياناً شكوكها الدفينة , وأحياناً 
ذاكرتها المتراكمة ‏ وليست الدقيقة بالضرورة . . . وكان من وراء ذلك كله سر 
كبير , هو أن إفريقيا ‏ بينها وبين نفسها ‏ وضعت سلّم أفضلياها » ربا من 
خلال ظروف كشيرة متشابكة . ولم تكن العلاقة العربية الإفريقية في المراتب 
الأولى من هذا السلم . اللهم إلا إذا غلا المهر , وألحف الطلب واتصل 
النداء ؛ فعند ذلك يكون لك حادث حديث . 

في المحاولات المختلفة التي جرت لخطب الود وجمع الشمل تحت وسادة 
مشتركة , سياسية . أو برلمانية » أو اقتصادية أوثقافية . . . . م يكن الطرف 








العربي جاداً برافيه الكفاية » ولكنْ أيضاً لم يكن الطرف الإفريقي ( مقتنعا ) و 
( معنياً ) بها فيه الكفاية ‏ مع الاعتراف براي هذا التعميم من تجاوز كشأن كل 

إنبا مسألة محزنة . قد تكون فا أسباب تاريخية . وقد تكون هناك 
أصابع ( لعبة الأمم ) . وقد تكون هناك أولويات لكل جانب . ولكن ماهو 
ثابت أن المعيقات كثيرة » وأن من أبرزها أن كل طرف على جانبي العسلاقة 
يحاول أن يكون طرفاً فلايستطيع ؛ إنه مشروع طرف . ولذلك لايقوى على 
التجاوز والاختراق والمبادرة الفعالة . 

وني عالم الأدب بِحنَ العربي إلى كل ماهو إفريقي ٠‏ ويسعى ويفتش . 
ولكن الزاد المتاح قليل . ني عالم الأدب يمكن القول إن الطرف العربي أعمق 
صيوة وأشد تغلقاً ٠‏ وهوازته تلانخقه . في حين تبدو تضاريس كثيرة في الجانب 
الإفريقي مشغولة بمودّات ليلى أخرى , كما تبدو مواقع أخرى مفتوحة » 
تعرّض قلبها للإصابة وترجو أن يصاب . 

و( الآداب الأجنبية ) تقدم عددها هذا عن الأدب الإفريقي . لعلّها 
تكون في ( جاهه ) الخاطبين , وهي تعي جيداً . أن عروس الزنج المزدانة 
بقلائد الجمان . عصيّة . وبعيدة . ومليئة بالأسرار . إذن لنقل إن هذا 
العدد . الذي حكمه الذوق الفني قبل أي اعتبار آخر . ليس سجلاً ولامرآة » 
ولكنه حزمة أغصان اقتطفت من شجرات متنوعة . تطمع أن تجذب القارىء 
بشذاها أو بمرآها » لعله يرشحها لأن تكون في جملة الخاطبين . 

نحن هنا لانلغي الآخرين . ولاننافس ولانقارن » وإنها نضع يدنا في 
يد كل من بذل جهداً . ونسعى . حتى تنهيأ ( للزقة ) أسيابها . 

والفرص . بعد . ليست غهراً جارياً » بل مواسم غيث لاتسهل دائياً 
استعادتها . 





القازة الإئريقيتة 


أصكو لهسا وتارخها وحضارتها 





محجمدعد نان مراد 


مدخل : 

لايعرف المقيم وحتى الزائر للقارة الأفريقية 
مايشده هذه القارة العجيبة . فهل هو اعتدال مناخها 
رغم خط الاستواء . امطارها الاستوائية الغزيرة كأفواه 
القرب سماؤها الصافية نهارا ونجومها المتلألثة ليلا » 
انهارها الضخمة , شمسها الأرجوانية التي تعكس في 
السماء ماهو موجود على الأرض . غاباتها الكثيفة . 
جباها المكللة بالثلوج وهي على خط الاستواء . مدنها 
الحديثة , ريفها الجميل حيواناتها المستوحشة السارحة 
دون رقيب . تقاليدها وعاداتها . ورقصاتها وموسيقاها 
الإيقاعية التي لاتغيب عن السمع . فلا عجب إذا حاول 
الأوربيون البقاء فيها أطول مدة ممكنة . 
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أطلق عليها بعضهم تسمية ( القارة المظلمة ) , في حين اعتبرها آخرون 
( قارة المستقبل ) لأنهالم تستغل حتى الآن . فهي كفنا في ربيع العمر مملوءة 
حيوية ولكنها لاتزال نصف مكتشفة . لقد تفتحت حديثاً على العام . فعمرها 
السياسي لايتجاوز العقدين من الزمن . وبدأ مع بداية الاستقلال . وتعتبر 
اعوام الستينات اعوام القارة الإفريقية » فقد اكملت جميع الشعوب الأفريقية 
تقبريباً استقلالها السياسي . وامتلات اروقة الأمم المتحدة بالوفود الأفريقية » 
وجلس السود والسمر على مقاعد الأمم المتحدة وفي بلد التفرقة العنصرية » 
بعد أن كان وجودهم في الأمم المتحدة مقتصراً على بعض الحرس من الشرطة 
الأمريكية . وحتى الحرب العالمية الثانية لم تكن فيها أية دولة مستقلة بالمعنى 
الصحيح فقد قضى الفاشست الإيطاليون على الدولة المستقلة استقلالا فعليا 
وهي اثيوبيه عام 1485 . لذلك كان ظهور القارة على المسرح العالمي اعظم 
احداث هذا القرن . فبعد مسيرة طويلة على هامش الحياة » انضمت القارة 
بطاقاتها البشرية والأقصادية إلى ركب الحضارة وانطلقت من قمقم الاستعمار 
بعد سجن طويل . ورغم ان استغلال القارة بلغ ذروته في الحرب العالمية الثانية 
إلا أن ذلك فتح عيون الأفارقة على حقيقة قوتهم . إذ اضطر المستعمرون إلى 
طلب المسوننة من امستمسرين فقدعها هَؤْلاء عَنَ طيتب خاطر ويذلوا جهلاهم 
لمعاونة المستعمر وفقدوا كثيرا من الضحايا في الحرب . وقد جند الأفارقة من 
عرب وزنسوج وبانت و أكثر من مليون ونصف جندي عدا ملايين العمال 
والمستخدمين الذين عملوا في المصانع وفتح الطرقات وكل الاعمال التي تتطلبها 
الحرب . ومن موارد القارة وثزواتها المعدنية والاقتصادية استعاد الحلفاء الثقة 
بأنفسهم . وكان الفضل للأفارقة في جلوس فرنسا على مائدة المتتصرين بعد 
هزيمتها المنكسرة في بداية الحرب . 

ومع أن الحلف الأطلسي اعترف على لسان تشرشل عام «1941١‏ بحق 
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الشعوب في أن تختار نظام حياتها وحكومتها لنفسها » فقد حاولت الدول 
المستعمرة التملص من التزاماتها فوضعت العراقيل امام المسيرة الاستقلالية 
الأفريقية . ولكن نشوب الثورات ني كل من الجزائر وكينيا ( الماوماو ) وانغولا. 
وموزامبيق وزيمبابوي . وغيرها أدى ني النهاية الى الحصول على الاستقلال » 
وفتحت ابواب القارة » ودخلت المسرح العالمي من الباب الواسع . ومع 
الاستقلال بدأت تظهر المتناقضات في الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » فقد وجهها الاستعار الوجهة التي لم تكن الشعوب الافريقية 
ترغب بها . فهو الذي حدد حدودها وفرض عليها نوع اقتصادها , ولم تراع 
الحدود الموضوعة المتطلبات الضرورية لتشكيل حدود الدول , والتي تمثل عادة 
في قمم الجبال وخطوط الوديان ومجاري المياه . كالم تراع الحدود النواحي 
العرقية والاجتماعية واللغوية . مما اربك حياتها واقتصادها الذي بني لفوائد 
استعمارية تخص المستعمر الأبيض وأدى الى الانقلابات التي تعاني منها اكثر 
الدول الافريقية حاليا . وستمضي فترة ليست بالقصيرة لتتبلور الحياة 
الاجتماعية واللغوية في الدول الأفريقية ضمن الحدود الدولية التي اتفق الجميع 
على عدم المساس بها . بعيداً عن الانتماءات القبلية والدينية واللغوية . 
ولايعود ذلك للتقصير في مستوى الشعوب الأفريقية وتصميمها على الحياة بل 
للعراقيل التي وضعها المستعمر امام هذه الدول خلال فترة طويلة من الزمن 
تجاوزت في بعضص الاماكن قرنين أوأكثر . وسنترك الحديث عن النواحي 
السياسية والاقتصادية وماتعانيه القارة من مشاكل لاتحلهاإلا الوحدات السياسية 
الكبرى والأسواق الاقتصادية المشتركة بعيداً عن الحدود السياسية التي خطتها 
مسطرة المستعمر . وسنلقي بعض الأضواء علي بعض النواحي الحضارية لهذه 
القارة وعن تشكيل مجتمعاتها واديانها ولغاتها . وبالطبع لايمكن الالمام بكل 
شيء في إفريقية . فهناك أكثرمن ١6٠١‏ جنس بشري يتكلمون أكثر من 
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٠‏ غغة ء وهناك عدد لايحصى من اللهجات . ومئات من الأديان الوثنية 
عدا الديانات السماوية . ولذلك سنعمل على تقديم خريطة شاملة تعنى فقط 
بالنتوءات الرئيسية . 


مكونات رئيسية 
للمجتمعات الإفريقية 


يمكن تقسيم القارة الأفريقية من الناحية العرقية إلى مجموعتين رئيسيتين 
كبيرتين هما : 

أولاً ‏ الملجموعة القوقازية 

ثانياً - المجموعة الزنجية 


أولاً ‏ المجموعة القوقازية : 

اما المجموعة القوقازية فهي التي تنتمي إلى أصول القوقازية » وتضم 
الشعوب الافريقية ذات الآصول السامية والحامية المنتشرة على طول شواطىء 
البحر الابيض المتوسط . وترتبط بحضاراته من جهة وبحضارة العرب من جهة 
أخرى . وينتمي إليها الشعب العربي السامي الذي يعيش اكثر من ثلثيه في 
افريقيا » كما تضم الشعوب الحامية التي يطلق عليها اسم الشعوب الكوشية 
والتي تكلم باللغة السنسكريتية ( الوجوه المحروقة ) » مثل الشعوب الصومالية 
والبربرية والطوارق وشعوب الهضبة الحبشية من الكالا وارومو » والقبائل 
السودانية كالبشارة والبجة . والعفر ( الدثاكل ) في جيبوتي . ونضم مجموعة 
الشعوب السامية ايضاً ماتبقى من سكان الحضبة الحبشية كالأمهره والتجراي 
والتجري , وقد انحدر الأمهره على حسب ماتؤكده المصادر الحبشية من سلالة 
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القببائل الحميرية ‏ السبأنية التي اختلطت مع القائل السوداء الإثيوبية 
القديمة . ويعتقد بعض المؤْ رخحين العرب ويؤكدون على الأصول العربية 
للبر بروانهم أتوا من اليمن . كما تؤكد قبائل ( الدنكا ) السودانية الكبيرة التي 
تعيش في جنوب السودان على اصالتها العربية » فهم أمويون أقاموا دولة قوية 
تعرف بدولة الزنج أو السلطنة الزرقاء . اما الشعب السواحلي الذي ينتشر على 
طول السواحل الأفريقية الشرقية فهوحديث ظهر بقسميه الشمالي والجنوبي من 
تزاوج العرب والشير ازيين بقبائل الموازمبا البانتوية التي قدمت من الكونغوا في 
القرن الخامس عشر وكانت في يوم من الايام من أكلة لحم البشر . وقد امتزج 
الحاميون والساميون بالشعوب الزنجية على حدود التياس بين هذين العرقين في 
اعالي النيل ومنطقة البحيرات وشكل مايعرف حالياً بالشعوب النيلية التي تعيش 
في جنوب السودان وشمال أوغندا » واهمها شعب الشيلك في جنوب السودان . 
كيا انحدر المحاربون الساميون والحاميون المشهورون بطول القامة من الهضبة 
الحبشية واتجهوا جنوباً ووصلوا إلى مايعرف حالياً بجمهوريتي رواند 
وبوروندي . ومنهم شعب ( الواتوسي ) المشهور بطول قامات افراده نساء 
ورجالاً ويصل الواحد منهم إلى أكشر من متر ين ومثله المرأة » وقد استعبدوا 
القبائل كالباهوتووالأقزام ولم يتخلص هؤلاء من سيطرة الواتوسي إلا بعد 
الاستقلال وبعد مجازر مأساوية . 

وني نفس الفترة التاريخية أي في نهاية الألف الأول من التاريخ الميلادي وصل 
إلى جزيرة مدغشقر الشعوب المعروفة بأسم (هوفاس 001/85) والتي قدمت 
من ماليزيا وهي ذات اصول منغولية صفراء 1/01/60101285 , وقد 
امتزج هؤلاء مع البانتوسكان الجزرتما اضعف خصائصهم الرئيسة إلا في وسط 
الجزيرة حيث لاتزال قبائل المارنيا !1/8131 محافظة على خصائصها الماليزية » 
وني جزيرة ( مايوته ) التي تقع ضمن ارخبيل جزر القمر اكتشف احد العلماء 
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الفرنسيين تخطوطاً عربياً قديباً يقول : « هذه قصة جزر القمر ني العصون 
القديمة . فقد روى لنا اجدادنا انه بعد عصر النبي سليمان بن داود جاء إلن 
جزيرة جازيدا ( القمر الكبرى ) رجلان عربيان من منطقة البحر الاخمر ومعهها 
زوجتاهما واطفاهم وخدمهما واستقروا في هذه الجزيرة ٠‏ وبعدهم جاء أناس 
كثير ون من افريقيا وزنجبارليسكنوا الجزيرة » » وهناك قصة يروها اهل الجزيرة 
عن عرش بلقيس ملكة اليمن والموجود داخل فوهة بركان ( كارتالا ) الثائر 
دوما , ويقولون إنه يحمي العرش بثوراته . 


ثانياً - المجموعة الزنجية : 
اما المجموعة الثانية فهي التي تعيش في جنوب الصحراء أي في تلك المنطقة من 
القارة التي تعرف باسم إفريقيا السوداء .. وتضم جمييع الشعوب والأجناس 
البشرية السوداء » ورغم انها ليست كلها من اصول زنجية إلا أنه اصطلح على 
تسميتها بالمجموعة الزنجية والتي تضم عددا كبيرا من المجموعات الكبيرة 
والصغيرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات أوأسر كبيرة هي : 

١‏ - مجموعة الأقزام 0105 مولام 

؟- مجموعة الزنوج 85 أومايعرف بالزنوج الاقحاح 
5 ماع منة لا 

مجموعة القبائل البوشمانية ( بوشمان ) 85078001065 

١‏ أما مجموعة الأقزام فيبلغ تعدادها حالياً حوالي مئتي الف . وهم من 
ذوي القامات القصيرة حيث لايتجاوز طول الواحد منهم ٠8٠اسم‏ . مع 
الرأس المدور والشعر الأجعد واللون الداكن الأسود . وهم يعودون بأصوهم 
إلى منطقة البححيرات الكبرى ٠‏ والتي تعتبر في الواقع مركزً رئيسياً من مراكز 
الضخ العرقي والأنساني في افريقيا وذلك بسبب ملاءمتها للحياة الانسانية . إلا 
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أنبا كشيرة ا مياه والأمطارجما يساعد على نمو الشجر بسرعة بسبب وقوعها على 
خط الاستواء ايضاً . وكانت هدفاً للغزومن كل القبائل التي كانت تجوس 
المنطقة ما يجعمل سكانها دائاً يتغير ون فالقادمون يحلون محل المهاجرين . 
وكانت القبائل تعمل على اقتناصهم لتسخيرهم في مختلف الاعمال كالصيد 
والاعتناء بالماشية وخدمة المحاربين » فكان لكل تحارب حتى وقت قصير 
مجموعة من الأقزام تقوم على خدمته واطعامه . وقد اشتهروا بصيد الفيل بسبب 
تمكنهم من الوصول إلى جسمه وضربه في الأماكن الحساسة بالحراب 
المسمومة , ويعود ذلك لقصر قامتهم . وقد وصلوا في هجرتهم إلى الغابات 
الأستوائية في بتسوانا وجنوب غرب افريقيه ٠‏ وقد فقد قسم منهم خصائصه بعد 
اختلاطهم بالبانتو, في حين احتفظت بعض قبائلهم مثل قبائل 11810715 
بصفاتها المميزة . وتختلف الوان الأقزام . فمنهم من يميل إلى اللون الأصفر 
ومنهم إلى الأسود الداكن ومتهم من له خصائص الجنس المنغولي الذي قدم 
القارة قبل السود . ولاتوجد علاقة بين اقزام افريقيا وبعض أنواع الأقزام في 
المحيط الحادي وآسيا » ورغم قلتهم واشتراكهم جميعاً بصفة القصر فهم انواع 
كشيرة اهمها 81098 -- 88 اأناط83003 وينتشر الأقزام في غابات الغابون 
- الكامير ون والكونغوويعيشون على الصيد . ولاشك أن تفضيلهم للعيش في 
الغابات ناتج عن ضرورة حماية انفسهم فن غارات القبائل الأخرى . 


١‏ - أما المجموعة البوشانية ويطلق عليها في بعض الاحيان مجموعة 
الخوسان 61!05811! فتقسم هي نفسها إلى ثلاث مجموعات ( أو أسر) : 
وهي : 

البوشان 8068780 وهم صيادون ويتصفون بقصر القامة والأقدام 
الصغيرة وهم قريبو الشبه بالأقزام ٠‏ وجوههم سمراء منها مايميل إلى الصفار» 
وجلدهم اسود داكن مع بعض الصفار . وشعرهم قصير وأجعد وعيونهم 
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صغيرة . وهم اصفى من المجموعة الثانية ( الهوتنتوت ) وأنفهم مسطح وهم 
يقسمون إلى ثلاثة مجموعات الفيا جنوبية - شمالية ‏ وسطى . وكل مجموعة 
تشكل نوعاً من القبيلة ولكل منها لغتها الخاصة بها » وعدد البوشمان قليل 
لايتجاوز الخمسين الفا » وهم موزعون في منطقة الكاب وجنوب غرب القارة ٠‏ 
ويعيش البوشمان بمجموعات صغيرة تتألف من 00 إلى ٠٠١‏ شخص » 
يتكلمون نفس اللغة ولايربي البوشمان الحيوانات وليسوا بمزارعين ويعيشون 


على الصيد . 


ال موتنتوت 10]1601015| وهم مزارعون ويقتر بون بخصائصهم من 
البوشمان وهؤلاء اطول وأقرب الى السواد من الصفار يسبب اختلاطهم القديم 
بالبانتوء ويعتقد انهم جاءوا من تزاوج البوشمان بالشسوب الحامية » ومن 
الحاميين اقتبسوا لغتهم وثقافتهم ويعيش الهوتنتوت حالياً في المناطق الغربية من 
جدوب افريقيا وحوالي نهر كنوين في شهال الكاب الواقعة في اقصى الجنوب » 
وقد امتدت هجرتهم حتى وصلوا نهر ( كي ريفر ) . وهم مقسمون إلى تسعة 
أقسام لكل منهم صفاته الخاصة ولغته . والاعتقاد السائد أن البوشمان 
والهوتنتوت أي مجموعة الخوسان هم ورثة حضارة قديمة ويظهر ذلك في سلوكهم 
وحياتهم وفنونهم ( خاصة التصويرية ) . ويعتقد بعضهم أنهم قدموا من الشمال 
أي من منطقة البحيرات حيث وجدت رسوم بوشمانية على صخو رجبال 
الحبشة وتنزانيا تمائل الرسوم والتقوش البوشمانية الموجودة حالياً في جبال ريتال 
بالقرب من هاري سميث في ولاية الأورانج الحره والتي تصوركيفية صيد 
الحيوانات وكذلك رسوم معبره لبعض حيوانات الغابة كالكركدن, كيا أن هناك 
نظرية تقول بأن اصوهم قدمت من اوربا عن طريق اسبانيا إلى شمال افريقيا 
وهم شعب الصيد الذي قام برسم آلاف اللوحات في جبال الحجارة ( ال موجار) 
في الصحراء الجزائرية » وقد غادروا منازهم بسبب القحط والجفاف الذي 
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اصاب المنطقة قبل آلاف السنين . 

أما المجموعة الثالثة البوشمانية فهي : البير غداماس وهم قليلوالعدد 
وهم في طريقهم للأنقراض . 

مجموعة الزنوج . وهي التي تعتبر اصل شعوب كل القارة السوداء 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أو( قبائل ) وهي 

الرنج 086885 أوالزنوج الأقحاح 10 106 , ويعيش هؤلاء 
ني غرب افريقيا ويتنازعون الأرض والسهول العشبية الشمالية مع الشعوب 
الحامية القادمة من شمال افريقية وفزان » لذلك يختلط الجنسان في مناطق 
التماس هذه بشكل لايمكن تمييزه كما هوالحال في امتزاج الزنوج الجنوبيين مع 
البانتو . والزنوج على العموم مزارعون . وهم اهل حضارة وهم القاعدة التي 
يحاول الرئيس سنغور الاستناد إليها في نظريته المعروفة ( بالزنجية ) » على 
اساس امكانية تأليف دولة واحدة أو إدولة اتحادية او امة واحدة ذات نظام اتحادي 
منهم . ورغم اختلاف المؤ رخين حول موطن الشعب الزنجي الأول إلا أن 
الرأي السائد هوآن الموطن الأصلي لهذا الشعب هوجنوب السودان » وفي دراسة 
انتر وبولوجية لعالم تشيكوسلوفاكي امضى فترة طويلة بين الشعوب السوداء 
نشرت في مجلة 501103119 التشيكوسلوفاكية اوضح أن الموطن الأصلي للزنوج 
هوجنوب السودان . وقد انطلقوا في موجات متباعدة ولأسباب مجهولة اتجهوا 
نحوغرب القارة إلى المناطق الواقعة بين خليج غينية والصحراء . ومن المحتمل 
أن يكون ذلك سعياً وراء العشب الصالح لغذاء الحيوانات وربما بعيدا عن 
الغابات الكثيفة التي تغطي منطقة البحيرات والتي تسرح فيها أنواع الحشرات 
السامة والثعابين الكبيرة وغيرها من الزواحف مما يجعل الحيوانات تهرب من 
المنطقة ولا تقترب منها وتفتش عن مناطق السافانا ذات الأشجار القصيرة 
المتباعدة والتي لاتحجب الشمس كثيراً عن الحيوانات » وللزنجي الأصيل 
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مبزاقة الخاصة التي تميزه عن بقية سكان القارة السوداء » فهوعادة ربع القامة 
غليظ العظام . ذو أنف مدور أو مفلطح وعيون كبيرة سوداء 
وبشرة سوداء لامعة تميزه عن الحامي ذي اللون البني الفاتح أو المحروق والقامة 
الطويلة » وكذلك عن البوشان والبانتومن ذوي الألوان السوداء الداكنة » 
وعرف عن الزنجي حبه للعمل واتقانه الزراعة يا أن حضارته قديمة تشير الى 
تاريخه وتدفعه في مستقيله . 





البانتو 88010 , وتعيش الشعوب البانتوية في جنوب خط الاستواء 
الذي يعتبر الحد الفاصل بين الشعوب الزنجية وشعوب البانتو ويتوزع هؤلاء 
إلى مجموعات عرقية كشيرة العدد تختلف ني كشير من الخصائص ولايجمعها 
مو الأضول اللغدوية . :ويعتد (6 ال شعوب الباتترمج الال الجتويية 
للكمرون وقد تركوها في القرون الأولى من الميلاد واجتازوا الغابات الاستوائية 
الكثيفة للكونغ و بعد أن طردوا قبائل الأقزام أمامهم . وكانت غم في هجرتهم 
اتجاهات ثلاثة : فالقسم الأول اتجه نحوكينيا وجنوب الحبشة والصومال 
واصطدم بالقبائل امحابطة من الحضبة الجنوبية لأثيوبية وتضم خليطاً من ا حاميين 
والساميين وأوقف تقدمها . واختلط قسم من هذه القبائل بالقبائل الصومالية 
التي كانت هي الأخرى في حركة دائمة من الشمال الى الجنوب ولذلك تظهر 
التأثيرات البانتوية بشكل واضح في جنوب الصومال وعلى خط الاستواء وعلى 
فلو مرو جوف 2 زقند سارت القبائل الباتوية الي وصلت سواحل كينيا الفزع 
بين السكان خاصة في المناطق الداخلية وقد وجدت بعض القرى مهجورة قريباً 
من ممباسا ويعتقد انها هربت من بطش هذه القبائل التي كانت تأكل البشر» 
وقد وصل القسم الثاني إلى تنزانيا واثار الذعرأيضاً في مناطقها اما القسم 
الشالث وهوالذي هبط جنوباً في القرن الحادي عشر طارداً امامه القبائل 
البوشانية التي كانت تغطي الأراضي التي تشكل حالياً زامبيا ومابين القرنين 
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ال أبع عشر والقرن الت اسع عث وصل ق م من هذه القبائل جنوب افريقيا 
واصطام ( بالبوير ) الذين كانوا متجهين لاستيطان هضبة الأورانج 
والترانسفال . وبعد حروب طويلة مابين 1817-187١‏ والتي عرفت باسم 
حروب الكفار 081/65 خضعت القبائل البانتوية الجنوبية للبيض وطبقت 
عليهم سياسة الفصل العنصري لأعطهومم8 . 


اللغات الإفريقية وأسرها 


اما اللغات المحلية فهي الاخرى متعددة . وحسب تصنيف 
( غريبدورغ ) في القرن التاسع عشريمكن تعداد عشر مجموعات لغوية وكل 
مجموعة تقسم الى عدد كبير من المجموعات الصغيرة . وعلى العموم فاللغات 
ذات الأصول المشتركة هي التي تحدد اجناس الشعوب . فالأصول العرقية 
ليست مطلقة إذا لم تقترن باللغة . لذلك فالتصنيف اللغوي ينطبق بشكل كبير 
على التصنيف العرقي . واهم الأسر اللغوية هي الأسرة الكنفولية ‏ الكردفانة 
( نسبه إلى كردفان في السودان ) وتضم مجموعة اللغات المنتشرة بين نهر 
السينغال حتي كينيا » ويطلق بعضهم على هذه اللغة ( اللغة السودانية ) ٠‏ 
وقد اطلق على المنطقة بين البحر الأحمر حتى المحيط أي من السودان حتى 
السينغال اسم السودان . وظلت هذه التسمية حتى الحرب العالمية الثانية أو 
بالأحرىحتى الاستقلال. وتسمع هذه اللغةأيضاً في شهال السودان وتصل إلى 
اسوان حيث يتكلم بها النوبة . وههذه اللغة فروع كشيرة مختلفة مثل لغات 
( الولوف ) المنتشرة في السنغال ثم لغة ماندية 0لااهالة في مالي واعالي خليج 
غينية كساحل العاج وغرب فولتا العليا وشرق السنغال وليبر يا ثم لغة 
( البمبرا ) المنتشرة في النيجر ثم اللغة ( الفولتية 1/3/8010 ) نسبة إلى نهر 





فنا 
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الفولتا وتنتشر في المناطق الشرقية لانتشار لغة ماندية وقسم من فولتا العليا وشمال 
ساحل العاج - غانا ‏ التوجو داهومي ( بنين حاليا ) . ثم مجموعة كوا 0/3 
وتنتشر على شريط ساحلي ضيق في ليبيريا ودلتا هر النيجر . ثم مجموعة اللغات 
بنوية ‏ كونغو 0093© 860016 ويعود إليها القسم الأكبر من لغات 
( البانتو) . ثم مجموعة لغات ( أدموا 808000108 الشرقية في الشهال من انتشار 
اللغات السابقة أي الكمير ون والتشاد والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى . 
ثم مجموعة اللغات النيلية ‏ الصحراوية ( في تشاد جمهورية افريقية الوسطى 
السودان ‏ كينيا ‏ أوغندا ‏ كونغو مالي النيجر . ثم مجموعة اللغات 
الأفريقية ‏ الآسيوية وتضم اللغات السامية والحامية ‏ المصرية القديمة 
البر برية ‏ الكوشية التشادية , واخيراً لغة الخوسان التي يتكلم بها 
الهوتندوت . واكشر اللغات انتشارا في جنوب شرق افريقيا من موزامبيق حتى 
الصومال هي اللغة السواحلية , كما تنتشر هذه اللغة في الداخل وهي لغة 
حديئة ظهرت من امتزاج اللغة العربية والفارسية من جهة واللغة الأفريقية 
المحلية من جهة أخرى , وتعتبر اللغة الأولى في ثلاث دول هي كينيا ‏ تنزانيا 
أوغندا , وقسم من الكونغوحيث يطلق على احد لهجاتها ( كينغوانا 
3 . اما لغة انغالا شا/6/١‏ فتشبهها ايضاً وتستعمل في غرب 
الكونغو . ثم لغة الهوسا التي تنتشر في كينيا غرب افريقيا في شمال افريقيا . 
واهم اللغات المشتركة ذات الانتشار الكبير في الشمال اللغة العربية ‏ البر برية 
في شرق القارة - اللغة السواحلية ‏ وفي غريها - الهوسا . واغلب اللغات غير 
مكتوبة وهذا ما يؤدي إلى تحويرها هي نفسها أوتحوير الكلمات التي اقتبستها 
بحيث لايمكن تمييزها . 


ول يحاول المستعمرون طيلة,المدة الطويلة التي قضوها في القارة الأفريقية 
تطوير أي لغة من اللغات الأفريقية بل على العكس حاربوا اللغات الأصلية 
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والوطنية خاصة اللغة العربية التي كانت اللغة المشتركة لقسم كبير من 
السكان . ولاتزال اكثر اللغات انتشارأ خاصة في المناطق الأسلامية بسبب 
اضطرار السكان لاستخدامها في الصلاة وقراءة القرآن . وقد حفظت اللغة 
العربية قسماً كبيراً من الآداب الإفريقية وتاريخ القارة فقد استخدمت كلغة 
للتسجيل في اغلب المناطق . وقد عملت الكتاتيب في كل مكان على نشر اللغة 
العربية وكان يقوم على ادارتها ولايزال رجال الدين . وقد اختص اهل موريتانيا 
بهذه المهنة ويطلق على رجل الدين ( مرابط ) » وكانوا ولايزالون يستخدمون 
الصفائح الخشبية لتسجيل القرآن عليها . ولاشك أن اللغة العربية هي التي 
نشرت الثقافة والمعرفة في قسم كبير من القارة الأفريقية . كما استخدمها 
المكتشفون الأوائل للتفاهم مع الشعوب والقبائل التي كانوا يمرون عليها » 
وكان سلطان زنجبار يزود هؤلاء بالتراجمة . والصورة التي تمثل لقاء ليفتستون 
مع ستائلي في قرية كازه 1326/1 في تنزانيا حالياً تظهر عدداً من الأشخاص 
الذين كانوا يرتدون الزي العربي . وقد رافق ستانلي احد الأدلاء الزنجباريين 
في رحلته لاكتشاف نهر الكونغولحساب ملك بلجيكا . وعلى هذا الأساس 
لقي المستعمرون صعوبات كثيرة للتفاهم مع السكان عندما بدأوا يدخلون إلى 
اعماق القارة . وبما أن اللغة العربية كانت لغة المسلمين وعن طريقها كان المد 
الاسلامي في حالة مستمرة لذلك كان لابد من إيقاف اللغة العربية اعتقاداً 
منهم بأنه يمكن ايقاف المد الاسلامي . لذلك اخذوا في فرض لغاتهم فانتشرت 
اللغة الفرنسية في المناطق التي استعمرت من قبل كل من فرنسا وبلجيكا وأما 
الأنكلييزية فقد انتشره ت هي الأخرى في البلاد المستعمرة ة أوالمحمية من قبل 
بريطانيا . كما أن كلا من اللغة البرتغالية والإيطالية والأسبانية انتشرت في 
البلدان المستعمرة »وكان لكل مستعمر طريقتبه فقد حاول الفرنسيون نشر 
لغتهم وثقافتهم في ادنى. الطبقات عن طريق فرض التعليم باللغة الفرنسية 
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واصبحت اللغة الرسمية في مختلف انواع الادارة . وعلى هذا الأساس 
تراجعت اللغات المحلية وانتشرت اللغة الفرنسية في مختلف الطبقات . أما 
الأنكليز فكانوا يعملون لجعل اللغة الأنكليزية لغة النخبة فقط ول يكونوا بحاجة 
إلى الكوادر المحلية بل كانوا يستخدمون الجاليات الآسيوية كوسيط بينهم وبين 
الشعوب المستعمرة . ولم يقف الأنكليز امام تطور بعضٍ اللغات المحلية خاصة 
اللغة السواحلية . وقد تبع الأسلوب الفرنسي كل من الايطاليين والاسبان 
والبرتغاليين » ورغم أن التقسيم المعروف بين نأطقين بالانكليزية ( انكلوفون ) 
وناطقين بالفرنسية ( فرانكوفون ) لايزال موجودا إلا أن الأفارقة اخذوا يطورون 
بعض اللغات كل في بلده » وبدأت هذه اللغات تزاحم اللغات الأجنبية » 
وبدأت العودة إلى اللغة العربية خاصة في شمال افريقيا وفي كثير من الدول 
الأفريقية الاسلامية . خاصة أن اغلب اللغات المحلية متأثرة بشكل كبير 
باللقة العريية . ومن اللغات التي ظهرت حديثاً في افريقيا لغة سكان جنوب 
افريقيا البيض ويطلق عليها اسم لغة ( الأفريكانز ) وهي خليط بين اللغة 
الأنكليزية وال هولندية واللغات المحلية . واقدم اللغات في افريقيا هي اللغة 
الأمهرية وتكتب بحروف خاصة تشبه الأحرف المسارية التي اكتشفت في 
اليمن , وهي خليط من اللغة العربية الحميرية واللغة الظفارية في جنوب 
التمن + 





الأديان 
وتنتشر الأديان السماوية الثلاثة في افريقيا . ولكن ورغم التبشير بهذه 
الأديان لايزال قسم كبير.من السكان يتبعون ديانات خاصة بهم ذات جذور 
عميقةفي القارة الأفريقية . واكثر الأديان انتشارا في القارة هوالدين 
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الاسلامي . وقد وصل الاسلام للقارة عن عدة طرق ٠‏ أوها البحر الا حمرحيث 
وصل المهاجرون الأوائل الذين ارسلهم الرسول الى الحبشة ( مملكة اكسيوم ) 
واستقبلهم النجاشي وسمح لهم بالاقامة . وهناك اعتقاد لدى الصوماليين بأنهم 
اسلموا قبل العرب . والعلاقات بين شاطىء البحر الأمر قديمة » وقد وصلت 
المسيحية ايضاً من هذا الطريق وكذلك اليهودية وذلك بسبب انتشار الديانتين 
في اليمن . وعندما كادت اليهودية في اليمن تقضي على الديانة المسيحية اندفع 
الاحباش إلى اليمن لانقاذ المسيحية كما اندقع القائد الحبشي المعروف باسم 
( ابرهة الأشرم ) نحو الشمال للقضاء على عبادة الأوثان في مكة والاتصال 
بالرومان والتعاون معهم على حرب الفرس .' وقصته معروفة في القرآن عندما 
تراجع وهوعلى ابواب مكة حيث ارسل الله عليهم طيراً ابابيل ترميهم بحجارة 
من سجيل . وقد ظلت المسيحية الشرقية مزدهرة في الحبشة ولم يقترب العرب 
منها طيلة فتوحاتهم وقد قيل إن الرسول أوصى بالأحباش خيراً » 

أما الطريق الثاني لدخول الاسلام فكان سواحل البحر الأبيض المتوسط 
بعد أن احتل العرب شمال افريقيا واندفعوا إلى اعماق القارة خلال فترات 
متعاقبة فأسلمت بعض الأمبر اطوريات القديمة في غرب القارة واصبحت 
احدى الدعائم الأسلامية » ومنها أخد المد الاسلامي يتسع ويمتد حتى شمل 
القسم الأكبر من غرب افريقيا . وكانت تمبكتومن اهم المراكز الاسلامية في 
القارة وتاريخ الاسلام في هذه المنطقة هوتاريخ الدول والامبراطوريات التي 
ظهرت في المنطقة . 

أما الطريق الشالث فكان من الشرق وعلى طول السواحل الشرقية 
لأفريقيا من القرن الأفريقي حتى مدغشقر وذلك عن طريق البحارة العرب 
الذين اخعذوا يقيمون المؤسسات التجارية والمستوطنات على طول الشبواطئء 
الشرقية للقارة الأفريقية ووصلوا إلى مدغشقر وجزر القمر وزنجبار . وقد انتشر 
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الاسلام على خليج عدن وتم تأسيس دول اسلامية عرفت باسم دول الطراز 
الإسلامي . اماني الجنوب فقد دخل العرب في علاقات متعددة الأنواع مع 
القبائل في تلك المناطق حيث كان التجار العرب يقدمون المنسوجات والمواد 
المصنوعة ويأخذون المنتجات الافريقية . ولكي يزيدوا في مبادلاتهم التجارية 
اخذوا ينظمون القوافل الكببرة للدخول إلى اعماق القارة وبدأوا في بناء 
المستودعات التي تحولت إلى مستوطنات كان العرب يعيشون فيها , وقد نقلوا 
معهم طراز حياتهم ودينهم واخلاقهم ما ادى الى اعجاب الأفارقة بهم ومع 
الزمن ا بدأ يظهر شعب جديد تلط يدين بالإسلام ويتكلم لغة مزيجة 
(5801) . واهم المستوطنات الداخلية كانت مدينة ( تابورا ) الواقعة حالياً في 
وسط ري » ولم يحاول العرب خلق دولة في تلك المنطقة ومن المحتمل ان 
يكون مرد ذلك إلى عدم وجود العدد الكاني من العرب أوبسبب كونهم تجارا . 

وعندما اخذ بعضهم يضغط على سلطان زنجبار بإيقاف التدخل البر يطاني في 
المنطقة كان جوابه بأنه تاجر قبل أن يكون سلطاناً . وقد اسس العرب عدداً من 
المدن الساحلية كمدينة كلوه وماليندي وبمباسا وزنجبار ودار السلام » وكانت 
هم روابط شتى مع الدول الاسلامية . وعندما وصل فاسكودغاما إلى مديئة 
كلوه في بداية القرن السادس عشر وطلب الجزية من السكان كان جواب 
سلطانهم بأنه تابع لسلطان مصر . وقد قبل الأفارقة الدين الاسلامي بسرعة 
بسبب ملاءمته لحياتهم البدائية وعدم وجود التعقيد فيه . واهم من ذلك 
مساواته بين الألوان والعروق البشرية والسماح بتعدد الزوجات لأن النساء 
بالنسبة للأفارقة لسن فقط للحفاظ على النسل بل هنّ طاقة عمالية قوية . كما 
أن حرية العبادة في أي مكان بدون شروط جعل الإفريقي يألف الصلاة 
مادامت لاتحجزعليه حريته وتجعله مضطراً للذهاب إلى مكان العبادة . وما 
ساعد على انتشار الدين الاسلإمي هو الأفارقة انفسهم فبعد اعتناقهم الاسلام 
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اصبحوا من دعاة نشره في كافة انحاء القارة . وقد نجحوا نجاحا باهرا ولايزال 
الدين الاسلامي ينتشرعلى يد المبشرين الأفارقة السود اكثر من انتشاره على يد 
الدعاة العرب البيض . 

أما المسيحية فقد دخلت افريقيا منذ العصور الأولى لظهور المسيحية 
فأتى أول اتصال بين المسيحية وافريقيا من الشمال حيث الدول العربية أو 
بالاتحرى المغرب" العربي . وقد عرفت المسيحية الأفريقية في القرنين الرابع 
والخامس ازدهاراً كبيراً وقدمت للعالم المسيحي القديش ( سان اوغستين ) . 
وقد انتشرت المسيحية في وادي النيل ووصلت إلى بلاد النوبة حيش تأسست 
فيها ممالك مسيحية كما وصلت الحبشة عن طريق الرهبان السوريين . وفي 
القرون الوسطى كان هناك دول قبطية . وقد اساء غزوا الفندال للمسيحية » 
وساعد على دخول العرب إلى شمال افريقيا واعتناق السكان للأسلام وهرب 
الرومان إلى ما وراء البحر في القرن السابع الميلادي . ومنذ ذلك الوقت 
انحصرت الديانة المسيحية في اثيوبية التي وقفت في وجه الغزاة المسلمين من 
الصوماليين والسودان . وربما كان لانعزال الحبشة وبعدها عن الطرق التجارية 
الكبرى وصعوية اراضيها تأثير في احتفاظها بطابعها المسيحي في بحر من 
المسلمين . 

أما بالنسبة للقارة السوداء أو بالأحرى الشعوب السوداء جنوب الصحراء 
فقد بدأت المسيحية في بادىء الأمرمع المستكشفين الذين بدأوا يرتادون المناطق 
الداخلية الوثنية ومع ذلك لم تنتشر ا إلا في القرن التاسع عشر وكان 
انتشارها بطيئا ايضا . ويعزو اكثرهم عدم سرعة انتشار المسيحية في افريقيا إلى 
أن السود كانوا يربطون بين المستعمر حامل السياط والديانة المسيحية التي يمثلها 
المبشرء وقد فطنت الكنيسة هذه الناحية فأخذت ترسم رهباناً سود استطاعوا 
أن يقوموا بدور فعال في انتشار المسيحية . وعلى كل حال فقد انتشرت المسيحية 
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بععد انتشار التعليم هرت طبقة تعتمد عليها السلطات الحاكمة . واصبحت 
المسيحية واسطة للوصول إلى السلطة . وظل قسم من هؤلاء حتى بعد 
الاستقلال يعملون في أعلى المراتب ومتهم سنغور السرئيس السابق لجمهورية 
السنغال التي تدين بالاسلام في اغلبيتها . وكذلك نير يري . وتنتشر 
الكاثوليكية في المناطق التي كانت مستعمرات فرنسية وبلجيكية 
ة فتنتشر هي الأخرى في مناطق الأنكلوفون هي 

















أما اليهودية فلم يكن ها دور فعال أوتأثير في القارة الأفريقية ولاتوجد 
اليهودية حالياً إلا في اثيوبيه حيث توجد جالية صغيرة يبودية تسمى ( فلاشا ) 
وهي قديمة جدأ . 

. أما الديانات الوثنية فهي كثيرة الانتشار في القارة الأفريقية خاصة بين 
الأقوام السوداء في وسط وجنوب الصحراء . وليست هذه الديانات سوى تقاليد 
افرن ذلك كثر عدد الديانات واختلفت اتجاهاتها وكثر تعقيدها ومازال كثير. 
من المعتقدات التقليدية قاقياية السكان المعتنقين المسيحية أو اليهودية . إن 
الديانات التقليدية وهي في معظمها زنجية افريقية الأصل وما زالت ممتدة إلى 
اعظم جزء في افريقيا . وهي وإن كانت شديدة التباب في ظاهرها ‏ ى) هو 
الحال بالنسبة للجماعات البشرية ايضاً- فإننا نستطيع أن نعثر بدون مشقة كبيرة 
على وحدة اساسية فا . والمثشل على ذلك المعتقدات ني كل من السودان 
والنيجر والكونغووقد احتفظت تلك المعتقدات الدينية بكامل حيويتها في 
الجهات الريفية ولم تفقد إلا القليل من قوتها في المراكز الحضارية . وتشترك كثير 
من المجتمعات الدينية بالتعريف بالإله الذي تطلق عليه القبائل اسماء شتى 
فاسمه فارو 80 لدى البمبرة ونياميه ©370لال . ولدى الأشانتي اسمه ماوو 
0ه0/اةا/ا ولدى الأيويز 485 شوكو وكذلك لدى الايبوء ويد الأفارقة أن 
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الإله بعيد جدا لايمكن الوصول اليه لذلك لابد من وجود إله وسيط يشترك فيه 
النساء والرجال ويقدم هوالمساعدة فم ومثل هذه الآغة يقيم على الأرض . كما 
عرف عن الرجل الأسود انه مرتبط جدا بمجتمعه لذلك كانت الأديان الوثنية 
مرتبطة بالأجداد والاجداد هم اسياد احياء أو أموات وهم المحافظون على الحق 
والمعنويات وهم مقدسون . والاحتفالات التي تسجل دخول اليافعين ضمن 
الحياة الاجتماعية تسجل هي الأخرى شكلا مميزاً للتعاسك في المجموعة العرقية 
وللطبيعة ايضا اشر كبير في الديانات الأفريقية فهي التي تحيط بالانسان وتغلفه 
وهي اصل خلق الكون وتنسج حوفا الخرافات التقليدية وكل العمليات 
السحرية والتنبوء بالغيب وللسحرة والمنجمين دور كبير في الحياة الاجتماعية 
الوثنية . 


الحضارات الإفريقية : 


ورغم أن العمر الحضاري للقارة مديد وقديم قدم ارضها إلا أن 
المعلومات عنه قليلة خاصة المعلومات عن الشعوب التي كانت ولاتزال تعيش 
جدوت الصحراء:: ويعود الفضل والللفيت العو الكثيرة والرحالة العرب 
الذين اغنوا التاريخ بمعلوماتهم عر 5706 
وكذلك عن شرق افريقيا . ومن اشهر من اعطى فكرة 
إنةَ ماني التي كانت تضم كل البلاد 







اضحة عن غرب القارة 









السوداء فالمعلومات عنبا قليلة خاصة 


خيراتب . لذلك فالمعلومات الأوربية الحديشة هي المرجع الشاريخي هده 
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فق +١‏ وضمن هذا السياق تظهر حقيقة ثابتة وهي أن القارة لم تكن معزولة 
عن العالم كما يقول المؤ رخون الغربيون بل كانت معزولة عن اوربا فقط أو 
بلاحسرى مقطوعة منذ وصول العرب لشمال افريقيا بعد أن كانت متصلة . كما 
أن المعلومات التي قدمها الرحالة العرب لاتدل على أن تلك القارة كانت 
مظلمة بعيدة عن الحضارات . فقد وجدت فيها اثار حضارات على مستويات 
مختلفة  .‏ يعتقد كثير من الأنثروبولوجيين أن ال حياة الانسانية الأولى ظهرت 
في هذه ١١‏ 








إن أول ماعرف عن الحضارة الأفريقية هومايتصل بالمناطق الشمالية 
الواقعة على ساحل البحر الأبييض المتوسط والتي كان فا اتصال مع الحضارتين 
الأغريقية والرومانية . وأقدم منها الحضارة المصرية التي تعتبر بحق هي حضارة 
افريقية خالصة . فقد ترعرعت في وادي النيل وكان القائمون عليها ينتمون إلى 
القارة الأفريقية . أما الحضارتان الأخريان فيمكن اعتبارهما حضارتين 
مستوردتين من الخارج . ويمكن القنول إن الدولة المصرية القديمة هي أول 
كيان سياسي منظم في تاريخ العالم . كما ازدهرت حضارة أخرى في شال 
افريقيا وهي حضارة قرطاجة التي اسسها الفينيقيون عام 814 ق. م وقد قدموا 
من السواحل السورية يحملون معهم حضارتهم وخبرتهم التجارية والبحرية . 
ونمت مستوطنتهم بسرعة وبنت امبراطورية شملت اسبانيا ٠‏ وفي الوقت نفسه 
ظهرت روما وأدى ذلك إلى المنافسة بين الدولتين وكان ان انطلق القائد 
القرطاجي هانيبال إلى روما بجيشه البالغ عدده 64 الف جندي مع سبعة 
افيال بعد أن عبر البحر إلى اسبانيا واجتازجبال الالب . ورغم انتصارات 
ال الأولية إلا أن الرومان اجتازوا البحر وهاجموا قرطاجة 
واحتلوها عام ١41‏ ق .م ولكنها بعد قترة ظهرت كمديئة رومائية . ودَمْرت يعد 
ذلك على يد الفندال ثم اعيد بناؤها من بعدهم ولكنها اهملت بعد الفتح 
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العربي . وكانت قرطاجة الأولى بفضل نشاط اهلها عاصمة لأمبراطورية 
بحرية كبيرة بلغت مراكبها اعمدة هركول ( جبل طارق ) الذي كان يعتبرها 
خباية العالم . وني عام 01٠١‏ ق. م وجهت المستكشف الفنيقي ( حانون ) 
للتعرف على السواحل الأفريقية الغربية وقام هذا برحلته إلى أن بلغ السينغال 
والغابون وما وراء خط الاستواء » ويمكن القول إنها أول رحلة استكشافية 
اللقارة الأفريقية . وفي طريق البر كانت القوافل ١‏ تصل في ظرف ثلا 
يوما إلى قرمنت وفزان والسودان ولم تقتصر علاقة الفينيقيين بالقارة الأفريقية 
على طريق شهال افريقيا بل إن الفينيقيين كانوا يعرفون السواحل الشرقية 
لأفريقية ويقال أنهم جلبوا النحاس والذهب للملك سليمان بالتعاون مع 
ملكهم حيرام من ( اوفير ) الأسطورية والتي يقال انها زيمبابوي . وني العهد 
الروماني اصبح البر بر اهل علم وصناعة واتسع نطاق الفلاحة بفضل الفيئقيين 
الذين كانوا يعلمونهم فنونها . وقضت النصرانية على عبادة الأوثان . وقد 
استطاعت روما احتلال كافة السواحل الإفريقية وقضت على مملكة كيلوبترا 
وماسينيسا في نومير يا فخضعت فا كافة البلاد من البحر الأحمر حتى المغرب 
( الأطلسي ) . وإن كان احتلال الرومان للمغرب جزثياً . 

وهكذا اصبحت منطقة شمال افريقيا رومانية لمدة اربعة قرون بسبب 
الأستيطان الروماني في حين أن اليونانيين والفينيقين لم يؤسسوا في 
الشمالية سوى محطات . كما خلق الرمان حضارة افريقية واقاموا مدنا ضخمة 
على الطراز اللاتيني لاتزال باقية اثارها في ليبيا وتونس ومصر مثل طرابلس 
ليبتيس ماغنا 1/3908 115م6ا وتيبيسا 75908558 . ولكن الأزمات السياسية 
والاقتصادية هزت الامبراطورية الرومانية وزعزعت اسقرار المقاطعات الرومانية 
ولاسيما الخلافات الدينية . وزاد في ذلك هجات القبائل البدائية التي كانت 
تمتلك عدداً كبيراً من الجمال يساعدها على سرعة الحركة . ثم اتى البر بر 
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الفندال عام 478 واحتلوا افريقيا ودخلوها كمحررين وساعدهم 
'لسكان ولكن لم يستطيعوا إدارتها بالشكل الصحيح . وقد استعادها جوستنيان 
عام 088 م وظلت تحت حكم الرومان حتى وصول العرب . اما في داخل 
( قروه ) . فلا يعرف اصوفا التاريخية ولايزال الغموض يكتنفها . وقد عثر في 
تلك المنطقة على هياكل منتشرة في وادي اليل متأثرة بالفن المصرج 
الإثيوبي الماثل في بملكة الكسيوم التي اسسها الصابئة . وة 
على بناء الكنائس ذات الطابع المسيحي المحلي ونأسست دول مسيحية . 


وكانت النوبة لاتزال مسيحية عندما زار ابن بطوطة دنقله . كى) اكتشف فيٍ 


القارة خاصة في منطقة الدوبة في صعيد مصر . التي كانت تعرف يمسلكة 











ساعدت المسيحية 





صحراء الجزائر عد كبير من النقوش المنحوته أو المرسومة على جوائب الكهوف 
ودلت على أن تلك الصحراء لم تكن خالية وربم) كانت صالخة للسكن في 
العهود الجليدية التي كانت تغطي اوربا رستلاها من العهود . 

اما افريقية السوداء فلا توجد معلومات عنبها في هذه الفترة عدا ماكتبه 
بعض الرحالين اليونانيين عن الساحل الشرقي وماتشفت عله الحخفريات 
( بالنوك ) من المنحوتات التي يرجع عهدها إلى ماقبل المسيح 

في عام 71٠١‏ اسس العرب مديئة القير وان بعد أن احتنوا مصر وبرقة 
وظلوا لعدة قرون في اتصال مع البر بر حتى استطاعوا استيعاب البر بر ونشر 
الدين الإسلامي فيهم . وتوالت على افريقيا دول عربية مزقت شسل افريقيا 
العربية . والمرة الوحيدة التي توحدت فيها كانت اثناء حكم الفاطميد 
وأخذت مصردورا كبير ١‏ بين اعبوام 1١71-84‏ م . وخلال هذه الفترة 
تعرّبت المنطقة بعد أن اسلمت خاصة بعد وصول قبائل بني سليم وبني هلال 
إليها بها يعرف بالقصص الشعبي ( تغريبة بني هلال ) . وحتى ذلك الوفت 
كان العرب لايزالون وراء خط الصحراء وإلى الشمال وم يجربوا النزول نحو 
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الغابات والسهول العشبية وكانت هناك امبراطوريات قديمة افريقية . الأولى 
في الشرق وهي دولة اكسيوم التي كانت تضم ارتيرية واثيوبية . وقد اعتئقت في 
القرن التاسع العقيدة الي تقول بالطبيعة الواحدة للمسيح . وظهرت عائلة 
السلومونيين ( نسبة إلى الملك سليمان ) عام ١717١‏ وكان هذه الدولة اتصالاات 
8 الخارج وكانت تعرف باسم مملكة القديس يوحنا ( البر يسترجون ) . وهنا 
بدأ البرتغاليون يصلون إلى القارة وهم في طريقهم | إلى اهند . وكان 
البرتغاليون يحلمون بالوصول إلى هذه الدولة وطلب مساعدتها للقضاء على 
العرب والمسلمين . امافي الغرب اي مايعرف بالسودان فقد ظهرت سلسلة 
الأمبراطوريات حتى وصول الأوربيين في القرن التاسع عشر . وقد كان دخول 
العرب إلى افريقيا حدثا هاما بالنسبة إليها فقد غير معالمها وخلق مجتمعات 
حضارية جديدة . وأدّى انتشار الاسلام إلى الربط بين شمال افريقيا وغريها ٠.‏ 
وكذلك بين افريقيا الشرقية والغربية عدا العلاقات التي عادت بين اسبانيا 
والشمال الأفريقي وقطعت خلال هذه الفترة العلاقات بين اوربا وافريقيا حتى 
الفترة التي بدأ فيهها العرب بالتمركز على السواحل الأوربية . وقد استولى 
العرب الأوائل على المناطق الشمالية ‏ الغربية من القارة في حين واصل الاسلام 
مسيرة بطيئاً عميقاً في بعض المناطق وسطحياً في بعضها الآخربين القبائل 
الطوارق وقبائل تيبو الحامية وعبر الصحراء . واصبحت الدول حوله 
وتتصل فيهم| بيغبا عن طريق الصحراء . 

في القرن الحادي عشر انطلق المرابطون من ادنى السودان لفتح المغرب 
بعد أن نشرو الاسلام في الأقاليم الآهلة بالزنوج من العرق الحامي المتوسطي 
وبالنيلين والنوبيين وفي البلاد الواقعة جنوب الصحراء من السنغال حتى وادي 
النيل الاعلى ‏ وقد ادى ذلك إلى دخول امبراطورية مالي التي كانت تحكم 
أعالي النيجر في الاسلام ٠‏ كا دخل امراء غانة وتبعهم حكام النكروروإنكانوا 












ذا 
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قد احتفظوا ببعض العادات الوثنية . وقد ظلت امبراطورية مالي قائمة من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر وامتلأت حدودها في بعض 
الأوقات حتى سواحل غامبيا وشملت النيجر الأوسط وسيطرت على المناطق 
المنتجة للذهب فزودت منه البلاد الاسلامية حتى أوربا وم تنقرض هذه 
الأمبراطورية إلا ني القرن السادس عشر اثرغزوالمغرب ها . وقد اشتهر 
حكامها بالعدل ونشر الثقافة الاسلامية واصبحت مدينة ( تمبكتو ) مركزا للثقافة 
الاسلامية الافريقية وكان ملوكها يلقبون باسم منسا أي الأمبر اطور وقد زار 
الرحالة ابن بطوطة تملكة مالي عامي ١81‏ 1788 واعجب بها وكتب عنها ٠‏ 
وقال إن شعب مالي قلَّما يحيد عن العدل . ويفزع من الظلم أكثر من الشعوب 
الاخرى . ولاتأخذ سلطاتهم أي شفقة ورحمة بمن تثبت إدانته في اقتراف 
الظلم » والأمن مستتب غاية الاستتباب . ويأمن المسافرون أوالمقيمون فيها 
حيث لايخشى احدهم اللصوص أوقطاع الطرق . ومالي في التاريخ الأفريقي 
اسم رنان ارتبط بقوة السلطان وبريق الذهب . وني القرن السادس عشر كتب 
القاضي السوداني محمود كعت يقول : ٠‏ وكنا نسمع من اعوام عصرنا يقولون : 
سلاطين الدنيا اربعة , خلا السلطان الاعظم ( يقصد الخليفة العثواني ) ٠‏ 
سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان برن ( يقصد تمملكة برنوحول بحيرة 
تشاد ) وسلطان مل ( يقصد مالي ) وقد قامت دولة مالي على اكتاف قبائل 
الماندنجو التي كانت مسيطرة لقرون طويلة على المنطقة الفسيحة الممتدة بين نهر 
النيجر والمحيط الاطلسي وتشكل هذه القبائل اغلبية السكان في كل من غينية 
ومالي . وني تلك الرقعة الواسقة اجتمعت لدولة مالي في عصر ازدهارها ثروات 
جعلت صيتها يتردد عالياً في ذلك الوقت أي العصر الوسيط . خاصة ماكان 
لديها من ثروة الذهب في بامبوكا وبوريه ونقاره وملح الصحراء في تفازه ومناجم 
النحاس في تكده . وقد وصف ابن بطوطة كيف يستخرجون النحاس . وكانت 
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مالي قد ورثت مملكة غانا الوثنية التي وصفها ابن خلدون بأنها ٠‏ اعظم امة 
واضخم ملك » . حتى باتت تعتبر بحق أولى حلقات التاريخ القومي لغرب 
افريقيا وأول تجربة أوأقدم ما عرف من تجارب الحكم الوطني الناجح بتلك 
البلاد . وقد اضعف الدولة الغزوات المراكشية عام 1041١‏ . ولم تكتسب 
الدعرة الاسلامية حافزاً جديداً إلا في القرن الشامن عشرعندما انشأ 
0 التكارنة ) نظاماً ثيوقراطياً جديداً ( يقصد التكلور( اناماعناه5 ) ) في 
فوتاجلُون الواقعة في غينيا سنة 17/7٠١‏ وفي سنئة 19/75 اخضعوا الغول 
( الغولاني ) الوثنيين للاسلام . كما خلفت امبراطورية مالي وفي المنطقة نفسها 
امبراطورية سونغاي في كاو 680( اوصنفي ) من منتصف القرن الخامس 
عشر إلى القسرن السادس عشرء وعرفها المؤرخون العرب باسم كوكووكان 
اشهر ملوكها واعظمهم شانا ( اسكيا محمد 1078-١497‏ ) . وكانت دولة 
اقطاعية كبرى ورثت تملكة الماندنغو( امبراطورية مالي ) . وقد وفق فيما بعد 
- عثمان دان فوجو النكروري إلى ادخال الحوز في الاسلام واسس سنة ١18‏ 
تملكة سوكوتو . وكان عمر وهوينتسب إلى قبيلة عثهان نفسها قد التحق , فيها 
كان يؤدي فريضة الحج . بالطريقة التيجانية فأقطعه رئيسها الأكبر السودان » 
ولقد اخضع ابتداء من سنة 1878 القسم الأعظم من السودان الذي اعترف 
لدن وفاته سنة 1854 بالاسلام دينا للدولة » وكانت امبراطورية االحاج عمر 
والساموري /[/59000 هي التي قضى عليها الفرنسيون عام 189٠‏ اثناء حكم 
خلفاء الحاج عمر . وقد ظهرت ايضاً في المنطقة سلسلة من الممالك اكثر تواضعاً 
وكانت تضم مدينة واححدة أوتضم بعضاً من جير انها مشل مملكة بمباراسيفو 
نا5608 830068685 والبيؤل انامعم ومسينا 1/2610 وبملكة الموسي في فولتا 
العليا . 





وني السودان الأوسط عند بحيرة تشاد انتشر الاسلام منذ القرن الحادي 
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عشر في كانم . ولكن دعائمه لم تتوطد في بورنو( بونو) وباجرمي إلا ني القرن 
السادس عشر ني حين لم يتم ذلك في ودائي إلا ني القرن السابع عشر وكانت كل 
من بورنووباجرمي قد اسستا بعد ضعف قبائل افوسا مابين القرن الرابع عشر 
والقرن السادس عشر . اما في السودان الشرقي فقد دخل اهل النوبة وكانوا 
نصارى حتى القرن السابع عشر في الدين الاسلامي عن طريق مصر . ولكن 
الاسلام لم يحقق تقدما كبيرا جدا إلا بعد الفتح المصري في القرن التاسع 
عثر. 

وتعتبر دولة سليهان باشا دولة عربية ٠‏ فأبوه الزبير باشا كان يحكم باسم 
والي مصر منطقة بحر الغزال مابين ( 1١81٠‏ - ٠188م‏ ) , وقد استدعاه الوالي 
المصري وسجنه . ولكن ابنه سليمان تولى مكانه واصطدم بغوردون البر يطاني 
الذي كان يحكم السودان باسم مصر . وكان هذا يمهد للسلطة البر يطانية في 
المنطقة على اساس أنه يحارب الرقيق عام . واتفق سليهان مع هارون 
سلطان درافور الذي كان هارباً من وجه الأنكلي ز على محاربة تمودون . ولكن 
تمودون ارسل احد قادته المرتزقة وهو الأيطالي جسي باشا لمحاربتهم فخاف 
سليمان باشا واعلن عن استعداده للاستسلام . ولكن اخاه في الرضاعة 
( رباح ) وهوعربي من سناررفض ذلك وصمم على محاربة الانكليز . 
وانفصل عن سليمان باشا مع اربعة آلاف جندي من افضل جنود الزبير باشا ٠‏ 
وقد استطاع اخضاع حاكم دولة كوتي الزنجية وصد هجوماً قام به سلطان 
ودائي عليه كا رفض متابعة المهدي بعد استلامه الحكم في السودان على 
اساس رفض السنوسيينْ للمهدي واتهامهم له بالزندقة . ثم اتجه رباح إلى 
تشاد بعد أن اخفق هجومه على سلطنة ودائي عام /1641: وني سنة 14417 
هاجم سلطان باجرمي واحتل عاصمته بوجوبعد حصاردام سبعة اشهر . ثم 
إن بورنوسقطت بين يديه عام 18417 واستطاع بعد ذلك بناء امبراطورية 
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واسعة ممتدة مابين ودائي في الشهال وسوكوتوفي الجنوب وإمارة ادماوه التي 
خضعت بعد ذلك للالمان والدولة المهدية في الشرق وقد ابقى سلاطين هذه 
البلاد ولكنه وضع معهم بعض المستشارين من قبله . وكان رباح رجلا متديناً 
وتابعا للطريقة السنوسية لذلك حاول تطبيق الشرع الاسلامي في ملكته . 
وكان لديه جيش مدرب بتعداد خمسة الاف جندي مسلحين بالبنادق و4 4 
مدفعاً وكان يتمتع بحس قيادي تمتاز استطاع أن ينتصر ني كل المعارك التي 
خاضها . وكانت دولته مبنية على تجارة العبيد واخيرا اصطدم بالفرنسيين 
الذين كانوا يعملون على توحيد مستعمراتهم . وكانت مملكة رباح تقف في 
طريقهم وارسلوا له قوات كبير' اتجهت من مختلف مناطق المستعمرات ورغم 
انتصارات رباح الأولية على القوات الفرنسية وقوات حلفائها من السلاطين 
هزم رباح في كوسوري 0105856 الواقعة على شاطىء نهر شاري في 
7 نيسان 140٠‏ . وقد دارت رحى معركة رهيبه بين بيوت البلدة ولكن رباح 
قتل أثناء المعركة اثر اصابته بإحدى الرصاصات الطائشة . وهكذا انتهت دولة 
رباح التي كانت آخر مقاومة للعرب في تلك المناطق . 

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية لخط الأستواء فقد ظلت المعلومات 
مضطربة ولكن هناك دلائل تدل على وجود سلسلة من الدويلات أواتحادات 
للقبائل في منطقة لوانغو 03090ا وني حوض الكونغو . وتجمعت مثل هذه 
الدويلات ني بعض الأحيان على شكل امبراطورية أو امبر اطوريات مثل 
تمالك : الكونغو. باكوبا . بالوبا . بالوندا التي ظهرت في اواسط الغبر . وقد 
بلغت هذه الممالك اوجها بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر . واشهر 
الدلائل على وجود هذه الدول هووجدد المدن المبنية بالحجارة ولايعرف متى 
هجرت هذه المدن ولكن يبدو أن انهيارها لم يسبق انتشار تجارة العبيد إلا بقليل . 
أما دول البانتوفالمعلومات أيضاً عنها غير مستقرة ولكن هناك ايضاً دلائل على 


نف 
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وجود سلسلة من دول البانتوظهرت مابين انغولا وموزامبيك ويعتقد أن شعوب 
البانتوأقامت بمساهمة الغزاة الحاميين أوالمنحدرين من اعالي النيل مالك 
ظهرت فوق النجاد بين البحيرات العظيمة وابتداء من القرن الخامس عشر 
واصلت شعوب أخرى من البانتوكشعب لوزي وسوثر وتونغا ونتوتي زحفها إلى 
الجنوب الشرقي من القارة إلى ابعد من ملكة مونوموتابا م1/000:0012 
وكسخة شكري اوماق أمتاعاكة رعرتوبرنانا ) ققد ترلح في القزّة 
الخامس عشر من اتحاد مجموعة من دول البانتوولاتوجد معلومات كثيرة عنها 
سوى بعض الأوراق البرتغالية وبعض الآثار . 


وني عام 1819 وصل بعض المبشرين . وأوهم روبرت موفاء عن 
طريق جنوب افريقية » وقد اجتمع المبشر المذكور بالزعيم الأفريقي . 
( موسيليكاته ) وتم تأسيس أول بعثة تبشيرية عام 1851 . ومن اشهر من 
قاتل البوير والأنكليز الزعيم الأفريقي المشهور( شاكا ) الذي استطاع أن يؤلف 
اتحاداً من مجموعة من القبائل الصغيرة العائدة لقبائل أنغولي وأمبو 0 الاولالا 
ها وعرف باسم اتحاد الزولو الذي اشتهر افراده بشجاعتهم وقد اجتمع لشاكا 
اكثر من مائة الف محارب مدرب استطاع بهم تقدم البوير . ولكن 
( شاكا ) قتل من قبل حاشيته بسبب قسوته , وتولى مكانه اخوه ( دينفان ) 
عام 1874 واستطاع هذا القضاء على احد جيوش البوير في شباط 1978 
ولكنه هزم امام ( بروتوريوس ) » فاضطر للهرب إلى سوازيلاند » ولكن 
الأنكليز لحقوا به واسروه في معركة جرت عام 141/4 » وقد قتل في هذه المعركة 
ابن نابليون الشالث الفرنسي . واصبحت دولة الزولوعام 18417 محمية 
بريطانية ثم الحقت بجمهوريتي الترانسفال والناتال عام /1411 . ويعود حالياً 
شعب زيمبابوي وزامبيا إلى هذا الخليط من قبائل الشونا , النديبله » 
وانجولي . والقبائل الأخيرة تشكل غالبية سكان ملاوي بعد أن استقرت في 








انا 
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القرن التاسع عشر على البحيرة , وقبل ذلك ظلت فترة لابأس بها تضرب في 
المنطقة ثم عبرت في تشرين الثاني 1880 المجاري السغلية لنهر الزامبيزي . اما 
قبائل ( ماكولو ) فقد عبرت المجاري العلوية لدهر الزامبيزي بقيادة زعيمها 
زيبتوان 20/86 وفرضت نفسها على بلاد البارونس 88/0158 كه! فرضت 
عليها لغتها وتقاليدها وقضت على اللغة التي كانت سائدة والتي عرفت باسم 
(سيكولو) : رغم انهل يخضع ها سوى عدد قليل من القبائل ولاتزال هذه 
القبيلة محتفظة بتقاليدها ويجتمعها الخاص وبمليكها ويعتبر انتقال الملك من 
عاصمته الشتوية إلى العاصمة الصيفية في مستنقعات البارونسي احدى 
المناسبات الجميلة التي يسعى لرؤ يتها السياح في جمهورية زامبيا . اما قبائل 
( التونغا ) 700985 فتشكل حالياً الأغلبية النسبية في زامبيا واغلبهم مزارعون 
أومربوالأبقار. كما أن بعضهم اصبح الآن من كبار الملاك . 

وحالياً تعد هذه القبيلة اكثر القبائل ملكية للأبقار . وعلى العموم فالبقرة 
بالنسبة لأغلب سكان جنوب وسط وشرق افريقيا ذات اهمية كبيرة وتلعب دوراً 
مها في حياتهم : والغني يمد يعد الأبقار التي لديه . وتقدم الأبقارعادة 
كمهر . وتكتفي أكثر القبائل بحليب البقر كغذاء يومي ها مع بعض منتجات 
الغابة . 

أما قبائل اللوزي 10215 106 فنعيش حالياً في منطقة الباروتسي ٠‏ 
وتتكلم حوالي 0؟لغة ويعتقد أن اللوزي وصلوا إلى غرب مايعرف حالياً زامبيا 
من الكونغو . 

ومن المعتقد أنه منذ الف إلى الف ومائتي عام وني المنطقة التي تعيش فيها 
حالياً قبائل ( التونغا ) في وسط زامبيا وني وادي الزامبيزي ازدهرت تجارة بين 
سكان الوادي والتجار العرب الذين كانوا يعيشون على سواحل افريقية 
الشرقية . وقد وجدت آثار الجرار والحاجات التي كان يستعملها التجار . وكان 








نا 
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هناك تبادل تجاري بين الطرفين . إذ كان سكان الوادي يقدمون للعرب 
النحاس بوجه خخاص . كما وصل التجار العرب إلى ملاوي ويسطوا سيطرتهم 
على القبائل الموجودة خاصة في منطقة زيمبابوي الحالية » ودخل قسم من 
السكان الاسلام وكانوا يقايضون مع السكان المواد المصنوعة مقابل الذهب . 

وقبل نهاية القرن الشاسع عشر اخمذت هذه القبائل المسالمة تتعرض 
لهجيات البرتغاليين والخلاسيين القادمين من انغولا وموزامبيق وبالتعاون مع 
قبائل البمبا والنغضوني التي كانت تسهل مهمة هؤلاء وتتعاون معهم لاقتناص 
السرقيق . وفي عام 18١‏ وصل دافيد ليغنستون إلى اعالي نهر اسزامييزي 
واكتشف شلالات مكتوريا الني تعشبر اعلى شلالات العالم ويزيد ارتفاعها 
على مثئة متر ٠‏ ويطلق عليها بعضهم ( شلالات العبيد ) . وقد ارتاد 
اليغنستون حوض الزاميزي وجنوب بحيرة كاتنغا , وتوني في أيارعام 181/5 ٠‏ 
ولاشك أن كلمة اكتشاف لاتخص سوى الأوربيين الذين كانوا بجهلون نلك 
البلاد . أما العرب فكانت لديهم معسرفة كاملة فيها وجاسوا ديارهم وني كل 
مكان وصلوا إليه قاوم اهلوه الأوربيين عند وصوهم إليه . 

وني عام 144٠‏ وصسل مبعسوئو( سيسيل رودوس ) ؛ الاستعواري 
البر يطاني المشهور الذي كان قد فرض سيطرته على جنوب افريقيا بعد هزيمة 
البوير , الزعيم الأفريقي ( ليوانيكا 4/8:8118© ا الذي وضع بلاده تحت الحهاية 
البريطانية وسمّى البلاد (روديسيا ) . 

ونتتشر فبائل ( بانسويه ) في كينيا مثل الكيكيوقلان10 الذين اشتهروا 
بشورتهم المعروفة و( الماوماو) وهم يشكلون الأغلبية القبلية في كينيا » ويضاف 
إليهم قبائل لوس 05ددا والكامبا والكالنجين . ويعتير الكيكيومن اذكى قبائل 
كينيا وأكشرهم استيعاباً للحضارة . وهم حالياً يشكلون الاغلبية في المدث 
واصبح متهم كبار التجار والمثقفين بالاضافة إلى المزارعين . وتشكل قبائل 





لها 
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/الماساي/ . رغم قلة عددها وانتشارها في دول عدة . كتلة واحدة . وكانت 
الفيائل جميعها تخافهم فهم محاربون شجعان طوال القامة والوانهم تختلف عن 
الوان بقبة القبائل . وهم رعاة لايعرفون الزراعة والفلاحة ويربون الأبقار , 

وكانت الأراضي المعسروفة الآن باسم اوغندا لألف سنة خلت محطاً 
لسلسلة من هجرات الشعوب الحامية( 148501165 ) والنيلية 0168/فلا وا حامية 
النيلية ( 80/185 ماف ) المقاومة من الشيال . وقد تسلط الغزاة على القسم 
الشمالي لأوغندا وهو القسم غير المأهول وفرضوا لغتهم وحاولوا ادخال مناهجهم 
الاجتماعية والسياسية . 

أما المناطق الجشوبية الغربية فقد تعرضت هي الأخرى للغزو . وقد 
اصبح هؤلاء ني القسرن السادس عشر الطبقة الارستقراطية الحاكمة في منطقة 
مأهولة خاصة من شعوب ناطقة بلغة ( البانتو) ٠‏ ونشأت بعد ذلك عدة ممالك 
منها : بوشير و . بوغندا ‏ وانكولا . ولكل منها شكل خاص في طريقة الحكم 
المركزي . وقد كان التمييز بين الحكام ورعاياهم اكثر وضوحاً في بملكة انكولا 
بينما في الممالك الأخسرى زال ذلك التمييز نتيجة للتزاوج بين الطبقة الحاكمة 
والرعايا . ولدة قرنين من الزمن تضريباً كانت بونبورو اكثر هذه الدول قوة 
وشكيمة . ولكن في القرن الاسع عشر وصلت مملكة البوغندا إلى مصاف 
القيادة . وهذه المملكة هي التي اتصل بها التجار العرب كما كانت هناك علاقة 
وثيقة بين ملكها موتيسا وسلطان زنجبار وعلى العموم كان المستوى الحضاري 
هذه المنطقة أعلى منه ني الجنوب . عدا الكونغوحيث كانت هناك مالك كثيرة 
ظهرت خلال هذه المرحلة الطويلة ولكن كلها كانت اقل من مستوى مالك 
اوغندا . 

ونتهن اغلب الشعوب الافريقية الشيالية الني هي خليط من الساميين 
والحاميين بفروعهم الشرقية والغربية الزراعة والفلاحة . وهم ذو وحضارة 


يفنا 
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قديمة . ولكن القسم الأاكبر من الحاميين الشرقيين هم رعاة كالصوماليين 
والفالا وشعب اروصو . ويفترق الصوماليون عن الفالا بأن كلا الجنسبين طوال 
القامة ولكن الفالا اغلظ عظاماً ويمتهن كثير منهم الزراعة اما شعب ارومو 
الذي يعيش في جنوب غرب اثيوبية فهويشبه الصوماليين من كل النواحي ولكن 
يتكلمون لغة خاصة بهم وهم أيضا يمتهنون الرعي . والشعب الصومالي شعب 
قديم عرف باتصاله مع مصر اثناء حكم الفراعنة فقد زارت الملكة حتشبوت 
بلاد الصومال وكانت نسمى بلاد (الينت ) وسجلت الرحلة على جدران المعابد 
البحرية في مصر . ولايختلف مايرتديه الصوماليون حالياًعما كانوا يرتدونه عند 
زيسارة الملكة هم . وهناك نظرية بأن الميكسوس (الملوك الرعاة) هم من 
الصومال . ومن بين الحاميين ايض شعب التيبروهم رعاة أيضاً ويعيشون في 
شمال جمهورية نشاد ويشبهون الصوماليين في اغلب صفاتهم . وتوجد في 
السسودان قبائل البجه واليشارة وغيرهم ٠‏ ويسبب التفتيش عن الكلا فهم في 
حركة دائمة وراء قطعان الماشية من اغنام وابقار وجمال . ففي الشهال تربى 
الاغنام بكشرة اما في الجنوب فالبقر هو السائد وهم لايعرفون الحدود الدولية 
والسبب الأكبر في الخلاف بين اثيوبية والصومال سببه هو الحركة الدائمة للرعاة 
بين البلدين . فعلى طول الحدود تقمع المراعي . وكشي رأ ماتجد الرعاة بعيدين 
عن مواطتهم بأكشر من الف كم ويحدث هذا دائيا في مختلف الحدود في افريقية 
خاصة بين الصحراء والغابات حيث سهول السافانا في فولنا العليا ‏ النيجر 
مالي كينيا الصومال ‏ تشاد ليبيا . ورعاة البقرمن قبائل البيول يصلون في 
بعض الأحيان حتى منطفة فونا ديجالون 0198/00 01018 المرتفعة في غينية 
وحتى آدمونا في الكمرون ٠‏ ويهبطون جنوباً حتى بحيرة تنغانيكا في تنزانيا ٠‏ أما 
رعاة البقرمن البانتوفيصلون إلى جنوب وغرب افريقيا حيث يختلطون 
بالمزارعين وفي بعض الأحيان يقومون بزراعة بعض الأرض 
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اما مدغشقر التي تردد عليها العرب ني القرون الوسطى ثم البرتغاليون 
ثم الفرنسيون فقد تكونت قيها مالك سكالافا ثم مملكة مارينا وكانثٌ عاصمتها 
مديئة قناثاريف . وقد بسطت نفوذها ني القرن الناسع عشر على ثلئي 
الجزيرة . 

م تكن هذه الأمبراطوريات والدول إلا ظواهر متصلة لتمركز يجتمعات 
.بدائية كانت تتحلق حول زعيم قوي . وكان دائيا السبب هوفكرة الحراية من 
خطرما . ويسدأ التركيز بشكل بسيط وبكادر تختصرثم يتوسع حسب الحاجة 
وحسب البيشة والإمكانياث . وقد استطاع بعض القادة ان يصبح زعي قبلياً 
كبسي رأ ثم يصبح ملكا وزعيم امبراطورية . وعلى هذا الاساس بدأ كبار الملوك 
من الماندنغووالسونغاي وبورنوء وكانوا يوزعون الأرض والأشخاص 
والحسوانات والأقنان والعبيد وحتى النساء على رجاهم المخلصين , ويأخذون 
الضرائب كل منهم على طريقته الخاصة . وكانت هذه الضرائب تساعدهم 
للانفاق خاصة على الأمور العسكرية . ول تكن هناك حاجات اجتماعية كثيرة 
للصرف عليها ولذلك كانت الدولة أوالشعب فيها مؤلفا من الحماة والمحميين 
ومن كل الطبقات التي تدأ من القن إلى الملك . وكشي را ماكان الملك يدير 
تجاره . ومنهم من كان يقسود الحملات للحصول على الأموال من القبائل أو 
الدول الأخسرى ٠‏ ومنهم من كان له صفات مقدسة أويعطي لنفسه صفات 
مقدسة مما يجعله يتحكم ني حياة القبيلة أو الدولة وييرثه ولده ويرث جميع 
مايملك . ولدى القبائل الوثنية كان يرث نساءه مما يجعل بعضهم أن يكون لديه 
اكشرمن مئة جارية . وعندما وصل المكتشف البر يطاني بيكر إلى أوغندا وجد 
نساء الملك لايستطعن السير لفرط السمنة ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة أن ملك مالي 
منسا سلييان كان لديه زوجتان فقط . ولكن كان عدد الجواري حوله كبيراً . 
وكلما كبر الزعيم كبر معه بلاطه الذي كان يضم عدداً من اصحاب المراتب 


لف 
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وا خدم ويقوم على رأسهم شخص يمكن أن يصبح هوالحاكم الفعلي . وكان 
للملك عادة نواب مسؤ ولون امامه . وكانويديرون المقاطعات ويرسلون 
الفسرائب للملك . وكان الملك يسكن في المنطفة التي يفضلها . وكانت 
العواصم موانى» تقبل عليها افواج القوافل الصحراوية وتنطلق منها ٠‏ 

وكانت عواصم الدول السوداء السودانية في الحقيقة واسطة الأرتباط بين 
افريقيا السوداء وافريقيا البيضاء . ومن اشهر العواصم مدينة كومبي عاصمة 
امسبراطورية (غانا) ٠‏ وكذلك مدينة (برنو) عاصمة السونغاي (ملكة برنو) ٠‏ 
وكذلك (دورا) عاصمة افوسا . وركانو) . ومدينة كوماسي عاصمة ملكة 
الأشاني , ثم (ميالي) عاصمة مملكة الكونغو . وأكثر المدن كانت مبئية من الطين 
٠‏ وكان التعامل في المدن السوداء يئم عن طريق مبادلة الحل 
الزجاجية كالخرز وقطع الملح والودع والتبر (الذهب) . وقد ذكر ابن بطوطة ٠‏ أن 
الملح كشير هناك وبا ملح يتصارف السودان كا نتصارف بالذهب والفضة 
ويقطمونه قطماً ويتبايعون به ٠‏ وقسرية نغازا ( حيث مناجم الذهب ) على 
حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة بالذهب » . اما جتمعات الادغال 
فكانت تعتمد في عيشتها عل أنناجها الخاص ٠‏ فالفلاح الأفريقي منذ ص غره 
يتعلم جملة الطرق الفنية المتبعة في مجتمعه ٠‏ فهريحسن القيام بجميع الحركات 
الفنية المتصلة بوضعه في المجموعة ٠.‏ فرئيس القبيلة يستطيع بناء منزله ووضع 
اثاثه ومباشرة اشغال الفلاحة بحقوله وتربية الماشية ويصبح بالاضافة الى ذلك 
صياد أسماك ماهر وصانع سلات حاذق . واكثر ما اثار الأوربيين عند وصوهم 
الى افريقيا هووسائل المخابرات التي كان يستعملها السكان للاتصال فيها 
بينهم . وكانت الأخبار تنتقل بسرعة من قرية إلى قرية وكان الطبل اكثر 
الوسائل استعيالاً بين الأفارقة في المخابرات . ولكنه لم يكن الطريقة الوحيدة 
فكان هناك الصفير الذي كان لايقل انتشاراً عن الطبل وخاصة بين سكان 


وخشب الغابة 
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تشاد . وكانت المخابرات تعتمد على ركنين : النغيات وتتغير حسب اللغات 
واللهجات ثم الابفاع . ويعتقد أن ضاربي الطبول يتنمون إلى طبقة معينة 
تستعمل لغة مشتركة لايفهمها احد سواهم . وهم قادرون على تأويل كل 
رسالة صوتية مهما كان اصلها . 


الفنون الإفريقية 


أما الفنون الاضريقية فهي من اكثر فنون العالم تنوعا واختلافاً سواء من 
حيث العصور التي بدأت فيها ومن حيث الأماكن التي فبها ازدهرت . ويمكن 
حصرها في مجموعتين كبيرتين ٠‏ 
الأولى : ترعرعت في البلاد المداحمة للبحر الأبيض المتوسط , وهذه 
بعيدة عن أن تكون افريقية بحتة ولكن نأثيرات افريقية دخلت 
ن أن نجد هذه الفنون في المدن العربية كفاس والقبر وان وتونس 
والقاهرة . اما المجموعة الشانية فهي مابعرف بالفن الأشريقي البحت أو 
بالأحسرى الفن الزنجي الذي ترصرع في السافانا السودانية وفي الغابات 
الاستوائية بعيدا عن التأثير الاسلامي الذي لايرضى بوجود الاصنام ولوكانت 
للفن . وسنقتصرني احاديثشا على الفن السزنجي الذي ظهر في القرن الثالث 
عشر . ومع ذلك فالحفريات كثيرة ويمكن أن نجمع منها آثارا للثقافة الداخلية 
اتقسم منها ماهومتعلق بفن الأزمئة السحيقة مثل رسوم صحراء تاسيلي 788811 
في كتنضا 68180988 والرسوم البوشيانية . واقدم انتاج فني افريقي يصل إلى 
القرن الخامس قبل الميسلاد ( ثقافة وك ) . ومع بداية العصر ا ميلادي يمكن 
معرفة الثقافة الزيمبابوية القرن السادس الميلادي ١‏ وكذلك ثقافة ساو580 في 
القسرن التاسع . وني القسرن الشالث عشر ظهرت الأمبر اطوريات الأفريقية 
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الكبيرة ( اليوروبا وبنين ) . واعتبارامن القرن الخامس عشر ظهرت 
امبر اطوريات الكونغووداهومي و . . . الخ وقد اتتجت هذه الممالك اعمال فنية 
عديدة وهامة حتى القرن التاسع عشر أي عندما وصل الأوربيون . ومنذ ذلك 
التاريخ بدأ الفن الأفريقي عملية القراجع . 

وبالرغم من الأصالة التي يتمتع بها الفن الأفريقي القديم يبدوأنه تاثر 
كديرا بالفن المصري القديم . وربما أيضاً بالفن السروماني القادم من شيال 








أفريقيا , وقد وجدت قطع من الجرار الصيني في زيمبابوي . كما تأثر الفن 
الأفريقي بالفن العسربي خاصة في السودان . وت الفئون الساحلية في 
وقت متأخر للتاثيرات الأوربية خاصة البرتغالية . اما فنون القبائل السوداء فقد 





نمت خاصة ضمن المجتمعات الدينية واستخدمت كمراسم دبنية حين تظهر 
الأهمية الكبرى لاحترام روح الأجداد وللأقنعة ذات التأثير السحري ٠‏ وني 
الأمبراطوريات الكبرى اخذ الفن يتجه نحو الفن التزييني للأعمال اليدوية 
وللصناعات الخشبية مش الصناديق وغلايين التدخين وسنادات الرأس التي 
نشبه المخدة . ويضع الواحد منهم عنقه عليها وينام لثلا يشوه جمال شعره . كما 
بلغ صنع الجسرار حدوداً عالية من المعسرفة . ويسبب كثرة الشجر فكانث كل 
الأعبال الفنية من الخشب وبرز في هذا المجال فنانون كثر . وافضل من نقش 
على الخشب هم شعب الدوغن 009005 الذي يعيش في مرتفعات البانديغارا 
في مالي ٠‏ ويحتفظون بثقافة خاصة بهم وبشعور فني على مستوى ممزوج بروج 
دينية زاهدة ومنصوفة . واشهر اعراهم هي التي تمثل مجموعات من رجل وامرأة 
مشلاصقين أومتقابلين . وبعض اعضائهم| موحدة . وتنقش هذه على الكتل 
الي الخبيرة ونزين بالنقوش والجواهر . ويمكن اعتبار فن / الدوغن/ 
الموج ن الأفريقي . وهم في الحقيقة رواد الفنون اما الأقنعة 
فكانت من الخشب الطري ولذلك كانت سريعة العطب خاصة الأقنعة الطويلة 
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8 عمد مساك برا 


والتي تمشل الخيوانات ( الطواطم جمع طوطم ) كالفهد والتمساح ومنب مانقش 
عليه كيفية خلق الكون . 

أما النقوش الحجربة فنادرة وقديمة جدأً مثل القاب ( ايفه 08 والكيسي 
5أوواكاز اسياء قبائل ) . اما العاج فقد صنع بشكل جيد ومطلوب جدا . وقد 
اشتهرت بنين بعمل النقش على الأنياب . وصنعت على شكل اقتعة صغيرة 
مرسومة باللون الأمر- البرتقالي الخاصة بقبائل بابندية 8806004 . اما 
صناعة البر ونز فلم تزدهر إلا لدى بعض انشعوب الأكثر تطورا . وقد اشتهرت 
الاخسيرة بالأطبقة النحاسية . ويعتقد أن شعوب البانتوعرفت الحديد 
واستخدمته وصنعت المساكب من أجل الحصول عليه كما عرف بعضهم صناعة 
النبيذ واستخراج اللالى* . 

والدارس للفن الأفريقي من حيث مبادئه واساليبه بجد أن هذا الفن ليس 
تكذلة خارجية . بل انه منبعث من المجتمع يساهم في وصف مثله العليا 
وقيمه . والفنون الأقريقية كغيرها من الفنون انها هي لفئة تعبر عن الوضعيات 
الجوهرية الخاصة بالمجموع فهي وسائل اتصالات ذهنية واداة انسجام . وقد 
اشتهر في العصر الحديث الرسامون الزائريون ( الكونغو ) الذين رسموا الطبيعة 
ونقلوها نقلا أمينا . 

إن أفضل من عير ببضع سطور عن تاريخ الحضارة الأفريفية وثقافتها 
القديمة والحديثة والنابع التي اقتبست منها هذه الحضارة هوالرئيس السنغالي 
سنغور. الذي يعشير من كبار المثقفين الأقارقة عدا كونه من كبار امثقفين 
العالميين . وذلك في البرقية التي ارسلها لادارة مهرجان الجزائر لعام 1454 ٠‏ 
بحق أول وأفضل مهرجان ثقاني للجامعة العربية . وقد ضم مختلف 
ية والحضارية للقارة الأفريقية . وتأتي إهمية هذا المهرجان من أنه 
جاء مباشرة بعد حصول اكثر الدول الأقريقية على استقلاها ٠‏ ونقول البرقية 
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٠‏ إنه يحس بأن السروح الأقشريقية 410680116 ستسيطر على جو المهر. 
وقال إن القارة الأقريقية ماهي إلاحوار دائم بين عرب - وسربسر . وذنوج ٠‏ 
وأفارقة أي بين عرقين اصيلين يتمم أحدهما الأخر . ٠‏ وعلى هذا فبالتاكيد 
كانت قارتنا العجوز مهد الحياة الأنسانية الأول . وهي تحتفظ بكهوفها وحفائرها 
بشاريخ الحضارات الأولى وذلك بالرسوم والتقوش الموجودة في هذه الأماكن ٠‏ 
وهي تحمل دائما على أرضها المآثر الأصيلة للحضارة المصرية القديمة كما تعرفت 
على بناة الحضارة الغربية الأوائل . وشاهد على ذلك آثار قرطاجة الرائعة 
ونيسازا: 1/03 وضولوبيليس 8اتانااول/ا . وهي لاتزال تحفظ في المعابد 
والكنائس القبطية في اثيوبية الحس المسيحي البداثي ‏ وقد استقيلت على طول 
الشاطىء الواسع . المد الأسلامي . وقد عرفت اخيرا كيف تستقبل ماتقدمه 
ها الحضارة الأوربية . والتي تمثلت في الاستقلال والصداقة التي استعادت 
مكانتها بيننا وبين اوربا » . ثم يذكر سنغور كيف ساهمت الحضارة الإفريقية 
بفن النحت . ويقول : في هذه الأيام حيث بجرب الانسان السير على القمر 
والتأكيد للأنانية على اكتشاف الأفاق البعيدة في مجرتنا ٠‏ يمكن أن يظهر 
الاصرار على التمسك بثقافتشا وكأنه مفاجأة . وإن الفن والنقنية كانا دائياً 
مترابطين بشكال لا يمكن فصل واحدهما عن الآخر ؛ فهم| التوأمان لمنشاط 
الانساني الخلاق والنحات هوابن الحداد . 

إن كل شعوب قارتسا الأم أفريقيا مدعوة للتنافس وإظهار ماورثته من 
ثقافة و مصادر وإبداع ٠‏ تقاليد ومآثر » كشواهد على حضارتها وفنها وأدبها . 
أليس هذا شيشا طبيعياً ؟ فرغم اخشلاف الأجناس والعروق واللغات والآديان 
فالحضارة الأضريقية كما قال فوربينوس ٠5008605‏ من الجزائر حتى الكاب 
ومن داكارحتى أديس ابابا نظهس الأوابد التي هي القواعد المتبنة لوحدتنا : 
تماثيل وانصاب نوك 004 وساو 530 ومسسلات اكسيوم واهرامات زيمبابوي 
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وبرونز بنين 860108 وأيف 146 . المساجد الأندلسية في فاس . مخطوطات 
تمبكتوء وبقايا القصر الملكي في ابومي /ا©000طه والأقنعة المقدسة للدوغن 
5 والبسبر | 88/068625 والباولية 88010165 وغيرها من الابداعات 
الفنية . اغاتينا وإيقاع رقصاتنا . كتابنا وفناتونا هم اليوم شواهد على قدم 
وصلابة وديمومة الفن الإفريقي * 


المراجع 


الموسوعة البر بطانية 8/8018 هكم همهاء اهمع 
الموسوعة الفرنسية داواك امات رهم ( 80105ها ) 0مه, 
العروق الأفريقية : 868/04 اه 88065 
تأليف : مهمولاه5 .6 .© 
اطلس الشؤ ون الأفريقية 65)نها/ة ممعا/اه أه كهالة مه 
تاليف ؛ و/مطومه8 مواعاأرئم ث لمهو م8 بو ممم 
مشكلة الحدود الإفريقية 6095ا6/00 نال 0دنام8 مهءاماهم 
تأليف ؛ هلهوممنا #مماو ها - هاده6 0/1 
تاريخ القارة الأفريقية 1967 - 1918 68ذاله أ0 /07اولا! م 
تأليف : اكاديميةالعلوم السوفيئية معهد افريقيا ٠‏ موسكو. 






وثقافات . بقلم عبد المنعم شميس وكامل عبد الحميد 

اربخ الشعوب الاسلامية ٠‏ كارل بروكلمان . 

مجلة وأمم110808(66098/١‏ الاعداد : )١(‏ المجموعة (151): 
العدد )١(‏ المجموعة168 . العندزه) مجموعة ١5١‏ .العدد" 
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مجموعة104 , العدد” مجموعة*16 . عن كل من كينيا ‏ اوغندا ‏ زيمبابوي 
الصومال ‏ الطوارق 
مجلة السياسة الدولية الاعداد لال 57-5-7 1 
(1) - افريقية وازمة الحركة الوحدوية 2 الدكتور بطرس بطرس غالي 
(؟) ‏ وجهة الاسلام في القارة الأفريقية ‏ الدكتورعبد العزي زكامل 
 )7(‏ الاقليات الآسيوية في شرق القارة الدكتور عبد الملك عودة 
 )4(‏ خريطة الوحدة الأفريقية بعد عقدها الأول احمد أبوشادي. 
افريقية الجدديدة ‏ الحكومة التونسية 
رحلة ابن بطوطة 
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١‏ ) بير الكسبدر مالظ به مفقصت ب ولامسعملة ممع 
مانحنمة صحتة موهترمن وا بنج 
(1963 ممه كيد يموي ا 
هذه الدراسة هي نصر يب موسع . شت معلوسات إضائية للإيضاح والتوين . وير الكسنهر كاتب 
البحث بالفيرنسية واحمد من كبدار الباحشين في حضارات إفريقية.. كان اول من دحل «راسة غات الياتتو 
الافريفية الى الجسامصات الفسرتسية ومراكز البحث اللملمي . وهو حالياً مدير المستشار اللسعهد الافريقي 
الندولي . ورئيس حريسر عجلة مرائسات إريقية ,دعل عمنة 63006/5:06 ,.. نساذ في المعهد 
القومي للدنات والحضارات الشرقية .. نشر في عام 1441 كتاد هاما بعنوان ٠‏ الإفريفيون ‏ بالفرضية ١‏ دار نشر 
5 


كدي في لرية + الورسقة لبن بطوطة 86 


كان؛ كانديد , الشخصية الرئيسية في حكابة 
الفولشير يظهر فيها أن الكيال غير موجود حنى في أافضل 
العسوالم الممكثة الوجود . وأضحى بطل حكاية المفكر 
الفرنسي . بعدئذ نموذجاً للإنسان البسيط البريء حينيا 
حلّ وايشها حط عصا الترحال . فهل كان ابن بطوطة 
٠‏ كانديد ٠‏ في عالم الحقيقة . الرجل الطيب البريء 
الباحث عن المعرفة في بلاد الشرق ٠‏ قبل أن ترنسم صورة 
كانديد في خيال الفيلسوف الفرئسي الفذ ؟ 

في السام 1801 م غادر الرحسالة العربي المغربي 
ابن بطوطة مديدة فاس في المضرب الاقصى منوجها الى 
مالي في غربي إفريقية . وكانت حصيلة الرحلة وما صادفه 
الكاتب فبها مذكرات ونضارير وأخباراً تنم عن حب 
الاستطلاع والسذاجة والمييل الى الاعستراض وتحليها 
النكتة الذكية البارعة ٠‏ اجتمعت كلها ني كتاب رائع بفي 
حتى اليوم شاهداً لا مُعادل له في الاهمية عن المياة اليومية 
في إفريقية في تلك المرحلة من تاريخ العصور الوسطى . 


: عصر ابن بطوطة‎ - ١ 





قبل ما يقرب من تصفب قرن كان تلامذة المدارس من أبناء المت 
الفسرنسيين , ومن كان يشاح هم مشاركتهم من أبناء البلاد في ما كان يدعى 
أنذاك افريقية الغربية . يتلقون دروس الشاريخ من الكتب التي الفها هم 
أسائذة ذلك الجيل من امشال لافيس وماكية وإيزاك . تماماً كأفراهم من 
التلاميذ الذين كانوا يدرسون في مدارس فرنسانفسها ولا بد أن هؤلاء التلاميذ. 
الذين أضحوا بعدئذ رجال الإدارة والدولة في أوطانهم بعد استقلالها . قد 
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حتفظوا بصورة قائمة عن القرن الرابع عشر بها مر فيه من احداث : حرب المثة 
عام ( وهي الحرب التي وقعت بين انكلترا وفرنسا ١488  ١781/‏ ) . وليكلوز 
عاك .ا( معركة بحرية انتصر فيها الانكليز على الفرنسيين عام ل)ء 
وكسريسي ( مصركة هزم فيها الفرنسيون وانتصر الانكليز عام 1845 ٠‏ وانتصار 
حنا الطيب في بواتييه ( 1888 ) . وشورات الفلاحين ( اهمها في 1+4 ) 
والطناعسون الاسود والسوباء . كانت هذه الاحداث في تلك المرحلة من تاريخ 
فرنسة المضطرب هي التي تُمرض دراستها على التلميذ الاريقي في عصر 
الاستعمار بينها كان القرن الرابع عشر الميلادي ( الثامن المجري ) على العكس 
من هذا في افريقية الغربية . عم عجر لجس 
على ذلك شاهد عيان هوالرحالة العربي المقسربي ابن بطوطة . 

الدين ٠ ٠‏ أبوعبدالله عمد بن بالل بن عمد بن باهي بن تعمد بن ابراهيم 
بن بوسف اللواتي الطنجي الذي يُنسب الى قبيلة لواته المضربية ٠‏ كما ينب 
الى مديئة طنجة التي ولد فيها عام 4 1 م . وتوني في فاس أوعلى مقربة منها 
ما بين 1534 -//1 . وابن بطوطة هي شهرة له ولعائلته . 


: رحالة الفصر‎ - ١ 

حمل ابن بطوطة خلال حياته عصا الترحال والتجوال في كل ديار الاسلام 
وبلغ بادد؛ بعيدة خارج العالم الاسلامي وسار في طرق امندت من شواطى » 
الاطلسي الى شواطىء المحيظين المندتي والمادي وبلغ اليمن والمشد وآسيا 
الوسطى والصين وسرٌ بإفريقية الشرقية وجزر المالديف وسيلان والملايو 
وإندونيسيا . أنارح كه الى الصحراء والسودان الغربي 
لاه /1807 م ع4لاه /18068م ) فييدو انها كانت آخبر رحلاته 
الكبرى . انسحب بعدها الى فاس ليدخخل بلاط السلطان أبي عنان المريني في 
المغرب الاقصى . 
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وكان ابن بطوطة قد قام بأولى رحلاته الكبر ى مابين ©1/7/ ١7174‏ - 
؛ وجاب فيها اقطار شال إفريقية ومصر والمشرق العسربي 
وإفريقية الشرقية وجزيرة العرب واليمن وقصد القسطنطينية ثم عاد الى الهند . 
اما في الرحلة الثانية 74// 1581/1/4٠ ١78٠‏ فقد وصل الاندلس وجبل 
طارق وغسرناطة . وأما الرحلة الشالشة وهي تقع في اواسط القسرن الثامن 
المجري / القرن الرابع عشر الميلادي فهي موضوع حديثنا . 

وبناء على طلب السلطان المشربي أملى ابن بطوطة أخبار رحلته 
المشهورة ٠‏ تحفة النظارني غرائب الأمصار وعجائب الاسفار » على الوزير 
الكاتب ابن بجي" . وقد أملى ابن بطوطة رحلته من ذاكرته بعد أن فقد . فيها 
قبل . كثيرا ما سجله إيان سفره وترحاله . ومع ذلك فقد كان دقيقاً لدرجة أنه 
يمكن تتسع طرق رحلاته على خراشط اليوم . ومنها رحلته الإضريقية التي 
انطلقت من منبته الى مالي عن طريق صحراء مورينانيا . أما عودته الى فاس 
فكانت عن طريق النيجر وصحراء الجزائر"" . 

وقد وصف ابن بي طريقة تأليف الكتاب فيما يل : ٠‏ صدر الأمر 
العالي ان يضم أطراف ما املا الشيخ أبوعبد الله في تصنيف يكون على فرائده 
مشتملا . ولنيل مقاصده مكتملا متوخيا تنقيح الكلام وتهذييه معتمداً ايضاحه 
ونفريبه ليقع الاستمتاح بنلك العذرف وليعظم الانتفاع بدرّها عند تجريده من 
الصدف » وقد تولى كاب السلطان رواية الرحلة وتلخيصها وترتيبها وإضافة 








(1)- محمد بن محمد ابن جزِي : كاتب أديب غرناطي من الاندلس من قبيلة كلب 
العربية . له كتاب قوانين ابن بزِي . وهو من اساتذة لسان الدين ابن الخطيب ,٠‏ 
( المترجم ) 
(5) كر امستسرق الفسرنسي مونتيل الرحلة الى غربي افريقية سناد الى خط سير 
ابن بطوطة . 
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بعض الاشعار اليها وتحقيق بعض:أجزائها مستعينا بكتب الرحلات المعروقة في 





ذلك العصر ولاسيم) رحلة ابن بير ثم سياها : ٠‏ تحفة النظّار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار» لم ثأت أية ترجمة لابن بطوطة في كتنب معاصريه الا 





ني كتتاب الدرر الكامنه للحافظ وني مقدمة ابن خلدون ”؛ولذا فلا نعرف عن 
شخصية ابن بطوطة الاما يمكن قراءنه خلال السطور في رحلته ذاتها . 
ولكننا . بهاكتبه عنه بعض المماصرين . نعرف ما كان له من احترام وتقدير 
عند اك ىه فهوالشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق جوّال الارض وتغترق 
الاقساليم بالطول والعرض ٠‏ كا وصفه ابن جُزِي . لقد كان حقا رحالة العصر 
في زماته ‏ مثل كانديد جواب الافاق البريء في خيال فولتير . حتى لقد تصوره 
بعض دارسيه من الاوربيين مثل جتتلمان من العصر الفيكتوري . أي كالرجل 
المهذب الكيّس بلحية تغطي الوجتتين ومعطف طويل ذي تربيعات ملوئة 
كالذي كان يرنديه رجبال الاولستر في شمال ايرلندا . 







كان ابن بطوطة فقيهاً يمسن القضاء . كسب من عمله قاضياً حيث,! كان 
يشوقف في مسار رحلشه قوت يومه ونفقات سفره . لم يكن الدولوجيا عا في 
الاقسوام والشعوب . ولاصحافياً مستطلماً للاخبار ولا مستكشفاً قاصداً 
الاستكشاف . لم يكن سوى رحألة جوّاب آفاق . كان قريبا من معاصرينا 
بأحكامه المسبقة وبوجدانه الطيب وإشاراته غير عن طريق ملاحظاته . 
تؤخذ عليه سذاجه في تقبل الاشياء . ولكن شهاداته تكتسب بذلك قيمة 
خاصة عندما يزودنا بأخبار صادقة عبن دول الاسلام السودانية في ذلك العصر 
كساطنة مالي وغيرها , وعندما يطلعنا على جوانب من الحياة الثقافية وتفاصيل 
من مظاهر الحضارة الني لم تتغير بعض ملاحها حتى ايامنا هذه . ولفت بعض 











(1) درس عد كير من الباحثين ابن بطوطة وكتيوا عثه ( انظر المراجع ) 
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الباحثين المختصين"' الانتباه الى لغة رحلة ابن بطوطة بصفتها وثيقة لغوية فهو 
يفول وزمنطوط البحر » ويعني لصوص اليحر . وهويقصد بالبيت الغرفة ٠‏ 
وبالدار البيت . وبالنوبة الدّوز » ويدعوالنوار الزهر . وحب الملوك الكرز . 
ويسمي صهاريج الماء مصاتع وقد انقطعت أخبار ابن بطوطة بعد كتابة هذء 
ارحلة ٠‏ وكل مايعرف عنه بعد ذلك انه ولي القضاء في بعض مدن ا مغرب 
ولعله تعب أخي را من الارتحال والاسفار فآثر الطمانيئة والاستقرار . 


 *‏ مكانته العلمية" 

وقد اكتشف الرحالة بورخرت ( امعضصه ) تختصرا لرحلة ابن بطوطة 
وكان اول ما اثار انتباه الاوساط العلمية الاوربية اليها منذ القرن الثامن عشر ٠‏ 
انم نرجم المستشرق كوسجارتن ( «#سمومده») أجزاء من غغطوطة ثانية قام 
بترجمتها الى اللاتينية . إلى ان تمت ترجمة الرحلة يكاملها الى الفرنسية على 
بدي المستشرقين الفرنسيين: دوفريمري وسبنغينتي ونشرتها اجمعية الآسيوية 
اسمن امهات الاسيال الشسرقية الغسامة التي قامت بنشسرها منذ اواخر القرن 
الماضي . وقد طبع النص العربي بمقابل النص الفرنسي المترجم اليه في خمسة 
جلداث خصص آخخرها للفهارس المظمة والمشروحة : استكمل اصدارها في 
العام 1467 . 

وقد نشر المستشرق الاتكليزي جب هت ملخصا للرحلة بالاتكليزية عام 

4 . قدم له بمقدمة مركزة تحدث فيها عن الرحالة وعسره . 





٠ السدكتور علي المتتصسر الكتساتي . رحلة ابن بعوطة . تحقيق وتقديم‎ )١( 
ج 7 . مؤسسة الرسالة . بيروت الطيمة الآولى ووم١ ه 141/0 م . رجع‎ + ١ اج‎ 
. المعرّب الى هذه الطبمة لضبط مفردات النص ولاقتباس الشواهد‎ 

(1) هذه الفغرة من المقال إضافة من ا معرب 


0 








رع :2 عند حب بورك ها 


كها ترججت رحلة ابن بطوطة الى الالماتية والبرتغالية والثر كية وغير ها 
وكتب عنه جغرافيون ومستشرقون أوربيون من اهمهم رية. »504 الجغرافي 
الالماني . اما الرحالة الانكليزي كولي ( «مند6 ) فقد كتب عام 1841١‏ يقول 
٠‏ ان رحلات ابن بطوطة لاتقل اهمية عن رحلات مارك بولو . لكن العالم 
الرحالة سينزن وهومن اهم من كتب عن بلاد الشام في القرذ,الماضي قد كتب 
يقول : 

«أني رحالة أوربي حديث يمكن ان يتباهى بأنه من صرف من عمره زمنا 
يعادل نصف عمره في البحث عن بلاد بعيدة وذلك بشجاعة لاتتزعزع امام 
المشاعب التي لانحصى ؟ أية أمة اوربيية بمكن ان نذكر قبل خمسة قرون من 
ابنائها رحالة جاب بلادا اجنبية بمثل هذا الاستقلال في الفكر وهذا النفاذ في 
الملاحظة وكتب ملاحظاته كبا فعل الشيخ هذا المراكشي الذي اشتمل كتابه على 
مجلدين ؟ 

٠‏ ملاحظاته حول بلاد مجههولة في إفريقية والنيجر وبلاد الزنج لاتقل 
إهمية عا نجده عند ليو الافريقي . جضرافية بلاد العرب وبُخارى وكابل 
وقندهار لها اهميتها ني مؤلفة . وحتى ماكتبه عن الند وسيلان وسومطرة 
والصين . 

ويخم سيتزن قائلا : 

يجب ان يقرأ عمله بعناية وينيغي ان يطلع عليه بخاصة الانكليز الذي 
بيتمون بالفند واحواها و" . 

وقا. امع كبار المستشرقين الذين عنوا بالجغرافيا المربية على تفدير اهمية 
الدور الذي قام به ابن بطوطة تققديرا عاليا وعلى وضعه في سوية ماركوبولو 
الرحالة الإيطالي الشهير . فالمستشرق السوفياتي كراتشكوفسكي يعتبره آخر 


(1) عن مقدمة ديف وكير ني الترجمة رجلة ابن بطولطة 
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جفراني عائي من الناحية العملية اي انه م يكن ناقلا يعتمد على كنب 
الأخرين بل كان رحَالة انتظم بيط اسفاره عددا كبيرا من الاقطار ٠‏ وقد جاوز 
مقدار تجواله مائة وخمسة وسبعين الف ميل ٠‏ فهوبهذا ينافس معاصره الذي 
سبقه في الرحلة ماركوبولو الرحالة البندقي الابطالي ( 1784 1875 ) الذي 
دفمه حب الاسضارالى اجتيازكل/سية عن طريق منغولياوعادعن طريق سومطرة 
وعهد الى كاتب له في إخراج مذكراته إخراجا أدبيا في كتاب رحلة سارقو بولو 

اما الستشسرق الفرنسي ر . بلاشير فيقرران لكتاب رحلة ابن بطوطة 
٠‏ اهمية فائقة في التعرف على العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي 
ففي هذا الكتاب الذي يكثر فيه الاستطراد وتختلط فيه الاساطير مع الحكايات 
البعيدة عن التصديق والاوصاف المتكررة نكتشف فيه أيضا معلومات تاريمية 
دقيقة ومفيدة ولاسييا منها المنملقة بعقائد وبعادات واخلاق السكان كيا رآها هذا 
الرحالة الذي يتفوق عنده حب الاستطلاع على حدة الذكاء ٠‏ . 

اما كارل بروكلمان ني تاربخ الشعوب الاسلامية . فيؤكد أن المعلومات 
الطوبوغرافية التي قدمها ابن بطوطة وهي اوثق واكثر جدارة بالاعتهاد من نلك 
التي نجدها عند ماركوبولو ٠.‏ لأن ابن بطوطة وهوالمغربي الملم . كان يمسن 
الى جانب العصربية التركية والفارسية » وكان ذا دراية بالاحوال الاجتماعية 
والثقافٍ ي العالم الذي وصفه". 

إن المسزايا التي يتحلّى بها مؤلف ابن بطسوطة دفعت عددا كبيرا من 
الباحشين المرموقين الى الاستعانة بها يتضمنه من تقارير دقيقة ومنهم لسترنغ في 
كتابه الام عن بلاد الخلافة الشرقية وبارتولد اشهرمن بجث من المستشرقين في 
تاريخ الترك وآسية الوسعلى في زمن الحضارة العربية الاسلامية . وقد نشر عمر 
حسين الخشاب اول طبعة للكتاب بالعربية في القاهرة عام 177 ه ثم نشرت 

(1) راجع عبدالرحمن حميدة . أعلام الجغرافيين العرب دمشق 19/٠‏ ص 400 
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السرحلة ني عدد من الطيعات صدرت عن عدد من دور النشر العسربية ٠‏ من 
اجودها الطبعة التي حققها ونشرها الدكتور علي المنتصر الكتاني (191/8) ٠‏ 

«فد اعاد المستشرق الفرنسي المعاصر فنسانٌ ‏ المنصور مونتيل نشر الطبعة 
الفرنسه المترجمة عام 14518 . بأربعة اجزاء أيضا بعد ان كرر رحلة ابن بطوطة 
وزار الامباكن التي وصل اليها الرحالة العربية المغربي ٠.‏ 

؛ - مملكة مالي : 

في العام 11 كان قد مضى على سيادة مالي على السودان الغربي 
قرن من الزمان . وقد تم ذلك على يدي مؤسس الاسرة الحاكمة من آل كيتا ما 
بين 17661770 . وقد امدت سلطة اسرة كيتا هذه عرضا على كل 
البسوادي والسهسوب السواحلية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى حنى حدود 
الغابات الغينية , وطولاً من الاطلسي الى وادي النبجر الاوسط . وبالمفهوم 
الجغرافي المعاصر تخطى هذه الرقعة بلادا تمند بون جنوبي مورينانيا وتشمل دول 
السنضال وغاميرسا وجمهورية مالي وبين شهالي غينية وساحل العاج ونغانا وتشمل 
جزءا كبيرا من جمهورية الفولتا ومن غربي النيجر ومن شهال غربي نيجير ها . 

أما السكان فيتتمي معظمهم الى قبائل تشترك في المجموعة اللغوية 
الماندية . ومنها لغات : المالنكه . الباميره ٠‏ وسراكوله - سونكينه وخاسونكه ٠‏ 
ويضاف اليهم ضمن نفس المجموعة بربر الصحراء ( الطوارق ) ومنهم الولف 
والبل والسنغي والصنوفة والدجن وغيرهم . 

وللغة العربية مكانة ثقافية عالية تعادل مكانة اللاتينية عند شعوب اوربا 
الوسطى . فهي لغة الكتابة والتجارة والدبلوماسية والادارة العليا . أما الاسلام 
فهو الدذين الرسمي في قصر السلطان وفي مجتمع الكبار وني التجارة والمعاملات 
الدو . ولكنه لم بتتشر بين عامة الناس وحتى بين الحاشية القريبة من 
المنسى » السلطان سلييان . وبقي الدين هناك متلطا بممارسات بعردة عن 
الدين الصحيح صدمت ابن بعلوطة وهو المسلم التقي الفقيه . 
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١‏ صفحة من تغطوطة النص الذي أملاه ابوعبد الله ابن بطوطة على 
الكاتب ابن بي ني 1885 . وهي النسخة التي بنيت عليها الطبعة الني 
اصدرتها الجمعية الآسيوية الفرنسية بالنضّين العربي والفرنسي عام 1488 . 
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كانت قوة المملكة تسد الى تجارة الدهب وتصديره حيث كان يستخرج 
من مشاطق الغابات الجسوبية ويجري تبادله مقابل الملح المستخرج من مالح 
الصحراء في الشال . وكما كانت مملكة غانا الوثنية الني دمّرها في 1١1/8‏ م 
سلاطين المضرب المرابطون . كانت مالي هي المورد الاساسي للذهب في المغرب 
ومنه كان يصدر الى اسبانيا وبلاد أوربة الغربية . امااتصدير العبيد نحو افريقية 
الشالية والى بلاد المشرق العربي فقد كان يجري منذ زمن لكنه لم نكن له اهممية 
اقتصادية تقارب الاهمية الاقتصادية للذهب . ومع ذلك فهذه النجارة كانث 
بانمساهين.. لان مالي نفسها كانت تستورد بعض العبسد من حوض البحر 
المتوسط : وهي تجارة من نوع الكبالبات كالاسلحة والاقمشة المشرفية والاوربية 
النفيسة والكتب العربية والعطورات . اما الخيول المغربية فهي تعدو كونها من 
الكباليات إذا ماحسبنا مقدار تفوق النسى أي عاهل مالي بها كان يستند اليه من 
قرة الفرسان . 

قبل رحلة ابن بطوطة بجيل واحد وقع حادث ير وزن مالي في اقتصاد 
البحر المشوسط وهوتوجه المنسى كانكان موسى الى الحج الى مكة في العام 
للم وقد أنفن في طزيق رحلته وهوفي مصر مبلغاً كبير ا من الذهب 
أدتى الى هبوط سعر الذهب بنسية 1/5١‏ . 


كان مالي وزن بين دول المنطقةلكنهالم تكن قوة. كانت تفيم فيهاطوائف 
من التجار من اهل شال افريفية والاندلس مس المسلمين العرب والبر بر ومن 
غير المسلمين كاليهود . وقد استقر هؤلاء التجار في مدن مالي ٠‏ ولكن لم يكن 
يفيم تجار من مالي في بلاد اشريفية الشيالية . اما النل عبر الصحراء فكان 
: امتيازا للمبدومن الشعرب البيضاء ممن لم يكونوا من رعايا المنسى سلطان مالي أو 
انهم كانوا يدينون له بشيء قليل من الولاء . ٠‏ 

وايرا على صعيد تختلف في الظاهر لكنه بالواقع مرتبط بالسابق . كان 
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في مالي عدد كبير من شيوخ المسلمين وفقهائهم وهم غاليا من اصل اجنبي أي 
من غير أهل مالي . وعلى الاغلب من اهل المغرب . ول يكن لهذا الوضع ما 

.اظره في ماوراء الصحراء حيث يكدون وضع السكان السود عبوديا بالدرجة 
الاولى . كان اقنصاد المملكة المالية مزدهراً لكنه مرتيط على نطاق واسع 
ويفضع لمراقبة السسيامسرة والوسطاء وممارسي الطب الذين حل السائح الرحالة 
ابن بطوطة بينهم واضحوا تحبر ين له ومصدرا لمعلوماته . 


ه ‏ دافع الفضول الوحيد : 

غادرابن بطوطة فاس وبلاد السلطان خلال شتاء عام 1١61‏ وباج 
يرتب سفسره الى سجلياسة"' في تفي لالت في الجنسوب الشسرقي من جبال 
الاطلس . سجلياسة التي لم يبق منها سوى الانقاض ٠‏ . كانت آنذاك غطة 
تبارية هامة على الحدود عند حافة ا مصطبة التي ماتزال فصل الحدود الجزائرية - 
ا مراكشينة بهإلي الحالية .. وقد أعدت للرحلة الإبل الني لحمت أربعة أشهر 
لتعويدها على مناعب الرحلة , ثم انضم في شهر شباط 1581 ( 1/41 ه) 





(1) مديدة اندشرت وني موضمها الوم قرية نسمى الريصاتي واثارها تسمى مديئة 
الحسراء . وقد ذكرها البكري اكير جشراقي الاتدلس ( ٠‏ لاما ه . 1١14‏ - 
4 م ) في كتابه المسالك والممالك : ٠‏ الطريق من مديئة فاس الى سجلياسة . من مديئة 
فاس الى صفروى وهي مديثة مسورة ذات انهار وأشججار ومنها الى الاصتام ومنها الى موضع 
يقال له أمغاي مرحلة كبيرة نحبو الستين ميلا ومنها تدخل في عمل سججلماسة بين انهار وأثهار 
ثلاث مراحل الى سجلياسة . ومن سجلياسة تدخل الى بلاد سوداق ألى غانة ويينها ويين 
تلك المديدة شهران في صحراء غير عاسرة الآ بقوم ظاعئين ولا بطمئن بهم منزل وهم بنو 
مسوفة من صنهاجة ليس لهم مدينة يأوون اليها اله وادي درْعة ويين وادي درْعة وسجلياسة 
مسيرة خمسة أيام. 


مه 
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الى قافلة بقودها دليل حترف من بربر الصحراء من قبيلة مضّوفة . وبعد مسيرة 
خمسة وعشسرين يوما وصل ابن بطوطة دون أية متاعب الى المملتحة الكبرى في 
اتغازي . (الني نركت في ايامنا هذه عندما اتجه المشتغلون باستخراج الملح الى 
عملحة اخسرى هي تاودينة وتبعد مسافة مثة وخسين كيلومتر | الى الجنوب ) ٠‏ 
لكنها لم تعجبه مطلقا . يقول : 

٠‏ . . هي قرية لاخير فيها ومن عجائيها ان بناء بيوتها ومسحدها من 
حجارة الملح وسقفها من جلود لجال ولاشجرفيها . انها هي رمل فيه معدن 
الملح بمضر عليه في الارض . فيوجد منه الواح ضخام مثر اكبة كأنها تحتت 
ووضعت تحت الارض . يمسل الجمل منها لوحين . ولايسكنها الا عبيد مسوقة 
الذبن يحفرون على الملح ويتعيشون : 
الحجم والفاخر) وتمر سجلياسة ومن حوم الجمال ومن أتل م الذرة ) اللجلوب من 
السودان. . ويصل السودان من بلادهم فيحملون منها الملح ويباع الحمل منه في 
إيوالائن بعشرة مشاقيل الى ثهانية وفي مدينة مالي”'بثلاثين مثفالا الى عشرين 
وربما انتهى الى اربعسين مثقالا . وبالملح' يتصارف السودان كما يتصارف 
بالذهب والفضة يقطمونه قطمأً وينابعون به . وقرية تغازتي على 
حقارتها يتعامل فبها بالقناطر لمقنطرة من التبر . واقمنا فيها عشرة ايام في جهد 
لان ماءها ز رهي اكثر 


(1) الترعة اسم واد واقليم في نوميديا يسدأ من جبال الاطلس ويمند جنوي على 
مسافة مثين وخمسين ميلا . انظر : الحسن الوزان السزياتي . وصف افريقيا . ترجمة 
الدكتور عبدالرحمن حيدة . صن 480 

(؟) هي جِنّه . وهواسم للمملكة ولعاصمة مالي . الني كانت تدعى نباني وهي قرية 
كبيرة على نهر سكراتي قرب مقرنة مع الثيجر . المرجع السابق صن 54 . 

(7) للملح اهمبة دوائية وطبية لتركيب الوصفات الطبية الشعيية 
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السنغال 





قبعة فعل خزاً ف بامبورة 


؟ - صورة طلسم سحري مما كان شائعاً في السودان وغربي افريقية كتب 
بحروف عربية وهويشير الى ميدأ قدرة المربع السحرية ذي الأصول التي تعود 
الى الحضارات الشرقية القديمة لكن الصورة وخطوطها تبدوسودانية الملامح 
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هذه التفاصيل حول سعر صرف الملح بالذهب تساعد على فهم اهمية 
المبالح في تاريخ السودان الغسربي وعلى إدراك بواعث الصراع في سبييل 
استملاكها ما بين المغاربة والصحراويين من جهة الذين كانت نهم اليد الطولى 
آنذاك . وبين السودان من جهة اخسرى ٠‏ وكيف كان ذلك عاملا دائم| من 
عوامل النزاع الذي انتهى ني عام 1841 الى القضاء على آخر ملكة كبر ى في 
السودان الغربي وهي سونغاي دون أن يؤدي ذلك الى إغناء فاهرها المغربي ٠.‏ 
إن تجارة املح الصحراوي استمرت حتى الحرب العالمية الثانية ولككن لم يبق منها 
اليوم الا بقايا . 

ويشكوابن بطوطة . بعد هذه الملاحظات الدقيقة حول التجارة ٠‏ من 
سوء مذاق الماء ومن الذباب والقمل . ه حثى ليجعل الناس في اعناقهم خيوطا 
فبها الزنبق فيقتلها ٠‏ , لكنه يسجل بسرور كثرة كمأة الصحراء البيضاء وهي 
بطعم الشوم ومشهورة بتأثيرها في نقوية الرغبة الجنسية . وعند الخروج من 
تضازي تأخسر احسد افراد القافلة ويدعى ابن زيري إثر نزاع نشب مع ابن خخاله 
ابن عدي فضل وتناه ثم هلك في الصحراء ول يظهر له خبر . وقد حرص ابن 
بطوطةبعدئذ الايبتعدعن بقية افرادالقافلة . ومن بثرالأقصاب(تاستر هلا)وهي 
إل القوافل عليها في المحطة الاخيرة قبل الخروج من الصحراء 
يرسل كشاف خخاص يدعى التكشيف"' يكلف باعداد ما تمتاج اليه القافلة من 
مياه ويكتري للناس الدور للإقامة عند وصوهم . فإذا ماهلك هذا الرجل في 
الطريق ه ضحية الجن والارواح » التي تسيطر على المنطقة كانت القافلة حكومة 
باملاك . فلا يعلم عندئدٍ أحد بالقافلة . لكن ابن بطوطة وهومن اهل 
الخضر. على الرغم من تحاوفه وما يعدده من مآخذ وصا يردده من نقد ٠‏ 
يستسلم كالكشير ين غيره الى ماني الصحراء من جاذبية وسحر فكان براها 


)١(‏ التكشيف اسم ذكل رججل من مسّوفة يكتريه اهل القافلة 
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مشرقة بنشرح الصدر فيها وتطيب النفس ويطمئن الانسان بأمنه من 
الشرقء . 


1 رجال بلا غيرة : 5 

غقدت ولاته في أيامنا هذه كلْ ماكان لها من أهمية . لكنها كانت في العام 
6 مركزا تجارياً فعالاً ؛ وهي مدخِجلٌ إلى سلطنة مالي ولها مسؤول هونائب 
السلطان فربا حسين , الحساكم العسكري الذي ينتمي الى طبقةالنبلاه ٠‏ 
ومنسديون مش السلطنة وهومن طيقةالعبيد . وكلاهما من السود . ول يكن 
تصرف هذين الموظضين الكبير ين مريماً للسائح المغربي ٠‏ كيا أزعجه سوه 
معاملة الجالية البر برية . 

٠‏ ونا وصلنا جمل التبجمار أمتعتهم في رحبة وتكفّل السودان بحفطها 
وتوبههوا الى االغربا وهوجالس على بساط في سقيف واعوانه بين يديه بأيديهم 
السرماح والقسيّ وكبراء مسوفة من ورائه. . ووقف التجاريين يديه وهويكلمهم 
بترجمان على قريهم منه احتقارا لهم فمند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوه 
أدبهم واحتقارهم للأبيض ٠‏ . 

إن عدم المقدرة رة على تفهم شان السياحة واضح هنا فالضابط السوداني 
من الباسيرة اوالمالشكة وقند يجهل العربية حنى وإن كان مسلياً ٠ ٠‏ للكله لكونه 
سودانياً لابتوجه مطلقاً في خطابه الى عامة الناس . والقاعدة التبعة حتى اليوم 
تتطلب منه نقسل كلامه بواسطة ه السان اليس » أي الناطق بلسائه الذي يردد 
بصوت مرتفع وبلغته الخاصة ماكان سمعه بصوت خفيض . 

وني اليوم نفسه تصادف وقبوع حادثة غربية هذا السائح النهم الذواق 
الذي خصض مساحة كبيرة في كتابه لذكر ملاحظات نتعلق بالتغدية وللادلا* 
باعترافات عن مشاعب هضمية . فعندما دعي الى ضيافة المنسديون أراد 


يله 
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الامتناع عن تلبية الدعوة بادىء ذي بداءة لكنّه اضطر الى السرول عند إرادة 
الاصحاب من رفاق الرحلة . لنتابع مايرويه ابن بطوطة : 

«ثم إن مُشرف ابوالائن ويسمى منشاحومنسديون استدعى من جاء في 
القافلة الى ضيافته . فأبيت من حضور ذلك . فعزم الاصحاب عل أشدٌ العزم 
فشوجهت فيمن توجّه . ثم أني بالضيافة وهي جريش أنلي (الذرة ) تخلوطاً 
بيسير من عسل ولبن وقد وضعره في نصف قرعة صر وه شبه الجفنة فشرب 
الحاضرون وانصرفوا فقلت لمم : 

أهذا دعانا الأسود ؟ قالوا نعم وهو الضيافة الكبيرة عندهم . فايقنت 
عندنذ أن لاخير برثهى منهم وأردت أن أسافر مع حجّاج إيوالائن ٠‏ 

وهنا نجد انفسنا مرة اخرى أمام سوء فهم ثقافي ؛ إن تقديم هذا الحساء 
هر بمشابة نوع من الطضوس ‏ كتقديم الخيز والملع للضيف عند البدو- ومن 
الخطا النظر اليه كالنظر الى وليمة . ويستمرون هناك في افريقية حتى اليوم في 
تقديم هذا الطبق التقليدي في أوعية من نيات القرع المزيّنة على أحسن صورة 
ويصمدون أمام الإغراء باستخدام الأواني الحديئة المطال النافة ا . 





ومن جهة أخسرى فإن سكان أولاته . إيوالائن . من البر بر . صدمرا 
قناعاته امبنية على أحكام مسبقة في أمور منها ما يتصل بوضع الناء في 
المجتمع : 
« . .لنسانها الجيال النائق وهن أعظم شأناً من الرجال . وشان هؤلا. 
الوم عجيب . وأمسرهم غريب . وانّا رجاهم فلا غيرة لديهم ولابنتسب 
أحدهم الى أبيه بل يتتسب لخاله . ولايرث الرجل اله أبناء أخته . دون 
بنسه . وذلك شيء مارأيته في الدنيا إلا عند كمار بلاد الملبارمن المنود . وأمًا 
هؤلاء فهم مملمون عمحافظون على الصلوات وتعلّم النقه وحنظ 
الفرآن . ٠.‏ . 


به 
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ويمضي ابن بطوطة مستغرباً ناقدأ : 

وأما نساؤ هم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن على 
الصلاوات ومن أراد التزوج منهن تروج لكنهن لايسافرن مع الزوج ولو أرادت 
إحسداهن ذلك لمعها اهلها . وانساءهناك يكون هن الاصدقاء والاصحاب 
من الرجال الاجانب وكذلك للرجال صواحب من النساء الاجنبيات ويدخل 
أحدهم داره فيجد امرأته ودبها صاحبها فلا ينكر ذلك ٠‏ . 

وعندما يفسنر الانتولوجي في القرن العشرين ذلك فإنه يفره كبا يلي : 
البدوّة هنا تتسع نظام النسب إلى الام . والزواج بإقامة في كتف أهل الام وفيٍ 
خدمتهم . وهي ملامح اجتماعية ماتزال آثارها ظاهرة عند الطوارق . وينتشي 
الباحث بها توصل اليه على هذا الشكل . لكين ابن بطوطة لم يكن مسرورأ أبداً 
في مواجهة - "7 تتصل بتلك الظاهرة الاجتماعية واضطر الى اتخاذ مقف متشادد 
متها : 

يقول : 

«دحلت يوم على أبي محمد بن يندكان المسوفي الذي قدمنا في صحيته 
موجدته فاعداً على بساط وي وسط داره سرير ملل عليه امرأة معها رجل قاعد 
وجما يتحدئان . ففلت له : مامذه المرأة ؟ فقال : هي زوجتي . فقلت وما 
الرجل الدي ممها ؟ مال : هوصاحبها . فقلت له : أنرضى بيذ وأنت قد 
سكنت بلادنا وسرفت أمور الشرع ؟ ففال لي : مصاحيه النساء للرجال 
عدا على خير وحسن طريّفه لاتهمة فيها ولسن كتساء بلادكم . فعجبت من 
رعونته وانصرفت عنه ملم أعد إليه بعدها واستدعاي مرّات فلم أجيه 0 
في عاصمة مالي 1 

ما أن تلص السرحّالة خياب الارض من متاعب السضر . وضرح 
المفاجات الى أنارت دهشته واستغرابة حتى استأئف السير متجهاً إلى عاصمة 
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مالي مع ثلائة من المرافضين فحسب ه لأنه لاحاجة للسفرفي رفقة لامن تلك 
البلاد وطرقها » لكنه لايمطينا ويا لللاسف تفاصيل عن خط سيره ٠‏ مما كان ريما 
يساصدنا على تعيين تلك الماصمة بدقة , وهي الني يغلب الظن على أنها 
نيامني » على نهر الستكراتي . وهورافد لنهر النيجر من الجهة اليمنى ٠‏ على 
الحدود الفاصلة ما بين جمهوريتي غينية ومالي.لكن مالي القديمة اندثرت . وسار 
ذٍ في طريق حفوفة بالاشجار . ويسكن ان نتعوف من وصفه لما على أتواخ 
منها شجار الباوياب الضخمة ( الني قد يبلغ قطر جذع الواحدة منها عشرين 
متراً) واخسترق حضولا وسهولاً خصبة وصف لنا بعض منتجاتها رخسيرانها 
والمسافر في هذه البلاد لاجمل زاداً ولا أداماً ولا دينارً ولا درهماً ١‏ إنما عسل قطع 
الملح وح المزجاج الذي يسميه الناس النظم وبعض السلع العطرية الفي 
يعجبهم منها الفرنفل والمصطكى وهو اللبان . ويتصح بالامنناع عن أكل الرز 
المحلي لسوه هضمه ويضول ان الفوني خير منه . (وهونوع من النجيلياث ٠‏ 
نباتاث من وحيدات الفلقة تشمل النباتات الحبيّة والعلفية ) , ويصنع من 
حبويها الصغيرة التي تنبث بصورة عفوية حساء أومغل طيّب المذاق ) . 

وقد قابل بعدئذ في طريقه مجموعة من المسلمين العرب اومن اهل شهاليٍ 
اريقية من الخوارج الإبافسيين . ويدعون حلياً عْنفوكها التقى بجماعة من 
ابي الحذهب المالكي . وهومذهب رائج في إفريقية الشهالية وهؤ لاء يد عون 
ممنياً نوري وهذان الاسسيان مايزال يحملها الكثير ون من عشائر المانديين أو 
المانديع . وبعد مسيرة اثني عشر يوماً وصل أخير الى خهر النبجر الذتي يدعوه 
نهر النيل وهذا خط يمكن نفسيرء بحقيقة كون بجرى النيل يتجه نحوالشرق ٠‏ 
ول يمكن التعسرّف على مجرى النهسرعلمياً حتى القرن التاسع عشر . ثم بروي 
لنا هذه الحادثه التي تدل على سوه تفهم سياحي . يقول : 

ه . . وقد نزلت يوماً إلى النيل ( يقصد نهر النيجر ٠‏ لقضاء حاجة فإذا 
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باحد السودان قد جاء ووقف فيا بيني وبين النهسر قعجبت من سوه أدبه وقلة 
حيائه . وذكرت ذلك لبعض الناس فقال : إِنّْا فمل ذلك خوفاً عليك من 
التمساح فحال بيلك وبينه » . 

وبعد أن قطع السائح مرحلة قصيرة أخرى وصل أخي را ( في الرابع عشر 
الجرادى الأولى عام 1507 ) إلى العساصمة مالي حيث استأجر بيناً في حي 
» ايض ٠‏ وكانت شهرته في الفقه قد سبقته وقدم اليه الزائرون مرحبين وعلى 
رأسهم القاضي السلطاني الكبير الذي جاء اليه حملا بافدايا . والرحالة يذكر 
له ذلك بها يغدقه من المديح على القاضي الكريم وصفاته النبيلة . ومن جاء 
لزيارته إمام المسجد الكبير والوجهاء والأدباء من سودان وعرب من المتزوجي, 
المقيسين ني البلاد وفيهم الترجمان الخاص للسلطان . وهوبالواقع رئيس 
المنشدين . لكن هذا الاستقبال الحار ينتهي باصابة ابن بطرطة بالتسمم بعصورة 
خطيرة ... 

وما أن استرد عافينه حنى مضى لتقديم نفسه الى عاطل البلاد الى 
له ل اسه ا 

. . هوملك بخيسل لاييرجى منه كبير عطاء » . لكن السلطان وضع 
بتصوف لوخدم وأجرى لمر ومنحه ما يعادل ماثة وثلاثاً وثلائين 
أونصة من الكيرٌ . الذهب . لكن هدية الضيافة التقليدية التي تلقّاها لم تكن 
من الملابس الفاخرة والأشياء الثميشة كم| كان يتتظر , إنها كانت تتالف من 
« ثلاثة أقراص من الخبز وقطعة حم بقري مقل بالخرتي وقرعة (زبدية ) من 
اللبن الرائب » وني تقديم هذا الطمام عند السودان اكرام كهير.من السلطان 
الذي أراد مشاركة ضيفه بالطعام المشترك المعتاد .. لكن ابن بطوطة لم يقدر 
الاتلفة اكرينة حت عنزها يها اما ترخات يض ريط 20 
٠‏ وطال ثء جبي من ضعف عقوهم ود وتعظيمهم لهذا الشيء الحقير . 
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٠ أفعال منكرة‎ ١ 
وعند استقباله في قصر السلملان ضيفا مكرما يطلم الرّالة على المراسم‎ 
السلطانية ويقدم لنا وصما تفصيليا ها بم| فيها من اداب اللرك المرعية في‎ 
٠ المناسبات الاحتفالية وما يختلط فيها من طقوس وبممارسات دبنية ( الصلوات‎ 
تلاوة القسرآن . خطية الجمعة . وبين يبد ابن بطوطة في ذلك غرائب يستحف‎ 
بها أحياناً فإن القارىء المعاصر المهتم بثقافة المنطقة يندهش بمظاهر رائعة ولكن‎ 
لم ببق منها حتى أيامنا ال آثار قليلة جداً . ومذها ماكان مرعياً من آداب السلام‎ 
على العسواهل والعظماء قبل نحوعشرين عام مما يذكر با حدثنا عنه الرحالة‎ 

المغربي النقاد 1 , 

٠‏ . . والسودان أعظم الناس تواضعا لملكهم وأشدهم تذللاً له وتعلفون 
باسمه فيقولون ٠‏ « مُنْسى سليهان كي » فإذا دعا باحدهم عند جلوسه بالفيّة 
الني ذكرناها فوزع المدعوثيابه ولبس ثياباً خلقة ونزع عيامته وجعل شأشية 
وسخة ودخصل رافعا ثيابه وسراويله الى نصف ساقه وتقدّم بَلَةٍ ومسكتة ٠‏ 
وضرب الارض بمرفقيه ضرباً شديداً ووقف كالراكع يسمع كلامه . وإذا كلم 
أحدهم السلطان فردٌ عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهره ورمى بالتراب على 

رأسةوظهرءكيايفعل المغتسل بالماء وكنت أعجب منهم كيف لاتعمى أعينهم ٠‏ . 
ومن هذه المناسبات الاحتفالية الني وُصفت في ٠‏ الرحلة : ماكان يقدّمه 
المنشادوه بارعون من مُروض في الاعياد الدينية للمسلمين كالعيد الكبير 
( الاضحى ) وعيد الفطر عند انتهاء شهر الصوم في رمضان : 

« . . ويجلس الفسرازية والقاضي والخطيب على العادة ويأتي دوا 
النترجمان بنس.ائه الاربع وجواريه هن نحومئة عليهن الملابس الحسان وعلى 
رؤوسهن عصائب الذهب والفضة فيها تفافيح ذهب وفضة . وينصب لدوغا 
كرسي دوغا هوترجمان السلطان كبير الشعراء والمنشدين يدعى غالبا معلّم 
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الالسن أولسان الملك . ججلس عليه ويضرب الالة الني هي من قصب وتحنها 
قُريمات . ويغني بشعريمدح السلطان فيه . ويذكر غزاوته وأفعاله . ويغني 
النساء والجواري معه ويلعبن بالقسي . ويكون معهن نحو ثلاثين من غليانه ٠‏ 
عليهم جياب الملف والحمر وني رؤ وسهم الشواشي البيض وكل واحاد منهم 
منقلد طبلة يضربه . ثم يني اصحابه من الصبيان فيلعبون ويتقلبون في الغواء 
كما يفمل السندتي وهم في ذلك رشاقة وخفة بديعة . وبلعبون بالسيف أجمل 
لعب . ويلعب دوغا بالسيف لعبأ بديعاً . وعند ذلك يامر له السلطان 
بالإحسان . ١‏ 0 

. . .'وإذا أنمُ دوغا لعب جاء الشعسراء ويسمون الجلل واحدهم جالي 
) . وقد دخعل كل واحد منهم في جوف صورة 
به الشتشاق . وجعل ها رأس من الخشب اه منقار أحمر 
ويقفون بين يدي السلطان بتلك الميئة المضحكة فينشادون 
أشمارهم , ودذُكرلي أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان إن هذا 
البنبي الذي عليه جلس فوقنه من الملوك فلان وكان من أحسن أفعاله كذا ٠‏ 
وفلان وكان من أفماله كذا . فافمل أنث من الخير م يذكر بعدك . واخيرت ان 
هذا الفعل ل يزل قديياً عندهم قبل الاسلام فاسمروا عليه .» . 

ول بنقطموا بالحقيقة عن تقديم مشلى هذا العرض منذنةٍ : ويمكن 
اللسائح (اوالائنولوجي ) في القشرن العشرين أن يصادف حتى الأن ماسبق 
ذكره في المقطع السابق مشاهد عروض رقصة السيف . وهي من الألميات 
الشائعة في منطقة مان على ساحال العاج . والاقنمة رأغطية الرأس المزيئة 
والممثلة لرأس طير الطوقنان الضخم اورأس الطير أب قُرين وهو طائر ضحم 
ايضاً يعيش في الغايات وتناسيه الخاطق الحارة . وهوما تشاهده حتى أيامنا هذه 
في مالي ؛ اما ترديد المدائح والشعارات التقليدية الموروثه فهوشائع في كل 
إفريقية الغربية . 
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4 طريق العودة : 

دخسل ابن بطوطة الى مالي في حزيران 15079 الموافق للرابع عشر من 
جمادى الأولى 74١‏ ه وانتهت اقامته فبها في شهر شباط اوآذارمن العام 
1١6‏ الموافق للثاني والعشرين من المحرم 7/47 ه . وقد عاد هابطأ تبر النيجر 
مار بمديدة تمبوكثو. حيث أهدى اليه نائب السلطان الفاربا المقيم فيها غلاماً 
من العبيد . ثم زا مدينة غاووتلفظ وتكتب كَوْكَوْ . كاغو-. أوغاغر . وهي 
مديشة كبسيرة على النييل من أحسن مدن السودان واكبرها وأخصبها فيها الارز 
الكثير واللبن والدجاج والسمك وفيها الفقوص العناني الذي لانظير له وتعامل 
أهلها في البيسع والشراء بالودع وكذلك أهل مالي . ويؤتى بالودع وهو نوغ من 
الصدف ,الصغير من أرخبيل جزر الملديف في المحيط المندي حيث يتعاءل به 


ومن غاويتابسع طريقه برا حتى مناجم النحاس في الأيير ‏ تكدا "" . 
ويصف لنا في الرحلة طريقة تعدين النحاس واستخدامه في التعامل النفدي في 
انص يعتبر و ٠‏ تازيية هامة : 


ويمفسرون على النحساس في الارض ويأنسون الى البلد يسكبونه في 
دورهم ؛ يفمل ذلك عبيدهم وخدمهم فإذا سكيبوه نحاساً اجر صنعوا منه 
قضباناً في طول شير ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ . فتباع الغلاظ منها 
بحساب أربعماثة قضيب بمثقال ذهب ٠‏ وتباع الرقاق بحساب ستهائة وسبعماتة 
بسثفال ذهب . وهي صرفهم يشستر ون برقاقها اللحم والحطب ويشتر ون 

(1) ديار تكدا مبنية بالحجارة الحمر . وماؤها يجري على معدن النحاس فيتغير لوه 
وطعمه بذلك . انظر رحلة ابن بطوطة . نشر الكتاتي . جد ص 1/8/2 . 
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بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح"" . . .6 . ثم بجناز الرحالة 
الصحراء ماراً بموقعي امْبجار والتوات وهمامن منازل قبيلتين من البر بر وانتهى 
طوافه وتجواله بالوصول عائداً الى سجلياسة في 17885 





: الحسنات والسيئات‎ ٠ 

وبالاضافة الى ماذكره ابن بطوطة عن أحوال تملكةمالي في كتاب رحلته 
مما سبق ذكره فإن الكتاب يتضمن طرفاً وملحاً من أخبار النسى الفضائية . وهو 
أمر لايستغرب من فقيه عمله الأساسي هوالقضاء . وما صنفه ه من أفمال 
السودان الحسنة ومن مساوىء أفعاهم » . 

فمن الافعال الحسنة التي يعددما : انتفاء الظلم ه فهم ابعد الناس عنه 
وسلطابهم لابسامح أحداً في شيء مده . ومنها شمول الامن في بللادهم فلا 
يحاف المسافر فيها ولا المفيم من سارق ولا غاصب . ومنها عدم تعرضهم لمال 
من يموت ببلادهم من البيضاتي ٠‏ ولوكان القناطير المقنطرة ٠‏ إنا يت كونه بيد 
انقة من البيضان حنى يأخذه مستحقه [ وفي فرنسا كان الايكوسيون وحدهم في 
نفس العصر معفين من حق وراثة الطارىء ] . ومنها مواظيتهم على الصلوات 
والزامهم .ها في الجسياعات وضصريهم أولادهم عليها . وإذا كان يوم الجمعة ول 
يبك الانسان الى المسجد لم يسنطع الدخول ليصلي . ومن عادتهم أن ييعث 
كل إنسان غلامه بسجادته فييسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب الى 
المسجد . وسجاداتهم سعف شجر يشبه النخل ولاثمرله . ومنها لباسهم 
الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولولم يكن لاحدهم إلا قميص خخلق غسله 
ونظّفه وشهد به الجمعة . ومن أفعاهم الحسنة عنايتهم بحفظ القرآن العظيم 





(1) هذا الو من ٠‏ العملة » التحاسية كان مر وفاً في مصر الفرعونية في الاو 
الاول قبل الميلاد . ( المعرّب ) 
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وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه فلا تفنك. 
عنهم -< يحفظوه . . وروى واقعة في هذا الصدد قال : 

مورت بوم بشاب متهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وفي رجل قد 
ثفيلء ٠‏ فقالت لمن كان معي : مافمل هذا ؟ أققَل ؟ ففهم عني الشاب 
وضحك . وقيل لي نه يد حنى يحفظ القرآن عن ظهر قلب ٠.‏ 

أمَا مساوىء افعالهم التي لامهم عليها فمنها : 

كون الخدم والجسواري رالبنات الصغار يظهرن للناس عرايا باديات 
المورات . . ٠‏ ومنبا دخول النساء على السلطان عرايا غير م.ستترات وتعُري 
بساته . وفال : ٠‏ قد رأيت في ليلة سبسع وعشرين من رمضان نحومائة جارية 
خرجن بالطعام من قصره عرايا ومعهن بتتان ناهدان ليس عليه ستر «٠‏ , 

ومن هذه المأخذ التي عددّها جعلهم التراب والرماد على رؤ وسهم تأدبا 
ومنها ماذكره من والاضحركة في انشاد الشعراء ٠‏ ومنها أيضاً ان كثير أ منهم 
ياكلون الجيف ولحم الكلاب والحميرٌ . وهو بهد في ذلك غالفة للقراعد 
الشوفية . .... 
١١‏ - بين العلم والاستعلام : 

وأخبرأ تبقى نقطة لابد من جلائها . ولكنها قد لاننجلي ابدأ . وهي ان 
نعرف مدى براءة المفصد في هذه انرحلة التي ييتضح من التقارير والمملومات التي 
نقلتها ممداره سذاجة موقف كاتبها تجاء المطاهر السياحية والمؤسسات الثقافية 
المحلية التي صادفها وتحدث عديا » 

فقبل أن يغادر ابن بطوطة متوجهاً إلى مالي كان قد عاد إلى لغرب 
( 1844 )من رحلة سابقة امندت حوالي ربع قرن في بلاد ه دار الاسلام ٠‏ 
فهل كان الدافع الى هذه الرحلة الافريقية هومادفمه في السابق الى التنقل 
والارتمال ! لأه من المؤكد ان الرحلة جاءت تتفيذاً لآمر السلطان المغربي أبي 











7 








اديه في إفريقية » أورسقة بن طول ا 


عنان كما يذكر ابن بطوطة ذلك صراحة . لقد كانت الخصومة على أشدها ‏ كيا 
رأينا ‏ ما بين المشرب والسودان من اجل السيطرة على الح تَمَازى . وكانت 
للمغرب مصالح في السودان الغربي نتمثل في جاليات من التجار وجماعات من 
الفقهاء والرمّاد كانت متتشرة في البلاد الواقعة جنوبي الصحراء . وبعد قرن 
من الزمان أضحت هذه الجاليات بمثابة الأنصار للمغرب في بلاد السودان التي 
كانت آنذاك بلاد الذهب . وقد أفام ابن بطوطة عند أناس من بني جلدته من 
غبار المغرب وفقهائه . وهذا أمر لاغرابة فيه : وابدى اهتهاماً خاصاً خلال رحلته 
بمصادر الثروة ٠‏ فتوقف عند المالح ووصف تبارة الملح الحامة في ذلك العصر ٠‏ 
وبحث عن مصدر الذهب وذكر أنه يؤنى به من عند أناس منعزلين يصعب 
وصول الغرباء البهم ؛ كيا انه عمد الى رسم طريق عودته لتتسنى له زيارة 
مساجم النحاس ٠‏ ويشير الى تجارة الفشة الممتازة العبيد من بلاد بُرنُو: الني 
٠‏ نقع على مسيرة اربعين كيلومترا من تكندا . أهلها مسلمون . لهم ملك 
اسمه إدريس . لايظهر للناس ولايكلمهم اله من وراء حجاب . ومن هذه 
البلاد يؤتى بالجواري الحسان والنتيان والثياب المسمْجسّدة » 


فالاهنيامات الاقتصادية تبدو واضحة ومفهومة عند سائح ففيه كا يمكن 
ان نتمهم مايوليه من اهتهام للسياسة الداخخلية في بلاد مالي وهو الرجل المرموق في 
البلاط المغربي ٠‏ ففي وصف الانطباع الشائع عن الحكم في مملكة مالي يقول 34 
٠‏ كان السودا يكرهون مُنْسى سلبان لبخله . وكان قبله منسى/مُغا . وقبل 
منسى مشاه ى موسى . وكان كريياً فاضالا يحب البيضان ويحسن اليهم ٠‏ . 
وقد تحدث ولكن دون تفصيل عن مؤاصرة حيكت ضد السلطان قادتها ابنة 
عمه ‏ زوجته اء وهي شريكته في الملك كما هو الامر في كشير جن الميالك 
الافريقية . ٠‏ وقد غضب السلطان على بنت عمه قاسا . اى الملكة ٠‏ شريكته 
في املك على عادة السودان . وكان اسمها يذكر مع اسمه على المثبر فسجنها 
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وولى مكانها زوجته الأخرى بنجوولم تكن من بنات الملوك » . وقد نجت الملكة 
من عفوبة اشد قسرة بالتجائها الى بيت خطيب المسجد الكبير الذي ربها كان 
من عناصر الاتتصال مع العالم العربي بحكم ثقافته العربية الاسلامية ٠‏ ومن 
اولك السرجال الذين عملوا على توثيق الصلات بين السودان والمشرب مما 
طهرت ننائجه في القرن التالي ( القرن الخامس عشر ) . حتى ارتبط مصير 
المشرب وغربي افريقية عندما انطلقت اساطيل المغرب واسبانيا نحو العالم 
العربي بي مطلع العصور الحديثة . 

فيا كانت أهداف رحلة ابن بطوطة في تتلك المرحلة من تأريخ المنطقة فهل 
كان الرحالة الكبير يقوم بمهسة سياسية في بلاد مالي ؟ هل كانت له مهمة 
استطلاعية الى جائب الحدف العلمي والثقافي ؟ 

ومهما يكن فإن اب, بطوطة في « رحلاته » الخالدة يبقى اعظم من كتب 
ع افريقية الغربية قبل قدوم المستعسرين الارربيين 








بكامة6 .أدب 4 طهاتماه8 من أز كموه ره لثاممدومه5 8 .0616560/,8 .0 ١‏ 
تضم النص الى جانب النص الفرنسي . (1858- 1853) 
آخر طبعة نشرها : 
( 1969 ) بكم طاحم ام 4 ) لاعامماا /بمعمداا - له احعمما/ 
.( 1982 ) مه 3 وممجعهاءا ,عمد كموهيره/ بهاوقه8 156 
ار . بلاشير . ه . درمون , متتخبات من آثار الجغرافيين العرب في العصور 
الوسطى باريس (18617) 
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كرانتكوفسكي الادب الجغرائي عند العرب . لينينشراد (/1481) ١‏ ترجمة 
صلاح الدين عثران هاشم , في جزأين ( 145 ) . 
الامبر مصطفى الشهابي . الجغرافيون العرب دار المعارف . أقرأ القاهرة 
ككودر 

ابرهيم احمد الندوي . ابن بطوطة في العالم الاسلامي دار المعارف ٠‏ إقرأ 
القاهرة . العدد 31/4 . 

عبدالرحن حميدة . اعلام الجفرافيبين العرب ‏ دار الفكر ٠‏ 
دمشق ط؟ 194٠‏ . 


074و 











عم اماد : اليل شطا 


يعتضد كشير من الناس خخطأ أن القارة السوداء ابتداء. من 
جدوب الصحراء وانتهاء بمدينة الكاب تفتقر الى مغتلف 
انواع الفنون . وعلى الأخصٌ الفتون الأدبية منها . فنادراً 
ماسترامى الى مسامعنا صوت كانب أو شاعر صادر عن 
تلك القارة الصامتة 1 

ويعود ذلك الى ان عدد المهنمين بشؤون الادب 
الاريقي قليل جد . فالاوربيون مشلالم يهتمواسوى 
بالصناعات اليدوية الافريقية باعتبارها تحفاً ناز بمسحة 
جمالية خاصة 
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ام بدأ بعض الاوربيين بهتمون با موسيقى الافريقية فأخذوا يدرسون 
أصوفا وخصائصها 


وبعد ذلك بدأ الاوربيون يعنون 





شيئا فشيئا بالادب الافريقي . ولكنهم 
في البداية وجدوا صعوبة في ذلك إدْ ان أغلب الأثار الادبية الافريقية غير 
مكتوبة . وام تناقلتها الالسن جيلا بعد جيل . ولذلك فان تلك الأثارلم تجد 
لها طريقا تسلكه الى القارات الاخرى فظلت محصورة ني النطاق الافريقي 
البحث . 


وبعد بدء اتحسار الاستعار الاوربي عن اغلب الدول الافريقية في 
بداية الستينات وتعاظم الشعور الوطني لدى الافارقة اخذ الادب الافريقي 
يتئقل تدريجيا من النطاق الافريقي الصرف الى نطاق عالمي اكثر شمولا . ذلك 
لان كثيرا من الشباب الافريقيين وفدوا الى مختلف الجامعات الاوربية فاطلعوا 
على التراث الادبي العالمي . وبخاصة الادب الفرنسي والانكليزي . مما 
زادهم قدرة على التعبير عن واقعهم الاضريقي باسلوب ادبي رفيع المسشوى 
استطاع بالفعل ان يفرض وجوده على الساحة الادبية العالية . 

وعلى الرغم من ان معظم الادباء الافارقة المعاصرين قد كتبوا اغلب 
نشاجهم الادبي باللغتسين الفرنسية والانكليزية . فإنهم قد استطاعوا بحق ان 
يعبر وا بصدق عن أحاسيس الشعوب الافريقية فقدموا لنا نتاجأ أدبيا افريقيا 


وهذه لمحة عن اشهر ادباء القارة الافريقية المعاصريين ومقتطفات من 
نتاجهم الادبي يمكن ان تعطينا فكرة واضحة عن خصائص الادب الافريقي 
الذي ظل جهرلا حقبة طويلة . 
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عليل شما 


فردينان أويونو من الكامرون . 

ولد فردينان أويونوعام 1414 . أنهى تعليمه الثانوي في الكامرون . ثم 
تابع تعليمه في مقاطعة بروفانس في فرنسا فانتسب هناك الى كلية الحقوق 
وحصل على دبلوم في المحاماة . ولكنه كان في الوقت ذاته يعشق الادب فاتجه 
الى الكتابة ولاقت مؤلفاته الادبية بالفعل رواجاً كبيرا وإقبالا جماهير يا واسعا 
اليس في إفسريقيا فحسب وانما في العديد من الدول الاوربية . ويعتبر فردينان 
أويونومن اوائل الادباء الافارقة الذين خاضوا تجربة كتابة المسرحية . ولقد 
عرضت له عدة مسرحيات في عددٍ من مسارح باريس الشهيرة . من اشهر 
مؤلفانه رواية ٠‏ حياة خادم أسود » ( من منشورات جوليار ‏ باريس عام 
)ء ورواية « الزئجي العجوز والوسام »عام 1485 . واخيرا رواية 
٠‏ الطريق الى اوروبا » عام 147٠‏ وهما أيضاً من منشورات جوليار- باريس . 





مقتطفات من رواية ٠‏ الزئجي العجوز والوسام ٠‏ : 
أصدقاء ميكا 


قررميكا ذلك الزنجي العجوز أن يصرف زوجاته في ذلك اليوم الى ببوث 
أهلهن لانه أراد أن يحتفل بعيد ميلاده السبعين . ويعتبر ذلك بمثابة وسام يعلق 
على صدر كل رجسل زنجي . فهذا العم بالنسبة الى المزئجي هوعمر 
الحكمة . . وني المساء دعا العديد من اصدقائه للاحتفال بهذا العيد . ومن بين 
هؤلاء الاصدقاء نذكر / نوا / العجوز . وهويقارب / ميكا / سنا ولكنه 
للاسف لايعرف بالتحديد عمره الحقيقي لان والديه لم يسجلاه في سجل 
الولادات عندما أبصرت عيناه النور لاول مرة . وهناك نيتي الذي جاء الى قرية 
ميكا منذ خمسة وعشرين عاماً بحثا عن العمل فوجد مبتغاه في قطف الكاكاوني 
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ا واه على الآمب الافريقي التناسر ع 


حقول ميكا الذي ربطته يه صداقة حميمة . وهذا كان ميكا يطلب دائيا من نيقي 
مشاركته طعام العشاء . 

ونذكر أيضاً مغوندووهواين اخت ميكا . ومع أنه لم يتجاوز الثلائين من 
عمره فانه لم تبق شعرة واحدة فوق رأسه وتسري شائعات في القرية مفادها ان 
مغوندو عندما ولد كانت أستانه بأكملها ظاهرة في فمه . 

ومن ضيوف تلك الحفلة ايضا إيفينا . وهوخادم سابق لدى البيض 
اسذين صرضوه من الخددمة بعد ان فقد أخرسن في فمه وهذا دلييل عجز 
وشيخوخة . ولعل زوجته قررت الطلاق منه لذاك السبب عيئه . 

ول يبد إيفينا المسكين امامه سوى الاعتراف بالامرالواقع . فقرر 
الاعتزال في قرية /دوم/ ٠‏ وهي قربة ميكا فتراء طيلة اليوم جائياً فوق 
الاعشاب يستمد الدفء من أشعة الشمس أو هو يننظر الموت بعد ان سثم 
الحياة . 
كل هؤلاء الناس جا و من كل صوب وحدب لمشاركة ميكا فرحته في 
الثيلة السبعيدة وهويحتفل ببلوغه سن الحكمة . وقد جلسوا جميعاً حول 
قنديل من البثر ول يتسامرون ويضحكون . 












بولامبا من زائير 
ولد عام 1641 في مدينة بورا . درس الفلسفة ثم اتجه الى العمل 
الصحفي . وهووزير سابق للإعلام في زائير . ويعتبر أمير الشعراء الزتوج . 
ولقد وصفه ليوبولد سنغور ذات مرة بأنه فلاح زنجي يتتسب الى المدرسة 
السريالية . فقصائدهء مليثة بالصور الرائعة . ومن اشهر مؤ لفاته نذكر 
٠‏ محاولات أولى » عام 14417 وه أناشيد لبلادي «عام 1488 و«مشكلات 
تور المرأة الافريقية ؛ . ومن الكتاب الثاني اخترنا هذه القصيدة : 
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#عيل خش« 





صوتك العذب يتردد صداه 

في السهول وال 

في الغابات والجبال 

ويتفذ الى اعماق النقوس 

فيثير فيها كوامن الاشجان . 
ويضفي على مشاهد الطبيعةالرائعة 
المهابة والجلال 

أنت وحدك تصور أحزانها وآلامنا 
وتعبر عن حبنا وآمالنا . 

دمت لنا خير معز وصديق حميم . 
يشاركنا في افراحنا وأنراحنا . 


دادييه 


وهومن ساحل العاج . ولد عام 1415 في مدينة أ أسيني عمل فثرة طويلة 
معلا في مدارس ساحل العاج وشغلٍ منصب مدير معهد الفلون الجميلة ني 
أبييدجان . يعشبر دادييه شاعرأ وقاصاً ومفكرا مرموقا . يمناز أسلوبه بالعذوبة 
والسلاسة قصصه امثال لافونتين . وتنطوي رواياته على افكار دلسفية 
عميقة . ومن اشهر مؤلفاته ٠‏ انهضي يا افربقيا ٠‏ وهي مجموعة شعرية من 
منشورات سيغرز باريس 148٠‏ وه أساطير افريقية » عام 1488 وه الصفحة 
السوداء » وهي مجموعة قصصية عام 1488 + وف عام 
رواية شهيرة بعنوان ٠‏ كليمية » كما اصدر في عام 1405 كتاباً بعنوان ٠‏ ودارت 
الايام ؛ وه يوميات زنجي في باريس » وهي رواية اصدرها عام 1484 . وني 








أيضاً اصدر 





لف 
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عام 1454 أصدركتابا نقدياً بعنوان ه سيّد نيويورك » . ومن روايته المذكورة 
نقتطف المقطع التالي : 
حياة مزارع 

إننك ترى يابني ان هناك ممالا واسعا للعمل . فكخل يوم أكافح النباتات 
المتسلقة والاعشاب والعسوسج والمطر والريح والشمس والحشرات والقردة الني 
تغير علينا وجميع الحيوانات الضارة . ولذا وجب عل ان اكون يقظا ليل نهار . 
واذا ماهبت الريح بشدة قلت في نفسي ان هذه الريح سوف تسقط ازهار شجر 
البن ٠‏ وسيكون المحصول في ذلك الموسمرديثاً . واذا ما تأخسر سقوط المطر 
هددّت المجاعة أئحاء البلاد . . . 

وهكذا ترى يابني أن إنشاء مزرعة ليس بالامر اليسير وإذا كنت لا تملك 
مالا فليس من يمد لك يد العون وعليك ان تعمل وتجد حتى لاتكون عالة على 


احد . 
ليوبولد سيدار سنغور من السنغال"" 
له عدة دواوين ومؤلفات ومقالات ٠‏ وفيما يل نموذج من كتابته . 
الاصالة الافريقية 


يخطىء كشير من الاوروبيين عشدما يقولون ان الافارقة الزنوج بؤ منون 
بالسحر ويقدّرون السحرة ويعطونهم أرفع المراتب الاجتماعية والقيادية في مدنهم 
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#اعلل ملاع 


وقراهم . ولاشلك ان مثل هذا الفول افتراء ناجم عن نظرة التعالي الني يتصف 
بها الرجل الاوروبي تجاه السود . والحقيقة أننا إن حللنا بنزاهة معتقدات 
السزنوج الافارقة ودرسنا بشكل موضوعي ما يقومون به في المناسبات الدينية 
والاجتماعية وجدنا أن الزنجي الافريقي لايؤمن على الاطلاق بالسحرواتما 
بؤمن بالروحانيات تماماً كيا يفعل الشرقيون . فالزنوج الافارقة يؤكدون ان 
الامور الحسية في هذه الحياة ليست سوى مظاهر مادية للقوى الحقيقية التي تحرك 
الكون وتحكمه بقوانين ثابتة ؤجدت منذ ان وُجد الكون . ولذك فان الافارقة 
السزسوج يؤمسون بالحدس اوما اصطلحوا على تسميته بالحاسة السادسة كأداة 
اتصال بين نفوس البشر وافكارهم . ولعلٌ الحادثة النالية تثبت لنا ذلك 

في احدى القرى الافريقية النائية كانت احدى النساء تنتظر بفارغ الصبر 
عودة ابا من فرنسا حيث كان يتم دراسته , إذ ان اخباره كانت منقطعة منذ 
زمن بعيد . ول تكن الام تعلم مكان وجوده ولكنها كانت تصّر على القول ان 
ابنها مايزال حياً . 

وذات صباح ٠‏ استفاق اهل القسرية على صوت تلك المرأة وهي تغني 
وتسرقص فرحا » وعندما سألوها لماذا تفعل ذلك أجابت : ٠‏ ابني سيعود اليوم 
إلينا » على السرغم من أنها م تتلّق أية رسالة بموعد عودته . فسخر 
البعض منها نا منهم أنها تهذي وأشفق البعض الأخر عليها ظنأ منهم أنها 
فقدت عقلها فعادوا الى بيوتهم بينها ظلت تلك المرأة تن وترقص فرحا . 

وعند الظهر دهش جميع اهل القرية عندما علموا أن ابن تلك المرأة قد 
عاد بالفعل الى تلك القسرية قادماًمن فرنسا , فلم يجدوا امامهم سوى تقديم 
التهاني لتلك المرأة . ومنذ ذلك الحين بدؤ وا يؤمنون بالتخاطب أن بتناقل 
الخواطر والوجدانيات من عقل. الى عقل, على البعد من غير الوسائل الحسية 
المعروقة . 
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9 الشواء على الآدب الافيضي اللباصر ها 


كامارا لاي . من غينيا 








ولد عام 14174 أسرة نتتمي الى الطبقة العّالية . تلقى علومه 
الاولى ني المدرسة الققرآنية في كوناكري . وبعد أن انهى دروسه الابتدائية 
والثانوية نتسب الى المعهد التقني في العاصمة الغينية حيث ترّج منها بتفوق ٠.‏ 











ثم ذهب الى اوربا بفصد العمل وهناك اطلع على أمهات كتب الادب العالمي 
فعشق الادب . وعاد بعد ذلك الى كوناكري مكرسًا معظم وقته للكتابة 
والتأليف على السرغم من كونه عضرا في المؤسسة الوطنية للابحاث العلمية . 
ومن أشهر مؤلاته نذكره الطفل الأسود عام 1541 ٠‏ ود نظرة الملك »عام 
4 . وكلا الكتانِين نشرا في فرنسا . 
ومن كتابه ٠‏ الطفل الاسود ٠‏ ننقل هذا المقطع : 
يوم العمل الأول 

اليوم هومن الايام التي سأحسل ذكراها طيلة حياني فبالامس بلغت 
العماشرة من عمري . وفي صباح هذا البرم وجدت والدي منذ الصباح الباكر 
واففاً أمام سريري يعمل على ايقاظي قائلا لي : ٠‏ انبض ياي" ٠.‏ فلن تنام 
الوم كباقي الايام الماضية حتى الظهر . بل ستذهب معي الى العمل , لقد 
بلغت سن الانتاج » وكم كانت فرحتي كبيرة لدى سياعي تلك الكلمات ! فلقد 
كنت بالفعل في ذلك الوم ومنذ زمن بعيد لاأطيقُ تلك الرنابة القائلة لني 
أصبحت عليها حياتي . إذ كنت لا أعمل شيئا . فلا مدرسة في قريني اذهب 
اليها . ولانوادتي رياضية أمضي فيها أوقاتي . وكل ماكنت أقوم به هوجمع 

بعض الاخشاب لوالدتي . فبدأ الملل يتسلل الى نفسي . وهذا ما ان سمعت 
كلام والدي هذا حتى انطلقت من السرير بسرعة البر فى وارتديت ثيابي بسرعة 
اكبر وقلت لوالدي : ٠‏ ها أنا مستعدٌ للعمل ٠‏ 
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# عل مناه 


كانت والدتي ماتنزال نائمة حين تناولنا بعض الطمام وقليلاً من الماء 
وانطلقنا باتجاء المزرعة . كان ذلك اليوم يوم حصاد فأعطاني والدي منجلا 
صغيرا وعلّمني كيف نقطف سنابل القمح . وكنت سعيداً بذلك . 

وبعد ساعمات طويلة من العمل الشاق تحت أشعّة الشمس بدأ والدي 
يشعر بأن التعب قد تملكني وبأن لساتي قد جف من العطش . وبدأت مظاهر 
الاعيساء تظهر على وجهي فكان ان ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة ٠‏ 
علمت بسرعة انها علامة الرضا والفخر والاعتزاز . فهذا هو اليوم الاول الذي 
اعمل فيه . وهذه هي المرة الاولى التى أشعر فيها بتعب العمل ومشافه . 

وأقبل والدي يقدّم لي كوبا من الماء ٠‏ ولكثه قال : ٠‏ إياك ان تشرب 
كشير ١‏ . خذ جرعة واحدة لإرواء عطشك فالاكثارمن شرب الماء أثناء العمل 
يضر كثيرا ويمعل الكسل يسيطر عليك كا قال لي : ٠‏ اخلع قميصك فقد بلله 
العرق . فمن الخطر أيضاً أن يعمل الانسان وهويرتدي قميصاً مبلل 0 

وفعلت ما نصحني به والدي . وبعد ان أخذت قسطأ قليلاً من الراحة 
عدت الى العمل بنشاط اكشر وباندفاع اكير واكملث جميع المحصول مع 
والدي . وعدما بدأت الشمس تميل الى المغيب جمعنا القمح وسلكنا طريق 
العودة الى المشزل فرحين سعداء ونحن نشد الاغاني المفرحة . حفاً انه يوم لن 
انساه ماحييث . 

عثيان ساميين وهو أيضاً من السنغال 

ولد ني مدينة كازامان السنغالية عام 1477 من أهل يعملون في 

الصيد . تخرّج من المعهد التقني في داكار . ثم عمل مدة اربع سنوات في ايطاليا 


والمانيا كعامل ميكانيكي ٠.‏ ولكنه أصيب بعد ذلك بكسر في عموده الفقري 
جعله عاجزاً عن الحركة تماماً . وقبل ان يعود الى وطنه السنغال جاب العديد 


.م 
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من السدول الاوروبية واطلّع على ترائها الاي . ددصبحت حيانه بعد ذلك 
حياة تأمّل عميق كرّسها للكتابة والتأليف 

حصل في عام 1457 على جائزة مهرجان تور السينئثي لأفضل سيناريو 
عن الفيلم القصير بعنوان ه سائق عجلة » وصور هداالعيلم في شوارع داكار . 
ورواية ٠‏ زنجي يعمل في رصيف للسفن ٠‏ أصدرها عام 1481 . ورواية 
٠‏ بلدي وشعبي الطيب » صدرت في باريس عام 18617 . واصدر أخيرا رواية 
« أطراف غابة الله وعام 145٠‏ . ومن روايته : ٠‏ بلدي وشعبي الطيب ٠‏ 
عرض هذاالمقطع : 


موطني 

كم احسب ارض وطني ! وكم اعشتى تراب بلادي ! القسد تَجولت في بلاد 
اوربية عديدة . ولكنني لم اجد أجل من بلدي وعاشرت شعوباً أوربية كثيرة 
ولكنني لم اجسد أطيب من الشعب الافريقي . في جمييع انحاء اوربا التي زرتها 
شعرت بالغربة . فلم أجد الأمان الا فوق ار بلادي . وهذا قاومت جميع 
الاغراءات التي كانت تشدني للبقاء في اوروبا . ورفضت الابتعاد عن وطني 
الحبيب فعدت اليه سعيداً لأقبّل ترابه المقدّس . وكم يحل ولي دائيا زيارة مسقط 
رأسي في قلب افريفيا لاسترججع ذكريات طضولتي التي لاننسى . وكم مرّة 
شاهدني اهل قريتي وأنا أتجوّل وحيداً بين المزارع . ذلك لأنني اعتبر أرض 
بلادي كامرأة أعشقها فتبادلني هي بدورها الحب والحنان إن تربة وطني همي 
جسد حبيبني وأشجار غاباته أشبه ماتكون بضفائرها . والنسيات اللطيفة مي 
بمشابة أنشاسها العطرة . وصوت الرياح هوصيتها العذب الذي يناجبني 
ويواسيني ولذا فإنني أنساءل هل يمكن لي الابتعاد عن تراب وطني ؟ وهل يقوى 
أحد على ان يعيش بعيدا عن حبييته . 
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أدب الزنوج الامريكيدن 


في الولايات المتحدة الامريكية الآن حركة أدبية زنجية تطلق على نفسها 
اسم ٠‏ النيضة الزنجية ؛ . وترمي هذه الحركة الى تأكيد كرامة الرجل الاسود 
وليس ذلك تبعاً لتشابهه القسريب أو البعيد بالعالم الابيض ٠‏ بل لمجرد كونه 
« زنجياً » وتترمي أيضاً الى تأكيد حرية التعبير بالنسبة للزنجي كيا هوفي حالته 
الراهنة . وكا كان عليه في الماضي . ومن أهداف هذه الحركة أيضاً الدفاع عن 
حقه في العمل وني الحب وفي المساواة وفي الاحترام ٠‏ وهي تضطلع بنشر ثقافة 
الرجل الاسود ووصف ماضيه المفعم بالآلام ٠‏ كبا تضطلع بإبراز اصله 
الافريقي . 

وتضم هذه الحركة عدا من الادباء نذكر منهم لنغستون هيوغ وكلود ماك 
كاي وكونني كالن ورينيه ماران . 1 

إنَه البيان » الذي اصدره هذا الفريق الصغير يعبر احسن تعبير عن 
شعور الزنوج بعزتهم وكرامتهم يقول هذا البيان : 

نحن بناة الجيل الزنجي الجديد تُريد التعبير عن شخصيننا وأصالتنا 
الزنجية دون اي شعور بالخجل أوالخوف , فاذا كان ذلك يروقٌ للبيض كنا 
سعداء به , وإذا كان لايروقهم . فلسنا نبالي بذلك البتة . نحن نعلم عل 
اليقين أننا على جانب كبير من اللجيال ومن البح في الوة . إن الطبلة 
تنوح وتضححك ٠‏ فان يَخْلُ هم سياعها نْصبْ بذلك فرحا عظيراً وإن لم يحبوا 
سماعها فلايهمنا ذلك البنّة . نحن نبني معابدنا كيا يحلولنا ٠‏ ونقف بأنفةٍ وإباء 
وقد تحررّنا من الذل والعبودية 

هؤلاء الأدباء ثوريون لاني اسلويهم فحسب بل هم ينتسبون الى تيارات 
متلفة . إن صرختهم هذء التي يطلقونها جديرة بأن تلفت أنظار العالم بأسره 
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فنا لضراء على الأب الافزيتي للعاسر ها 


الى قضيتهم العادلة , واذا أثرهذه الصرخة ينتشر تدريمياً الى جزر الانتيل 
والى كوبا وهابتي وغيرها في انحاء العالم . 


النغستون هيوغ (19405) 


النغستون هيسوغ شاعر أمريكي خلاسي أبوه رجل أبيض وأمه زنجية ٠‏ ويعتبر 
من اعظم السزنوج المعاصرين . لانه مبتكر حقا في أسلوبه وفي مواضيعه . أما 
قصائده فرائعة ببساطتها وسلاستها . وهي صادقة ومؤثرة لانها تخرج من 
صميم قلبه , وماخرج من القلب حل في القلب 


لقد جمعت هذه القصائد بين الدعابة والحزن . وبين الرقة والتهديد . 
وهذا ما يجعلها قريبة الى نفوسنا . إنه يحدئنا عن آلام الشعب الزنجي في 
أمريكا فيهزٌ مشاعرنا » وهوالى جانب ذلك يصوّرلنا الرق الفديمني و حكايات 
العمة سوزان » ويصف لنا قلق الزنوج السذين يعيشون وسط حضارة الرجل 
الابيض في قصيدته ه الشعوربالخوف » ويعبر عن حنيته الى افريقيا الضائعة في 
قصيدته الرائعة « أرضنا » . وهويطالب كذلك في قصيدته المؤثرة « النجوم ٠‏ 
باسترداد مكانته في المجتمع ٠ ٠‏ إذ يقول فيها كلمته الخالدة : « وأنا أيضاً أمثل 
امريكا ٠‏ . 

أما آثاره الخامة فهي سيرته الذاتية « البحر العميق » ورواية طويلة عنوانها 
« الساذج » وأخسيرا القصائد الني نظمها بشكل أناشيد وبشكل ٠‏ الروحانيات 
الزنجية » وهي تروي لنا الحرب من الروتين اليوبي بقصد الانطلاق نحو السماء 
طلباً للسعادة الابدية أوتصف لدا السام والعزلة وابجوع وكآبة الحب في هذه 
الدنيا ؛ وهي تعبر في أغلب الاحيان عن عواطف الحزن والكابة . 
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© عتيل مله 


الخوف 


نحن نبكي ونئنْ وسط ناطحات السحاب 
تماما كا كان آباؤ نا وأجدادنا ييكون ويئنون 
وسط أشجار النخيل في افريقيا الحبيبة 
ذلك لأننا نشعر بأننا وحدنا 
١‏ مه 
نحن بحاجة الى أرض, تشمٌ بالبهاء 
تحت أشعةالشمس اللاهبة .. 
الى ارض مياهها مضمْحَةٌ بالطيب 
يبدو فيها الشفقٌ وكأنه وشاحٌ خفيف 
مصنوع من نسيج مشجّر ألوانه وردية وذهبية 
ولسنا بحاجةٍ الى أرضص باردة لاحياة فيها 
مه 
نحن بحاجة الى أرص, تكثر فيها الغابات الكثيفة 


أشجارها مثقلة بالببغاوات || 











واوراقها تسطع بالالوان الفاقعة 
ولسنا بحاجة الى ارضص قاحلة 
طيورها رمادية اللون باهتة 
© © © 
نحن بحاجة الى أرض تفيض بالحب والفرح والغناء 
ولسنا بحاجة الى ارض يعتير الحب والفرح فيها ذنباً وكفراً 
© > © 
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الصراء على لادب الافريقي لاسر 


فيا صديقتي الحلوة لنبرب من هذه الارض اللعينة 

النهرب ياصديقتي الحبيبة الى ارض آبائنا وأجدادنا ! 
5-5-5 

وأنا حينها اصبح مؤلفاً موسيقيا بارعاً 

سوف الحن لك قصيدة تصف بزوغ الفجر في الاباما 

قصيدة تفيض باعذب الالحان والأنغام 

تتصاعد من الارض كالضباب من المستنقعات 

وتتساقط من السياء نساقط قطرات الندى 

قصيدة أضع فيها أشجاراً باسقة رائعة 

منها أربج ابر الصنوير 

وشذا الصلصال الاحمر بعد تبطال المطر 

وأصور تلك الوجوه المحمرة النعيان 

وهاتيك السواعد المفتولة الشديدة السمرة 

سأفعل هذا كله حينما أصبح مؤلفا موسيقيا . 

أتغنى بجيال الطبيعة واصف بزوغ العجر 

في الاباما . . 











حكايات العمة سوزان 


رأس العمّة سوزان ملي؛ بالحكايات 
وقلب العمة سوزان يفيض بالحكايات . 
في لياني الصيف . وعلى شرفة بيتها 
تضم العمة سوزان بين دراعيها طفلا زجي 
تحيطه بالعطف والحنان وتروي له حكايات 
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العبيد الزنوج 

الذين يسير ون في الليالي الحالكة 

العبيد الزنوج 

الذيْن ينشدون آلامهم وأحزانهم 
3000 


حكنت اإجمة سريت كي لنب الانرج 
فيصغي اليها الطفل والحسرة تفيض في قلبه 
غهويغلم اما ان حكليات الغمة سوزان صوةٌ صادقة لوقع 


العبة الخيل الخشبية 


طفل ملون ( غير ابيض ) في العيد 





ياسيذي ٠‏ لأني أريد الصعود ؟ 
هناك في الجنوب الذي اتيت منه 
البيض والملونون 

لايستطيعون الجلوس جتباً الى جنب 
هناك يضعوننا في مؤخبرة السيارة 
ولكن هنا لاترى مؤخرة 

في لعبة الخيل هذه ! 

فأين إذن الحصان 

الملخصص للطفل الزنجي !؟ 


قم 








الشواه على الانب الافزيتي الماصر 


التجوم 
هاك حيث مجموعة النجوم 
امضيته عوق شوارع /هارلم/ 
يحيث نسمة النسيأن الفي تشكل الليل 
استديض المديئة كلها 
لدى سماعها أغنية الام لطفلها حتى يام 
مد بدك أبها الطفل الزنجي وخذ نجمة 
من اعياق نسمة النسيان التي نشكل الليل 
لا تاذ 
سو نجمة واحدة . 
وأنا اعد امريكا بتشيدي 
أنا الاخ الوضيع 
الذي يرسلونه الى المطيخ 
لساول الطعام 
حينما بأتي الضيوف , 
ولكنني اضحك حينذاك 
لأنني اتناول ما يكفيني من الطعام 
لاستعيد قواي . 
ولكن غدا 
سابقى جالساً الى مائدة الطعام 
حينما يأتي المدعوون . 
فلا يجرؤ احدٌ 
اليقول لي 








# عل شذ ها 


حينذاك : 

» اذهب الى المطبخ لتناول الطعام 
ومن ثم سييصرون كم انا جميل 
فيشعرون بالخجل . 

ذلك لاني أنا أيضا أمثل أمريكا . 


كلود ماك كاي 


ولد كلود ماك كاي في الجامابيك من أسرة قروية . وهومن أشهر الادباء الزنوج 
الامريكيين . بدأ حياته الادبية بنشر ديوان عنوانه « أناشيد جامايكا ٠‏ . وقد 
عقدالعزم على عدم قطع علاقته ببيئته الشعبيةعلى الاطلاق. وهوعلى النقيض 
من النخبة الزنجية المثقفة التي كان شغلها الشاغل تكوين طبقة مستقلة موجهة 
تماما نحو النموذج الامريكي الابيض . إنه يعيش . شأن لنغستون هيوغ حياة 
مستفرة . ول يكن ذلك بدافع الضرورة فقد حصل بالتتابع على منحة أخرى 
للدراسات الزراعية في / الاباما/ 

وهويعيش هذه الحياة المتقلبة بدافع حب الاطلاع . ذلك انه يريد ان 
يطلع على كل مايمت الى اخية الانسان بصله ي جميع بقاع العالم . فلكي 
يعيش ماك كاي في /هارلم/ . بلد الزنوج في نيويورك . أدار مطعياً وقام بغسل 
آنية المائدة . ولكي يطلع على جميع أنحاء أمريكا اضطر الى العمل كبحار 
على ظهر سفينة تبحر قرب الساحل وكعامل في القطارات الحديدية الضخمة - 
البولان ‏ . واخيرا لكي يتعرف على هذا الكوكب الذي نعيش فيه اشتغل 
كوقاد شاحنة ومضى فيها بعيدا حتى وصل الى روسيا . كما اشتغل 
سنة كاملة في لشدن في احدى المطابع وقام بتحقيقات صحفية لجريدة عبالية : 
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لود على الاب ارقي اتماص ا 


وعمل في مينائي مرسيليا و/برشلونة/ ومن هذه التجارب المتعددة انبنقت 
قصائدة ورواياته . 


ذلك لأن / ماك كاي /لم يكف عن نضاله في سبيل العودة الى ٠‏ أصالة 
الرجل الزنجي » . وقد شارك في الولايات المتحدة في تحرير «بيان : الأدباء 
الافريقيين الذي انينا على ذكره . بالتعاون مع جماعة من الادباء المشهورين 
امثال لنغستون هيوغ وجان تومر . وكونتي كالن وستبرلنغ براون . كما ناضل في 
جريدة ٠‏ النقذء التقدمية . 





لقسد ترد في باريس على الاوساط الفكرية التي صدرث عنها حركة 
الزنجية . أي وضع الزنوج أو طبيعتهم (#ضبتوهمها) 


وهاهوينشر قصائده بعنوان ٠‏ صورمن هارم » . ويعتير / كلود ماك 
كاي / بخاصة رائد ٠‏ الرواية الواقعية الزئجية . الامريكية ٠‏ وذلك في روايتيه 
٠‏ بيت في هارم » وه بانجوء حتى ليمكنكا القول إن لغتهم النابضة بالحياة . 
واستخدام فجئهم المحلية وتصوير طباع شخصياتهم بصدق ودقة وبراعتهم في 
سرد الاحداث . والتنويه بالفضايا الاجتماعية والعنصرية . ونقد الحضارة 
الامريكية تشكل مكتسبات كلود ماك كاي على صعيد التجديد الأدبي » سواء 
أجاء ذلك في المجال الروحي او الثقاني على يد النخبة البورجوازية من البيض 
أ والسود . ولاشك بأن تأثير هذا الاديب سينعكس بالتأكيد وان بصورة غير 
مباشرة على العديد من الروائيين الزنوج الناطقين باللغة الفرنسية امثال عثهان 
سوس وجوزيف زوبيل وسمبين عثمان وغيرهم . والنص التالي الذي تقدمة 
اللقراء يطرح مشكلات هامة ويعالج قضايا الساعة وهومقتطف من رواية 
عنوانها « بانجر» 


فد 








#عليل ملاع 


إنكم لعلى ضلال مبين ‏ أيها المثقفون الزنوج ٠‏ 
إي طالبا زنجيا من وني نظر هذا الطالب أن اكبر 
فخر لحزيرته أنها شهدت ولادة الامبراطورة ٠‏ وهويرى أن هذا الحدث 
التاريخي أضفى على المارتينيك أهمية جعلتها تتفوق باعتزاز على جزر الانتيل 
كلها ] 
لادامي هذا الفخر العظيم . يقول راي . إن هذه المرأة لم تكن من الملونين 
لا ولكتها امرأة مولدة اء . اي بيضاء مولودة في المستعمرات الاوروبية 
النديمة . وفي المارتينيك نحن مولودون بيض اكثرمنا زنوجأً . نحن فخورون 
بالامبراطورة في المارتينيك . هنالك المجتمع الراقي يتميز بصفاء ذهنه ولباقة 
تصرفه ويتكلم لغة فرنسية فصيحة سليمة ليس ها أية علاقة بلغة مرسيليا 
العامية . 

وسأله راي إن كان سمع الناس يتحدثون عن رواية ٠‏ باتوالا » للمؤلف 
رونية ماران . فأجاب أن السلطات منعت بيع رواية باتوالا في أرض 
المستعمسرة ٠‏ وبدا أنه يوافق على هذا الاجسراء فسأله راي ان كان ذلك 
صحيحاً ٠‏ فهولم يسمع احدا يذكر هذا الامر . 
إنه كتاب مضر وخخطر جدا . يقول الطالب في معرض دفاعه عن منع هذا 
الكتاب . 
ويجيب راي : يشوجب علينا ان نبسدي رأينا في الحضارة طبقاً لموقفنا العام من 
الشعوب البدائية وليس وفق حالات استثنائية . فلا يحق لنا ان نتجاهل حقيقة 
أن أجدادنا كانوا عبيداً . 

في الولايات المتحدة يعتبر ون زنوج الشهال أرفع منزلة من زنوج الحنوب 
ومن سكان جزر الانتيسل الذين يكتسوا مظهر الحضارة البراق . . نحن الزنوج 
المثقفين نتحدث كشير! عن الرجوع الى الجذور . وإني أتساءل كيف الوصول 
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إزفير 














ا شود على فانب الافزيقي لاسر 


الى ذلك . 

وقال الطالب : 

أنا أقر مبدأ العودة الى الجذور ولكنتي لا اوافق على العودة الى الحالة 
افمجية . 

إن الوص حتى جذور شعينا والبناء فوق ارضنا الخاصة لايعني العودة الى 
الوحشية وامهمجية . بل يعني العودة الى معين الثقافة بالذات الى تراثنا 
الخالد . 

- لا ادرك تام ما تقول . 


إنك تشبه في ذلك معظم مثقفينا الزنوج الذين يتحدثون كثيرا عن 






«الاصولء» الني تلقينموها هي التي توحد بيتكم . فهم 
يلقنونكم ازدراء الخناص . أنتم تطالعون كتب التاريخ المحشوة 


بآراء البيض البسترة الخناطثة . هؤلاء البيض الذين غزوا الشعوب 
الملونة إن هذا الشزو يمرك شعوركم تماما ا يمرك شعور فتى ابيض 
ينتسب الى امة عظيمة بيضاء . وحينها اصبحتم كباراً اكتشفتم بدهشة 
ومرارة . أنكم لانتتمون ولا يمكن ان تنتموا الى العرق الابيض ٠‏ وكل 
ما تعلمتموه أوأنجزتموه لن يساعدكم على فتح مجالسر البيض المغلقة 
دونكم . ولن يمنحكم الفرص الكاملة التي تسئح للرجل الابيض . عبثا 
اصبحتم مر رجال العصر الموهوبين والمثقفين . إن صفة ٠‏ اللون » ترافق 
ذائياً السماءكم . وانتم بدلا من ان تقبلوا هذه الصفة بزهو وشجاعة يشعر 
العديد منكم بالسخط والكآبة . أنتم الخلاسيون بخاصة . إنكم ايها 
المثقفون الزنوج لعلى ضلال مبين , فلا يمكنكم ان تهتدوا الى طريقكم 
إل بالعودة الى اعماق شعيكم . 

يجب إل تمزوا , حذو الشبيبة المثقفة المتعجرفة من البيض ٠١‏ فهي 
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#عليل ملاع 


تتتسب الى مجتمع أبيض مطمئن ومعتمد على فتوحاته الامبر يالية . هذه 
الشبيبة المغمورة بالخبيرات تسمح لنفسها بازدراء الطبقةالكادحة . فلو 
كنتم مخلصين في مفهومكم لتقدم العرق . لفتشتم عن نياذج لكم لدى 
أشخاص بيض يتتسبون الى طبقة اخمرى ولدرستم الحركة الثقافية 
والاجتماعية عند بعض الشعوب المنصفة . ويجدر بكم ان تلقوا جانبا 
بجميع الروابات الاوروبية التي نتم عن شي من الذكاء ولاريب ٠‏ ولكنها 
لاتخلومن الملل . وأن تطالعوا تاريخ الفلاحين الروس ونضاهم وحياتهم 
الموضيعة الشاقة والدؤ وب . ويمسن بكم ان تطالعوا حياة الرواثيين 
الروس الذين وصفوا حياة الفلاحين حتى الثورة الروسية . ولابد لكم أن 
تطلموا على كل ما انجزه غاندي من اجل الطبقات الهندية الشعبية . 
عليكم ان تهنموا بلغتكم المحلية وبلهجاتكم . فان لم تفهموها كلها فلا 
بد ان تشعروا بالتواضع والخشوع امام بساطة جماها بدلا من الاستخفاف 
ا 


كونتي كالن 
يحتل كونتي كالن مكانً خاصاً بين شعراء النبضة الافريقية » وهو اكثرهم 
حنيناً الى وطنه الام افريقيا . تعبر قصيدته « تراث ٠‏ أروع تعبير عن 
قلقه واضطرابه كا نظهر مواطن السحر والجيال في إفريقيا . حقاً انه ينطق 
بلسان كل زنجي امريكي حين) يتساءل : 
إفريقيا , ماذا تمثل ني نظري ؟ أنا الذي تفصله ثلاثة أجيال عن هاتيك 
الاماكن التي احبها آبائي وأجدادي . 
القبد اصبحت افريقيا في نظرهم شيكا مشالييا ولكتها تفتقر الى 
الاصالة ٠‏ فهي اشبه ماتكون بكتاب مزين بالصور للاطفال تمثل الطيور 
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8 شاه على انب لاقي العاسر ا 


المغرّدة . والسنوريات والثعابين والاوثان والزنوج العراة الذين يرقصون 
وسط الغابات الكثيفة . 
يعشبر كونتي كالن اكشر الشعسراء الزنوج تصوفاً . ويقوده الالم في 
النباية الى الصلاة والتأمل ني حين ان الالم يؤدي الى التمرد والعصيان 
عند ماك كاي . كيا يؤدي الى التهديد والكابة والسخرية اللاذعة عند 
النغستون هيوغ وستيرلينغ براون . 
تراث 
إفريقيا . . ماذا مثل في نظري ؟ 
هل تمثل الشمس بالوانها النحاسية والقرمزية ؟ 
أم هي تمثل نجمة الغابة الكثيفة 
آم الرجال الأشداء الذين لفحت الشمس أجسامهم 
أم هي موطن النساء السزنجيات اللواتي ولدنني بيه) كانت طيور 
الجنة تغرد 
إفريقيا . ماذا تمثل في نظري ؟ ‏ , 
لافرق عندي , ان هي مثلت كتاباً اتصفحه بلا انتباه حتى يأني 
النعاس » 
أم مثلت السنوريات المختبئة داخل القصب وهي نتنظر فريستها 
على ضفة النهر 
إن افضل سماع الطيور المغردة 
ورؤية قطعان الغابةالني تعود الى حظيرتها عند المساء 
رونية ماران 
هذا الاديب الزنجي ولد في المارتينيك . وقد نذر نفسه لوصف الزنوج 
ببساطة كما كانوا تماما دون تشويههم ٠‏ فهويذكر صفاتهم كما يذكر عيويهم .'فهم 
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عاديسون في عاداتهم وتقاليدهم . وشعراء في معتقداتهم . إنهم يفكرون 
وينتقدون أسيادهم الأوروبيين بمنطق لابعرف 

حقاً كان رونية ماران من رواد ٠‏ حركة الرَنْوَجَة » فقد كتب عدة روايات 
تحليلية : ٠‏ رجل لايختلف عن الاخرين ٠‏ ودقلب متقبض » . 





مقتطف من مقدمة رواية « باتوالا ٠‏ 

هذه الرواية موضوعية تماماً ٠‏ فهي لاتحاول ان تشرح الحوادث ٠‏ بل 
تكتفي بالمشاهدة , وهي لاتبدي سخطأ ولا تثوربل تسجل فقط . في احدى 
الليالي اللقمرة . كنت اصغي من الشرفة الى احاديث هؤلاء المساكين وانا 
مستلت على مقعدي المربح . ققد كانوا يتللون ويضحكون من الال . 

حقا كان منتسكيوعلى حق حين كتب صفحة خالدة عبر فيها عن 
سخطه وغضبه تحت ستار من السخرية اللاذعة 
إنهم سود من أخمص قدميهم حتى رأسهم . وهم فطس الانسوف حتى ليتعذر 
علينا ان نشفق عليهم . 

وهم اذا ماتوا جوعاً بالألاف كالذباب . فذلك انهم يحرثون اراضيهم 
وينمون بلادهم . فلا يموت منهم إلا أولتك الذين لابتكيفون مع الحضارة . 

أبتها الحضارة ! أيتها الحضارة موضع فخر الاوربييين ومذفن عظام 
الابرياء . لقد فضحك رابندرانات طاغور . شاعر الهند ذات يوم في طوكيو! 

إنك تشيدين ملكتك فوق الحثث . وانت مهما قلث ومهم| فعلت تعيشين 
في الرياء . إن الدموع تنفجر لدى رؤيتك . ويضج الال . انت القوة التي 
تتغلب على الحق . لست منارة بل نار حرقة . إنك تتلفين كلل ما تمتد اليه 
لشي 
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مو 


متالتان 
عن الفتن الإريقى 





مهد لهسا وترجمهما: فزي دوجحتا 


هيد 

هذا المد الخاص المكرس من مجلة الآداب الأجنبية . 
للاداب الأريقية . حدث هام . ودلييل على اهشيامشا نحن 
السرب بأشفائنا شعوب المالم الشالث . الذين نشاركهم 
ويشاركوننا آلامنا وأمالنا . وعهودا كثبرة من تاريفنا . فضلا عما 
تتطلع اليه مما من بناء مستقيل للانسائية تسوده علااقات الأخوة 
والممدل والسلام . 

وكسان صديقي السدكتور حسام الحطيب . رئيس 
التحرير . على صواب حين طلب بشزويد العدد يبحث عن 
الفن التشكيلي الاخريفي . اباتاًمنه بالصلة الوشيججة الي تجمع 
الفن التشكيلي بالأدب فكلاهما بمشح من نبع واحد هو النفس 
البشسرية . وباككاتة الكبيرة التي يحتلها هذا الفن في تاريخ 
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الحضارة الانسانية . لذلك سارعت في تلبية طلبه . سعيداً 
باسهامي في هذا الجهد الطيب الممتاز في تعرف الثقافات 
الشاملة 

وعدت الى مالدي من مصادر حول تاريخ الفئون فإذا 
بها مكتوبة كلها باللفات الأجنبية ٠‏ فانكييت على ترجمة مقالتين 
حول الفن الاشريقي . تكسل احداهما الأخرى من جهة ٠‏ 
وتقدم كل منهها معلومات مفيدة من جهة ثاتية . 

في المقسالشين عحاولة للتصريف بهذا الشوع من التراث 
الانساني الفني . محاولة نقر بأنها جيدة . مركزة . كتبتها يدان 
خبيرتان بالموضوع عامة . وبالفن الافريقي خاصة . 


إل أن لشا عليهما ملاحظات تكمن في اغفافها الدور 
الكبير الذي قامت به أوربا في تخريب آثار هذه الفنون وسرقنها 
من الأرض التي اثبتتها . والشصوب التي قدمتهها . لتحي بها 
مشاحف أوربا العامة . ومجموعات المواة الخاصة . ثم هما 
عازفشان حضاً عن تصوير الغزو الأوريي لأفشريقيا . واجار 
الشربييين بسكانها » وبيعهم . بعد نقلهم . بيدا في أسواق 

وني المقالبين تحال خفي ماكر على العرب وا مسلمين 
ودورهم في اشريقيا هذا الدور الامي الذي تعرقه . والذي 
ستعود الى تبييانه . بعد أن نكون قد تزودنا بالمصادر الاازمة. 
والشواهد الكافية . واذا ماكان هذا التحامل خفياً هنا . فإنه قد 
كان ولا يال : قي ميدان السياسة ٠‏ بارأ ومهتياً بايجاد هوة بين 
العسرب عاسة ٠‏ وشعوب شالي القارة خاصة . وبين أفريقيا ٠‏ 
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#اترجة :فيد يما 


جنوبي الصحراء . خدمة للسياسة الاستعيارية والصهيونية من 
جهة . وانزالا للأذى بالصلات القديمة الوشيجة بيتنا نحن 
العسرب . وبين أشقتائنا الأفريقيين من جنوبي القارة من جهة. 
ثائية . وإنه لمن حسن الطالع أن التصف الشاني من القسرن 
العشرين قد جلا الكشي رمن غبار هذه المصركة ؛ وبين زيفها 
وبطلانها . بعد وقوف العرب ٠‏ في جميع الميادين . الى جانب 
جهاد الشعوب الأفريقية طلباً للاستقلال وال حرية . 

وإذا كان من الأهمية بمكان اب.راز هذه الأمور فإن من 
الضروري بعد هذا اعادة كتابة تاريخ الفن الأفريقي كتابة أكثر 
انزاهة ودقة وتزوداً بالصادر . وأكثر تفصيلا . ونبياتاً للاثار الني 
تركها في الفنون الأوريية . وللتبادل الففي المشسترك للقيم 
المروحية والفنية يين هذا الفن . والفن العربي والاسلامي . 
أسور نسد بأن نقوم بها فيما نستقبل من أيام . بعد أن يناج لنا 
لوقت . وتسوفر المصادر التي كتبتها أيد افريقية أو متماطفة مع 
التراث الأفريقي . في اتنظار ذلك تيقى المقالتان التاليتان أجود. 
مايمكن أن يكتب عن فن أشفائنا من شعوب أفريقية . على أن 
تؤخذ الملاحظات التي قدمنا بعين الاعتبار . 
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١‏ - فن أفريقيا السوداء:*» 


مقدمة 





- مفهوم غامض وخطر هذا الذي نطلقه مع كلمة ٠‏ بدائي » , ذلك أنه يعود 
لى مجتمع يعتقد أنه واثق من نفسه . مثل المجتمع الفيكتوري البر 
.تمع القسرن التاسع عشر الفرنسي . مجتمع ثمل بالاد 
ني شهدها تتحقق . ثم ان من العسير بمكان تفريق مفهوم التقدم : 
لبدائيون . كيا قال معجم لاروس : « هم فنانون ء مصورون أونحاتون ٠‏ 
اد سبقوا العصر العظيم ٠‏ . ما يفترض أنه قد وجد هناك عصر عظيم . 
وهل ننعت بالبدائية حضارة لم يكن الانسان ليملك فيها سوى وسائل 
بيلة للتحكم في الطبيعة ؟ فالصريود والاغريق هم بدائيون . ذلك أن 
.عباً قد أنشأ تشكيلات معهارية ضخمة , ونحتا مرهفاً لايمكن أن بنظر اليه 
ى أنه شعب « بدائي ٠‏ وهوالذي توصل اليها . مثل شعب المايا ٠‏ دون 
“ستمانة بآألاث من الممدن أوأفاد من العجلة . أيستشد التصنيف اذا الى 
كل من أشكال العقلية ؟ لقد زعم أن البدائيين كانوا يجهلون ماندعوه ٠‏ الفن 
من »ا وانه لم يكن لجميع نشاطاتهم الفنية من غاية سو غاية السحر . الآ 
ريمون لانتيه . المختص في عصورماقبل التاريخ » قد أنصف في حكمه 
ى تمبيسز تعسفي حين كتب قائالا : ٠‏ ليس بامكاننا الادعاء . بعدل 









:)عن المجلد الثاني من موسوعة التريخ العام للقن الصادرة عن دار فلاماريو يباريس ص #/79 


*#) لابد من هذه الققدمة عن الشعوب البدائية . الآن القن الأفربقي يعتير يبن تناج هله 
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للا 








#اترجة ١‏ فريد يسا ا" 


وانصاف . أنه قد كان . بالضرورة ٠‏ لكل خط وكل صورة ٠‏ سمة سحرية ٠‏ 
فليس من الفضرورة تعليق الفن حصراً بالوظيفة الديئية . مع أنه لم يتمكن من 
الاستمرار والتطور إلآ عندما انضوى تحت لواء أخطرهموم الحياة الحقيقية ٠‏ » 
وحتى نكمل البحث نذكر أن شارل بيكار قد أبان أن دراسة فن جد متطور كفن 
القسرن الخامس الميليني ‏ قد أظهرت أن أناس تلك الأيام لم يكونوا قد فقدوا 
البتة اعتقادهم بالقيمة السحرية لاعراهم الخاصة . 

والحق أننا عندما نتكلم عن حضارة و بدائية ٠‏ انما نعني بهذه الكلمة 
قضية معقدة . عرّقت بشكل سيء . وتدخل فيها . حسب معابير غير 
منساوية . السكن:*'. والكساء . وانحلال الروابط بين الناس ٠‏ وعيوب 
الطبقية الاجتماعية . وصفة ابتدائية للتطور العقلي مؤكدة بغياب الكتابة . ثم 
من الممكن اضافة صفة توف هذه الحضارة المفاجى* . ويبقى التعريف . مع 
ذلك غامضاً جداً . 


الفن الافريقي 


منذ أن فرضت نزوة المصورين . حوالي مفتتح القرن العشرين . ما كان 
يدعى آنذاك الفن الزنجي على المؤرخين الذين ل يتموا به إل قليلا . ثم تركوا 
دراسته لعلياء السلالات . . . منذ ذلك الوقت ومعرفة هذا الفن لم تتقدم 
كثيراً . 

فلقد اعترض غياب كلي للوثائق التي تسمح بتأريخ معين جديّ » أمر 
القيام بمثل هذا التأريخ . إل أن بعض اغواة . الذين يعظمون من شأن قطع 





(*) لاتعنر القبائل الرحل بدائية ٠‏ وهنا بعض الشموب امقيمة تعر بدائية 
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العصور القديمة . قد تحدثوا ٠‏ في الحقيقة عن ماض لايرتفع الى أكثر من مائتي 
أوثلائياثة سنة . اثنا اليوم ٠‏ مثلم كنا بالامس ٠‏ محدودون تقريبا . ضمن اطار 
عمل وصفي يشبه عمل علياء النبات . 


اليس بامكاننا نفي صفة وحدة حقيقية لفن افريقيا السوداء هذا . على 
الرغم من صفته القبلية الغالية . فهويمتد قوق أراضي افريقيا الاستوائية ٠‏ 
وال عددتقريًفيالشال يخط يمند من الشل لغرب الى المنوي الشرفي 
من جوار الرأس الأغضر الى الشاطىء الشرقي بارتفاع يماي البحبيرات 
الكبرى ٠‏ وفي الحشوب بخط غربي شرقي # نهر الزامييز . ولد كانت أهم 
المكتشفات ماعشرعليه في المناطق التي تحاذي خليج غينيه : متجهة قليلآً أو 
كثبراً نحو أعياق على ألا يغيب عن بالنا . مع ذلك أن الفقر الظاهر . 
الارض محددة . معز أحياناً الى استكشاف ل يندقع كثيراً فيها . 








هذه المنطقة الواسعة هي . فَبَاً » شبه منعزلة . فعلى حدها الشهالي 
الغامض تمت اتصالات مع المسلمين عبر سهوب السودان . حيث قامت هناك 
صلات متبادلة . مع ذلك لم تقتحم الامبراطوريات السوداء والمسلمة ٠‏ التي 
تحدث عنها كثيرً . على الرغم من أننا لانملك عنها سوى معلومات قليلة ٠‏ لم 
تفتحم هذه الامبراطوريات عمقا النطقة الاستوائية . ولربها كان السودان قد 
تأئرء أحياتاً . بالفن المصري : فمن العسير ألانرى في بعض مجموعات 
الخشب المنحوت أو المحفور ذكرى الزوجين المصريين الكلاسيكيين حيث ب 
الرجل حول كتفي زوجه ٠‏ ذراعاً حانياً وحامياً . وليس باستطاعتنا ٠‏ من جهة 
أخرى . نكران تسرب من الشاطىء نفسه آتِ عن الوكالات التي أقامها البيض 
منذ مدة طويلة . 
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كان السود يملكون النحت وسيلة تعبير تكاد تكون وحيدة ٠‏ فالعرارة 
تبقى تقريباً غير موجودة لدى هذه الشعوب البدوية أونصف البدوية , والقي 
هي . على كل حال ٠‏ قليلة الاستقرار . وتبدوالخرائب الممائلة التي نلقاها 
جنوبي هر الزامبيز . والتي من أشهرها خرائب زامبابوي . تبدو تخلفات باحثين 
عن الذهب ربما كانوا ينتمون الى عرق سامي . والتصوير كذلك يكاد يكون 
غير معروف . واننا . مع ذلك . على الحد الجشوبي عدة لوحنات 
مصورة على الصخر ٠‏ اهد صيد وحرب ندل على ذوق شيطاني حركة 
غريبة تام عن الفن الزنجي . فهل هن عائدات الى البوشيهان أو البوشمن من 
صحراء كالاهارى . الذين يتتمون الى عرق سبق أعراق الغابة الاستوالية 
السود وبم يختلف عنها ؟ ان صور افريقيا الصخرية تتصل بصور ماقبل التاريخ 
في الاندلس أكثر ما تتصل بفئون الاقطار المجاورة أننا نعثر على الطريقة 
نفسها في العمل برسييات سريعة . ويسلسلة من الشخصيات مرسومة ظلياً 
على خلفية . وبالذوق الطفولي نفسه للحكاية البدائية . 











والمعتقدات الدينية . بالطبع . أكبر عوامل وحدة الفن الافريقي 
وهي ترتكزء في كل مكان نقريباً . على نوع من الاحيائية الروحية . كتبام 
جورج هاري : ٠‏ ان حياة الناس في ارتباط دائم بنوعين من القوى : أرواح 
الاجداد وأرواح قوى الطبيعة أوالجان , التي يحسن اكتشاب عطفها . وبذل 
الجهد في التعرف تجاهها . بحملها . على الاقامة وقتب على الأقل . في ومزأو 
صنم . » ومن هنا هذه الوفرة في النياثييل الصغيرة الجنائزية وني الأشياء 
المستعملة في ممارسة السحر ٠‏ وفي الأقنعة التي يرتديها في الرقصات الطقسية 
الشعائرية أعضاء مجتمعات سرية بهذا القدر أو ذاك . وتزخر بها افريقيا 
السوداء . 
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ذلك أن التجربة تعلم أن هؤلاء الذبن يتتجون الأقنعة . في الماضي مثل 
الحاضرء يقتودون فنهم الى نوع من النموذجية . أواسلوبية وجه انسلخ عن 
ملاحمه الفردية المتميزة . ثم ان نحت الأقنعة . في افريقيا السوداء عملية 
طفسية . اقطاعة أوساط ضيقة من الصناع . هم أنفسهم غالبا أعضاء في 
مجتمعات سرية تعمل حسب تقليد . وتتسع نهاذج يعاد انتاجها باستمرار ٠‏ 
بحيث يصبح من المستحيل تقريباً اكتشاف تاريخ صنع أعرافها . 


ونحن حين ننطلق من الرأس الأخضر ونتتبسع شاطىء خليج غيئية ٠‏ 
تلتقي بادىء ذي بدء بسكان على شيء من القسوة من ( الدانيين ) الذين 
زودونا بأقنعة تعد بين أكثر أنواع اع الاقنعة . التي نعرف , إغراباً وإدهاشاً . ول 
تجد شعوب ( الباولييين ) في شاطىء العاج عمل الخشب ٠ ٠‏ بل عمل المعادن 
أيضاً . فعلى أقنعة من الذهب ذات نوعية ناعمة جدأ , تتحول » بعض 
د نايع اد ا دع رت الى سبحة نتوءات ٠‏ 
والى قطع من البر ونز الصغيرة . ممثلة حيوانات . ومقدمة الدليل على فضول 
قلا يشاهد في هذه الفئون الخاضعة غالبا لتعلييات طقسية ٠ ٠‏ أما الباوليون فقد 
تباوزهم الاشانتيسيون في ميدان النقش على المعادن هذا » الذين صبّوا ٠‏ 
لكي يوازنوا المعادن الثمينة » صوراً عفوية جداً . 











وعلى شاطىء العبيد كان لدى داهومي نتاج متنوع ينطلق من رؤ وس 
الطين المشوي المحولة قليلا . والجديرة بإثارة حيرة الغربيين ٠‏ وعلى تخوم 
نيجهير با الاتكليزية(نورويا) لتقي غيل سكم من المخشب ذات ملاحظة 
مضحكة . وثماثيل صغيرة فروسية ( اذا تجرأنا على استعمال هذه الكلمة عندما 
يكون الحمارحيوان الركوب ) . تمائيل ذات صفة كاريكانورية صريحة . كان 
يبدوآن الداهوميين يمتلكون نوعاً من القدرة على التكيف , وأن اتصاهم مع 
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البيض لم يكن لينزل الجدب سريعاً يفنهم . فمتحف الانسان بباريس يمتلك 
مع بع امد لوس لين و 
حديثة : ميزاب وسلاسل . بملكة ( بينان ) القديمة » التي أزالها 
البريطانيون في نجاية القرن لتاسع عشر فقط , أرضاً حصورة في زاوية ؟؟ 
ولا يخالجنا الشك في أنها كانت على علاقة بالبرتغاليين منذ القرن السادس 
عشر . ولايخالجنا الشك كذلك في أن برونزياتها الكبيرة التي تمثل حيوانات » 
الديك منها خاصة . أوصفائحها التي يتتصب عليها محاربون مصورون في حفر 
نأوق. + لايخالجنا النشك في أن هذه وتلك نتيجة اتقان تقني ؤحرية في التعامل 
مع المادة لانلتقيهم| أبداً في مكان آخر . وانه ليصل بنا الأمرمن أجل بعض 
العاجيات , ورؤ وس تغرق رقابها في ياقات عاليات , الى التفكير 
مضطرين , بربطات عنق من عهد لويس فيليب . واندفع علماء الأثار 
والافريقيات في معارك جدال عنيفة . ان من الممكن أن تكون نظرياتهم 
المتعارضة بعيدة الواحدة منها والأخرى عن الحقيقة اذا مادفعنا بها الى نهاياتها . 
ذلك انهلمن العبث . أوالذي لاطائل تحته أيضاً » الاعتراض على بيان أثر 
البورتغاليين العميق في فن بينان » مثلما هومن العبث كذلك , انزال هذا الفن 
الى نوع من الملحقات بفنون الغرب . اننا لنجد هنا المشكلة التي أشير اليها 
من قبل : الاستحالة المزعومة لتكيف الفن الزنجي . فلربها كنا هنا على الأقل 
أمام تعارض بين الأعراق أكثر ما نحن أمام تناقض حالات تقنية حضارة : 
فالبيض الذين كانوا يحاذون في القرن السادس عشر شواطىء ( بينان ) » ل 
يكونوا ليملكوا .''فيها نتصل بالتقنية » سوى مزايا محدودة . ثم جرى الأمرعلى 
شكل آخرفي القرن التتاس.م عشر : فمركب نقص « المتوحشين ؛ جعل من 
التقنية أمراً لايقهر . فلعلهم كانوا سيقاومون بشكل أقوى وأجود . ماديا 
ووحيا +الؤا نهم كانوا أقل بعد » في في الوسائل المادية » عن فاتحي بلادهم . 
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ويتوقف العمل في المعادن بصورة تامة ت: تقريباً عندما نصل إلى الكامير ون 
والغابون والكونغو . فهاهنا ميدان الخشب الذي هوء بامتياز, مادة افريقيا 
السوداء . والتي حددت جيداً صفات نحتها وميزاته . فه والنحت المرهف جداً 
والناعم جدا والذي يكاد يكون ندياً في اللمس » ( فلقد كانوا يدهنون النشب 
بزبدة الكاريت أوزيت السمسم لتلافي تشققه ) , ولاينتقل انتقالا مفاجثاً » 
وهومغرم بالخطوط الطويلة الملتوية . 

ويمسح النحات متطوعاً . نتاجه لكي يحفظه . مقللا من النتوءات 
البارزة . فمن تقبب الجمجمة حتى نهاية الأنف لانلتقي إلا خطا متصلا تقطعه 
برقة أرنبة الأنف المصغر» » ثم يمضي في سيرة الهادىء حتى الذقن الممسوحة . 
ولربما قدمت رؤ وس صغيرة . صنع جماعات ( الباهوين ) . قمة هذا الفن 
المتميز جداً . الآ أن الحقيقة تضطرنا الى القول أن النصر في هذا الميدان يعود 
الى الكونغو ؛ ني منطقة ( كاساي ) كما في المناطق القسريبة من البحيرات 
الكبرى . وقد يكون السبب في هذا التفوق عائداً قبل كل شيء الى عناية 
البلجيكيين بالتقاط شواهد هذا الفن وأمثلته . وجمعها في متحف 
( تيرفورين ) , أغنى متاحف أوربافي مجالات هذا الفن . فالصانع 
( الباكوبي . أوالبوشونفي ) يقدم الذلال عاك لكر والفيدا 2 ع يقير 
نفسه طلعة في بعض محاولات التفتيش عن الحركة . 
مرحة تحرض على زحزحة أعمال بدون مبر ر وبتزيين غزير لاشياء ذات استعمال 
نفعي كا ملقاعد . وأيدي الفؤوس . ومساند الرؤ وس , والخزائن » 
والأقداج . وهو ينسج أقمشة بتزيينات هندسية » كما يصنع العاج عند 
الشاجة . 

وبالاختصارء يظهر الاهتيام الطقسي لديه غالباً أقل وضوحاً من الرغبة 
في التلاعب فنياً . 
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ولقد زعم علماء في شؤ ون افريقيا أنهم وجدوا مبدأ تصنيف : فهم 
يقدمون فن السهوب بمقابل فن الغابة » وهم يرون أن فن الغابة يظهر خاصة 
حيث تتوقف الغابة . والحقيقة أننا لانعرف عن افريقيا وتاريخها » سوى 
القليل , ولا نملك إل القليل من الأشياء ختى نتمكن من اقامة نظام مرض في 
نتاجه الفني . ولنتبيين » مع ذلك بعضاً من قوانين كبرى : فلقد كان م . فون 
سيدوف يلاحظ مثلاً أن السود , في المناطق الساحلية » يلجؤون » عن طيب 
خاطر ء إلى اللون لزيادة تأثير نحتهم , اللون الذي يختفي كلما توغلنا في 
داخل القارة . أما ما يتعلق بالامكانات المتاحة لبقاء الفن الافريقي مع حضور 
الحضارات المعاصرة . فهي ضعيفة دون ريب ذلك أن علينا أن 'حظ مع ذلك 
أن تخصص هذا الفن . وطبيعته الطبقية المغلقة يعطيانه قوة مقاومة لاينبغي أن 
همل . وأن الأفارقة السود . في النتتاج الهجين لفن المبشرين » قد دافعوا 
بشكل أجود من الشعوب الآسيوية » ورثة حضارات كانت على العكس من 


ذلك مرهفة » شديدة التأثر . 





- فن أفريقيا السوداء (أيضاً):*» 
مقدمة في الحضارات الساكنة : 


إنها التي كانت تسمى البارحة فقط الحضارات البدائية » إل أن هذا 
التعبير قد اصبح اليوم موضع نقاش . لأن هذه الثقافات » فى اخالة التي 
وجدها عليها الغزوالأوربي ٠‏ قد بدت تعكس » بالخرّي ٠+‏ ظورا سابقاً أككز 
حيوية وأصالة . بل وأكثرتطورا في بعض الحالات . ان طبيعتها السائدة » 


(ب) ص 4817 من المجلد السادس من موسوعة الفن الصادرة عن دار ليديس يباريس عام 194٠‏ 
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سواء في افريقيا السوداء أم في اوستراليا » في أوقيانوسيا أم في حضن القبائل من 
سكان أميركا الأصليين هي بحق توقف سير ورتها المتطورة ( ظاهرة تلاحظ في 
افات كبرى شرقية ذات درجة أعلى في سلم الحضارة ) . فالسكون 
الذي تم قد أصاب الميدان الديني مثلم) نزلبالمؤسسات الاجتماعية . وبالفن 
والصناعة : فلقد بدت هذه الامور مخلفات مختصرة على هذا النحوأوذاك » 
تفتقر لازدهار ماض تجاوزه الزمن . 


عد 





أظهرت هذه الثقافات . نتيجة الهمود الذي جمدها ني مستويات 
متذبذبة , اجمالاً . بين العصر الحجري وأول عصور المعادن » على الرغم من 
تنوع اصوها , وأعراقها وأوساطها . وتاريخها . ومفاهيمها عن الكون » 
سلسلة مظاهر مشتركة . وهكذا تقوم المؤسسات الاجتماعية المؤلفة من عشيرة 
أوقبيلة . في افريقيا واميركا واوقيانوسيا . على الانتساب الى حيوان مقدس » 
أو طوطم . أو إلى تحالفه مع الرؤساء ؛ من ذلك مثلا أن الطقس الذي يؤدى 
طلباً للخص ب( المعزو اما الى إله خالق . أو ببساطة الى الأرض ) » وكذلك 
الاحيائية:*' أو الميل الى تصور الكائنات . والاشياء والمظاهر الطبيعية » 
موهوب كل منها من قبل قوة خاصة يمكن ان تغدو ممارستها عن طريق السحر 
مخففة لصالح الاحياء . ويجب . بصورة خاصة . استالة أرواح الاجداد ومن 
هناعمٌ انتشار طقس عبادة الأموات . ولقد نتج عن تشابه المعتقدات , لدى 
هذه الشعوب ٠»‏ اشتراك واسع في المواقف سواء في الممارسات الدينية » أوفي 
تطوردخول الفرد في هذه الممارسات ٠‏ وهومايشرح انتشار جمعيات أسرار 
المسارات سواء أكان ذلك في صنع أدوات الطقوس الدينية » التي تؤلف عادة 
كل النشاط الفني . أوشعارات الخصوبة أبرزهذه الأشياء ٠‏ ورموز قضيب 


(*) مذهب حيوية المادة . الاعتقاد بأن النفس هي ميدأ الفكر والحياة العضوية في آن واحد . 
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الذكرمنها خاصة . وكذلك القناع الذي تنسب إليه طاقات وسلطات عديدة 
ذات منشأ سحري - ديني ٠‏ أووظائف ذات صفة نفعية خالصة . فإذا ماإسدل 
هذا القناع على وجه اميت أبقى على الصلة بينه وبين الأحياء . إن دوره في 
الممارسة الطقسية استعطافية أورسولية ( أي وظيفة رقية ) » أوأنه يجعل حامله 
مشابها للطواطم أوللجد الأعلى » اذالم يخف هوية حامله . ويخدم صاحبه 
ترجمانا بينه وبين الطبيعة . ويمكن أن يكون كذلك اشارة تمييز لطبقة » أو 
مكانة اجتماعية . أوتجمع سري . أومجرد ملحق تسلية , أووسيلة إرهاب 
للعدوفي المعركة . 


ويعرض نتاج هذا الفن الذي هوبصورة أساسية طقسي ( مع امكان 
استثناء بضعة أعمال للزينة فقط ) . . . يعرض دائياً . وبقوة . صفة 
اصطلاحية . ذات صلة بأهدافها السحرية أوالمقدسة . وليس الفنان . كما 
كان شأنه في فجر الحضارات الأكثر تطوراً . وحتى في بضع فترات من الحضارة 
المسيحية .. . . . ليس الفنان حرا في الابداع على هواه ولاعهتم به إلا قليلا » 
ذلك أن الفن , بعيداً عن أن يكون غاية في ذاته . لايقوم بواجبه إلا في احتر امه 
قوانين المجتمع وأنظمته ٠.‏ وبصورة خاصة في تقيده بقيم رمزية أشبعت بها هذه 
المجتمعات بقوة . ففي هذه الحدود فقط تقوم شخصية الفنان بدورها » 
وسيطاً » أكثر من كونها خلاقة » ووسيلة اتصال بين الانسان والقوى التي تحيط 
به . وبتعبير آخرء يستطيع . حسب استيحائه الوسيطي . استعمال ذخيرة 
طقسية ورمزية لخلق الموضوع الاكثر خصوصية في التأثير على قواه . واذا 
مانجح في هذا الاعتبار» صنعت منه بالتأكيد . نسخ مطابقة » تعيش على 
الأقل » مادامت تقوم بشكل فعال » بدور الوسيط أو الشفيع . 





وثمة سمة أخرى ء هذا الفن , تكاد تكون ثابتة ( حصر تكرارها اليوم 
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لغايات سياحية ‏ تجارية ) . وهي سمة غياب الواقعية عنها » غياباً تعلل أسبابه 
وني آن واحد . بالشروط التي تقدم الاشارة اليها » وبالعوامل التي تفلت منا 
منذ الآن . فنحن نعرف عن عهد ماقبل التاريخ الأوربي أن الفن الفرنسيٍ 

الكانتابري قد شهد طوراً ورث فيه تمثيل مركز في العصر الميزوليتيكي . طوراً 
واقعياً صور فيه صيادو العصر الباليوليتيكي . ولقد سجل التطورنفسه في فن 
الشرق الايبيري » وفن الصحراء . وفن البوشيمانيين . وهكذا يمكن اذا . في 
بضع حالات على الأقل . أن تكون تبسيطية الانجازات الافريقية أو 
الاوقيانوسية المعاصرة عائدة الى تطور جفاف انتهى بحلول الاسلوبية » 
والتصنع . والشكل . محل المذهب الطبيعي . ومن المعترف به . من جهة 
أخرى . أن الأطفال . الذين يرسمون . لايقدمون مايرون . ولكن مايبدو هم 
مهما . حسب واقعية وصفت بالعقلانية . ويقدم هذا الأمرحساباً . في 
على الأقل . عن طبيعة النتاجات المعتبرة » فمن فرط المبالغة في صورة . أوفي 
عنصر على حساب العناصر الأخرى . نصل الى تجاوز المعطى الطبيعي أو 
تدميره : وهذا ماسندعوه اليوم الانتقال من التعبيرية الى التجريد . ونحن 
لانستطيع انيرا استبعاد النفور المقصود من تقديم فن واقعي يتلاءم كما 
هو. وبصورة سيئة » مع موضوع طقسي ديني » هورمز قوى فوق طبيعية أو 
وسيط ها : فالواقعية العقلية . في هذه الحال . تكمن . كما قالغ . ه لوكيه 
في اعادة مايعرفه العقل . إلآ أن هذا كله ليس إل فرضيات . يمكن لمعرفة 
جيدة فقط . لأصول هذه الشعوب وتاريخها وأساطيرها . أن تنيرها . 





منه 





( الفن الافريقي ) 


يقع موطن الفن الافريقي هذا جنوبي المنطقة الواسعة التي تحتلها في 
الحبشة ومصر والمغرب » حضارات متوسطية واسلامية . هذا الفن المتجه 
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خاصة نحوالنحت . وبدرجة تطوره ويلعبة التبادل » ه وأغنى وأكثرأعدادأ من 
فنون هؤلاء الذين تقدم ذكرهم . نحن لانعرف إلا القليل عن هذه الشعوب 
التي انتجته حتى يمكننا تمييز أصوله الدقيقة . وعلم الآثار . الذي يؤكد وجود 
الانسان في افريقيا منذ العصر الباليوليتيكي الأدنى . يدفعنا الى الافتراض أنها 
كانت مسكونة في عهود ماقبل التاريخ بعرق زنجي اللون » قريب من بعض 
قبائل غينية الجديدة الذين انحدر منهم بغمينيو وبوشيماني و أفريقيا الاستوائية 
والجنوبية . الذين دفعوا الى مناطق هامشية . وأقل راحة من مسكنهم 
القديم . كان عليهم التراجع منذ عصرماقبل الفراعنة , أمام الزنوج 
الحقيقيين , أعني البانتوين . ذلك أن هؤلاء القادمين من الهند . أومن 
الجنوب الشرقي الآسيوى قد ألقوا مراسيهم في موجات متعاقبة على شواطى ء 
افريقيا الجنوبية الشرقية » وأخذوا شيئا فشيئاً مكان شعوب أقل تطوراًمنهم في 
المناطق الأكثريسرا . واختلط , مع الوقت بعض من بين الفاتحين , بالسكان 
الاصليين , وفيم| بعد . بالبيض من سكان الشمال . مما تولد عن ذلك سكان 
خليط توضعوا في الشمال الشرقي من القارة السوداء . ونعني بهم السودانيين ٠‏ 
والغانيين » والصوماليين . 

وحاولت مصر ء بعد أن شكلت امبر اطوريتها . وفي محاولات متعددة » 
استعمار وادي أعالي الثيل من النوبة المحتلة في عصر الأهرام الكبير » في ظل 
حكم الاسرة الرابعة . حتى السودان الشرقي . الذي ضم في ظل حكم 
الاسرة الشامنة عشرة , في أكبر أوقات التوسع المصري . ونظم الفينيقيون » 
الحساب مصرء حملات نجحت في محاصرة ساحل دوار افريقيا بحرا » واكتشفوا 
مناجم النحاس الروديسية التي استغلت منذ ذلك الوقت . ودفعت قرطاجة » 
في آثارهم تنظيم العلاقات التجارية حتى قبائل النيجر السوداء . وتعود أول 
اشارة هامة حول تاريخ الشعوب السود الى القرن الرابع بعد الميلاد . ذلك أن 
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امبراطورية غانا الكبرى التي قامت حول حوضي السنيغال والنيجر*'مع 
زراعتها الغنية . قد غدت انئذ واحدا من مراكز الحضارة في افريقيا السوداء . 
ولقد حالفها الحظ في اللحظة نفسها التي دخحل فيها الاسلام الى المغرب 
والسودان . فلقد امتدت . حوالى العام 1770 . امارة سودانية مسلمة الى 
حد احتلال غانا » وضمها الى امبراطورية مالي الأوسع . وانتقلت هذه 
الأخيزة بعد مايقرب من ماثة عام . الى سيطرة سيطرة شعب سوداني آخرء هو 
الصونرهاي . الذي كان بدوره , يترك مكانه للمراكشيين . ودفع الاسلام » 
بالاضافة الى ذلك مجريا آخرللعرب الذين اندفعوا لنشر الاسلام . 
وللوصول الى مناجم الذهب في افريقيا الجنوبية . فلقد أسسوا على طول 
الشاطىء الجنوبي الشرقي سلطنات وحمايات . وحتى مدنا حقيقية لاتزال 
خرائبها موجودة . 

ولنعد الى حوضي خبري السنيغال والنيجر . مرتفعين بهه| نحو السودان 
العربي حتى بحيرة تشاد . فالواقع أنه » سواء أكان ذلك بسبب وسط ملائم » 
أوظروف تاريخية » فإن هذه المناطق قد أفضت الى مرحلة متطورة أرقى استفاد 
منها الفن أيما فائدة . وعلى الرغم من سيطرة الاسلام أوتأثيره . فقد بقيت 
بعض الشعوب مخلصة لمعتقداتها السلفية » المؤسسة بصورة عامة على مذهب 
حيوية المادة وعلى طقوس الأرض » بصفتها الآخة الأم أوزوجة الاله.الأعلى . 
وتلك كانت حالة الساديين الذين عاشوا في سهل تشاد . قبل أن يتفرقوا . في 
القرن الرابع عشر . أمام تقدم الاسلام . وتبرهن مخلفاتهم على أنهم كانوا 
يستعملون الخزف , مثلم كانوا يستعملون الآنية البر ونزية . فلقد تركوا » 
خاصة تماثيل صغيرة من الطين المشوي , لعلها صور أجدادهم . تماثيل 
يذكر أسلويها أحياناً بمنحوتات شعوب الميونيين من النوع نفسه . 

() ينبغي ألا يخلط بينها وبين غانا الحالية التي كانت تدعى قدي (الشاطيء الذهبي) 
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وثمه تجمرعة عرقية هامه اخرى . هم جماعة الدرغان » التي خصصت 
في نحت متميز للخشب . لانها كانت ملتجئة الى منطقة ذات مرتفعات عسيرة 
صعبة ني داخحل التواء نهر النيجر . ( ذلك الخشب الذي يكتسب وهو المعالج 
بصورة مناسبة . والمدهون . وبين أيدي النحاتين السود . نبلا لانظير له ) . 
ولآن الذوغاتيين يستعملون أسلوباً هندسياً من أكثر الأساليب فتنة واغراء » 
أسلوباً متأثرا بتتدرة الحديد المطرق . فإنهم حفروا غالباً سطوح مواد بسيطة في 
معيّنات تملك قيمة سحرية ورمزية . 





وينحت السينوفيون , الى الجنوب . تماثيل وأقنعة خشبية في أشكال 
أكثر رشاقة ورهافة , مثل تماثيل البامباريين الصغيرة كذلك , التي جلبت للفن 
الأفريقي . برؤ وسها المزينة , والممثلة بالظباء » إسهاماً ملفا للنظر . فإذا 
ماكان الدوغونيون تكعيبيين , فإن السينوفيون يذكرون بهاتيس . ونستطيع أن 
نقول ماهو أكثرمن ذلك عن التماثيل النسوية الرشيقة جداً والتي نحتها 
التيميون . من قبيلة كانت تسكن سسير اليون . ويعيش » الى الجنوب 
أيضاً » على شاطىء خليج غينية الاشانتيون . المشهورون برقة ما أنتجوا من 
حل نحاسية ( ذلك أنهم قد عملوا بالذهب , على امتداد ثلاثة قرون سابقة » 
بصورة جديرة بالملاحظة , لأن أغنى مناجم ذهب العالم توجد في بلادهم ) » 
وفنيوداهومي , الصناع المهرة الممتازون . الذين قدموا لنا أضخم تمثال أفريقي 
مصنوع من الحديد : تمثال غوء اله الحرب » الموجود في ( متحف الانسان في 
باريس ) . وهناك أخيراً اليوروبيون . ناحتوتعبيرية ديناميكية اليوم ٠‏ والذين 
صاغوا من قبل رؤ وسا واقعية جدا » رؤ وسا ذوات نبل مدهش » والمتأثرون » 
بالتأكيد بفن الحضارات المتوسطية الكبرى , كما تشهد على ذلك اللقى 
المنحوتة من الطين المشوي والبر ونز التي وجدت في مدينتهم المقدسة (ايفيه) . 
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إلا أن مفاجأة كبرى كانت تنتظرنا في هذه المناطق . فقد تطور غير بعيد 
عن ( ايفيه ) في القرنين الشالث عشر والرابع عشرفن ملفت للنظر( فخار 
مشويّ . وحجارة منحوتة ٠‏ وبرونزيات ) . وفي دلتا نهر النيجر . قامت مدينة 
( بينان 86010 ) عاصمة مملكة سوداء تحمل الاسم نفسه . والتي أقام 
البرتغاليون معها علاقات تجارية متتابعة بدءاً من القرن الخامس عشر ‏ مدينة 
قال عنها رحالة هولاندي . في القرن السابع عشر ‏ أنها أكبر من امستردام . 
مشيراً الى روعة قصرها الملكي . ثم مرت المدينة » في نهاية القرن بأزمة حادة ل 
تستطع الخسروج منهاتماماً . وسقطت أخيرً في عام 1841 في أيدي حملة 
انكليزية أتت تثأرلمقتل قنصل . عندذاك . استطاعت أوربا ؛ أخيراً أن 
تتعرف فصل جديداً ومدهشاً من فصول الفن الزنجي . باكتشافها . تحت 
سقف حظيرة مئات من تماثيل العاج . وتقاثيل البر ونزخاصة . وتكشف هذه 
الأخيرة عن رقة اعجوبيه في تقنية صهر الشمع متقنة الى حد أنه تردد في 
اعتبارها مصنوعة محلياً . فلقد افترض » أولا ‏ أنها مستوردة من قبل المسلمين 
أوالبورتغاليين , حتى اكتشف مؤخحراً أن نحاتي السبر ونز البنيين قد تلقوا 
تقنيات العمل لدى جيرانهم من مدينة ( ايفيه ) . وهل من الواجب أيضاً » 
من أجل تفسير المشكلة كلها معرفة من أين تعلم اليورباويون ‏ بدورهم » 
صنعتهم ؟ ذلك أنه من ( ايفيه ) أيضا قد أتت تأثيرات التصوير النحتي : 
فنحن نعثر» في أقدم رؤ وس تمائيل ( بينان ) على صفاء النموذج الخاص بفن 
عصر يوروبا الكبير . ان نموذجيات «٠‏ بينان » هن . على كل حال » صفائح 
البر ونز بشخصيات . تصف مشاهد قنص أوحفلات » وكانت تزين دعامات 
القصر . حسب استعمال مأخوذ عن مصدر . ربما كان أوربيا . وتمهلك هذه 
الأعمال » التي تؤرخ بالقرن السادس عشرء نوعاً من التجانس والانسجام 
بحيث يفترض أنها . ان لم تكن من صنع فنان وحيد » فهي على الأقل نتاج 
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مدرسة تحكمها قواعد صارمة . وتعرض الوجوه مع استثناءات قليلة . بنحت 
بارز » وبصورة مواجهة . مع وجوه من نموذج واحد : أنف عريض ومسطح . 
وعينان واسعتان مرسومتان بعناية . وقم كبير غليظ الشفتين . والتشكيل 
البسيط جداً . هوأيضاً . متناغم جداً . ويبقى غنى الديكور الباذخ المطبق في 
الملابس أكثر الامور ادهاشاً بتعارضه الفريد مع اسلوب عرض الشخصيات 
الصريح . وصرامة الخلفيات المعتادة . 

وإذا ماكانت (بينان) تؤلف حالة فريدة , فإننا لانعدم البتة ثقافات 
افريقية أخرى . يستوحي فنها المتطور ‏ والغني أيضاً » أقوى الروحانيات . 
فإذا ماغادرنا دلتا نهر النيجر مجتازين الكامير ون . التقينا في الجنوب . على 
تخوم الغابون , قبيلة البانغوي . أوالفانغ التي ينحت أفرادها في الخشب 
القاسي تماثيل صغيرة ( بييري ) من أجل طقس عبادة الأجداد . ففي الأقنعة 
وعلى الصاري الجنائزي المنحوتين ( اللذين يوضعان الى جانب علبة تحتوي 
جماجم الأجداد من أجل حمايتها  )‏ في هذه وفي تلك لا بخضع الاسلوب ٠‏ 
المتطورحقاً لاهتيامات هندسية أوتعبيرية . ولكنه يرمي إلى خلق إيقاع . 
وينجح ني ذلك غالبا » ويصنع متاخمو الباغويين من الباكويين صواري أو 
صورا لحراينة حاجيات الدفين الشخضية + وهنا يمضي التمثيل المبسط نحو 
التجريد . فالرأس يحتفظ . أحياناً بصلة مع الحقيقة . إلآ أنه يعلوجس| 
ممكره امن شي طاو » في حالات أخرى . بشكل بيضوي 
( محدب لدى الرجال . ومقعر لدى النساء ) » ومرتد صفائح من النحاس ٠‏ 
مع اسطوانتين صغيرتين في الوسط تذكران بالعينين . ويختص الباذ ن 
الأكثر قرباً من المتوسط ٠‏ بانتاج تماثيل للشفاعة أولفك السحر . فالنوع الأول 
منها مزود بتجويف ‏ مذخ رمتضمن أشياء سحرية » أما النوع الثاني » الذي 
يرمزالى العدوالمطلوب ضربه , المغروسة فيه مسامير أوأسنة » تعني الشر 
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الذي يفتش عنه ( هذا الاستعمال منتشر في العالم أجمع . بم فيه أ 
والتماثيل في الحالتين . مطبوعة بواقعية وحشية . منبوذة في الفن الافريقي 
الذي يبتم عادة بالتناغم . والرشاقة أيضا . 









هانحن . مع البافليين . في حوض نبر الكونغو . مركز الثقافة السود + 
الأخر الكبير . اننا لانعرف أيضا تاريخ شعوب هذه المنطقة مثل| نعرف تاريخ 
السودانيين والنيجريين . إلا أننا نعلم أن مجموعة عرقية . صيادين رحل . من 
قبيلة البالوبا . قد نجحت في السيطرة على هذه المنطقة الواسعة . منشة 
امبراطورية استمرت حتى زمن دخول الأوربيين . كان البالوبيون نحاتين كبار 
تنافس منحوتاتهم في الصفاء وتتجاوز في الأصالة . برونزيات مدنية ( ايفيه ) 
وهم أيضا ٠»‏ صانعوعدد من التماثيل الصغيرة الدينية . كتمثال الشحاذة 
المزعومة في متحف افريقيا الوسطى الملكي . بمدينة ( تورفورين ) . الذي 
يمك الوب اليف الشكل روعاف صما ,00 بسدت عالواالطقة + 
منتقصة . في أعمال دنيوية ذكيلة المقاعد المزودة بتمثال امرأة . والنموذجية في 
هذا النتاج . وغالبا ماتدل أقنعة البالوبيين . بالمقابل . على اتجاه نحو التجري 
افندسي . المصحوب ب قاسية . ربم| استوحاها بيكاسوفي لوحته 
(انسات فينيون ) . كان على البالوبيين . على امتداد تاريخهم . أن 
شعباً كونغولياً آخر , قوياً جداً . سموه ( باكوبا ) , أوشعب البرق . يتميزفن 
هذه الجياعة . مثل فن بينان . بنحت رسمي . مصنوع احتفاء بذكريات . 























ومفلنا من كل تعريف أو تحديد دقيق . فهوحينا واقعية تكاد تكون اسلوبية ٠»‏ 
وهي ناعمة أكشر من أن تكون قوية » وهوحينا آخر صور محدودة حتى لتبدو 
دقيقة ناحلة » مغطاة كلياً بثلات على شكل معينات . ومطبوعة بجمود 
ظاهر . 
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ويعيش على تخوم الكونغو وأنغولا الباجوكويون . الذين كانوا . من 
قبل . صيادي العبيد والمخيفين الذين تشهد تمائيلهم الدينية الصغيرة 
بشراستهم . والذين خلفوها لنا بملاحها المرسومة بقوة . وأعضائها الجبارة ٠»‏ 
وأيديها وأرجلها المخطط لا بثقل . واذا ماكان فنهم يؤكد نشاط افريقيا 
التشكيلي , فإنه يبقى , بالتأكيد . بعيداً عن الروحانية والتناغم . بله الشفافية 
الكلاسيكية التي تمنح . غالبا . مظاهر الثقافة كثيرً من النبل . 


الأدب وَالصّراع السَياسي 
يي جحنوب إفرقِيا 


د.آ. تشيربومين 


ترجمة ؛ وليد قارصلي 


تميز الوضع في جمهورية أفريقية الجنوبية على مدى 
العقد الماضي بنبوض حركة التحرر الوطني . فالطبقة 
العاملة الافريقية الاصل ( التي تعد خمسة ملايين عامل ) 
أصبحت القوة الموجهة للعملية الثورية التي تضم جميع 
طبقات الاغلبية الشعبية المقهورة . فاضطرابات أعوام 
١9017‏ 1904 ) وانتفاضة عام 191/5 الناجحة في 
سويتو والتي قامت بها جماعات الكونغفرس الوطني 
الافريقي ( لجنوب افريقيا ) . . وأخيراً التنازلات التي 
قدمتها السلطة ( وان كانت ظاهرية ومحدودة ) والتي أدت 
الى اضعاف بعض التشر يعات الخاصة بال « أبارتيد » 58 
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كل هذه الامور مجتمعة تشهد بوجود أزمة في النظام الذي اعتبرته الدوائر 
الحاكمة نظاماً متيناً . وكا أكد زعيم الحزب الشيوعي لجنوب اف 
دادو فإن « محاولات اخضاع الشعب بالقوة هي محاولات فاشلة وإن المبادرة 
المحتومة قد انتقلت الى أيدي الشعب ومنظياته التحررية » . 

وانتشرت روح عدم الثقة والضياع والبلبلة في أوساط الاقلية العنصرية 
البيضاء وأصبحت شيئاً مألوفاً : « ماذا نرى خلف واجهة الرفاهية المزعومة ؟ ‏ 
هذا ما يسأله الناس العاديون . فيأتيهم الجواب : كراهية المستعمرين من جهة 
والخوف والشعور بالذنب تجاه السود ‏ من جهة اخرى». 

وتلعب المسألة العنصرية الدور الرئيسي في المجالات السياسية 
والاجتماعية والروحية راسمة الملامح الخاصة للوضع الثقافي في جمهورية افريقيا 
الجنوبية ‏ الوضع الذي يؤكد بوضوح القيمة الممهجية الثمينة لموضوعة لينين 
حول وجود « الحضارتين » في الثقافة الوطنية الواحدة في مجتمع الصراع 
الطبقي . وفي افريقيا الجنوبية تتصارع الثقافة التقدمية الثائرة ضد نظام الفصل 
العنصري ( الأبارتيد ) مع ثقافة الوصولية السياسية ‏ الاجتماعية والتي تؤ يد 
الافكار العنصرية ) حيث يرتبط تطور الادراك الفني ارتباطا عضويا مع تطور 
الادراك السياسي . وهذا يظهر بوضوح في افريقيا الجنوبية اكثر منه في أي بلد 
آخسر . إن ضرورة اختيار الموقف من القضية العنصرية تحدد المبادىء الفكرية 
والجمالية لأدباء جنوب افريقيا كا تحدد الواقع الايديولوجي و«, الالتزام ٠‏ 
المفتوح في ابداعهم . فإذا لاحظنا في بلدان اخرى من القارة وجود « تسييس ٠‏ 
للثقافة بشكل عام في الوقت المعاصر فإن السياسة في افريقيا الجنوبية نصبح 
المفاعل الرئيسي في الثقافة . وفي هذه المناسبة 
المعروفة في افريفيا الجنوبية ذات الميول الليبر ال 
لاحظت منذ عام 141١‏ أن. : « الادب الفني لأفارقة افريقيا الجبوبية في مجتمع 





ترويلك 

















ونث 
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يتطابق فيه لون البشرة مع الطبقة الاجتماعية - يعتبر في اغلبيته أدباً 
بروليتاريا » . 

وبالفعل فان الموقف الحرج في أوساط المثقفين والمبدعين السود في افريقيا 
الجنوبية من ٠‏ الثقافة الوطنية » يتعاظم في شتى المظاهر . وهكذا فاننا أمام 
ظاهرة متناقضة : ففي افريقيا الجنوبية التي يتعرض سكانها الاصليون 
للعنصرية المتوحشة / ينتشر مبدأً « النيجريتود ٠‏ أي ه التعصب الزنجي » 
( على عكس ماحصل ف كثير من بلدان القارة الافريقية ) . ففي الوقت الذي 
اعتبر نشوء هذا المبدأ على شكل استنكار ضد الاستعمار الروحي فإنه يسمو 
« بالشخصية الافريقية ٠‏ ىا لوأنها تمتلك مجموعة من الصفات « الفطرية ٠‏ مثل 
الانسانية والروح الجماعية والتصور العاطفي للكون على عكس العقلانية 
اللاانسانية للبيض وغير ذلك . 

إلا انه في ظروف افريقيا الجنوبية فان الصراع من أجل تكييف الثقافة 
الزنجية الافريقية في اكثر مظاهرها ٠‏ فطريةٌ » وقدماً كان سيعني تقوية نظام 
التفرقة العنصرية . لذلك ليس من قبيل الصدف أن يدعو العنصريون الى رفع 
شعاره المحافظة على حضارة البانتو» الذي يغطي محاولات تكريس نظام 
الحياة القبلية التقليدي والموجه نح وتحقيق « التطور العرقي المستقل » ونحوبعث 
الترايباليزم في المجال الثقاني . وفي النهاية - نحوشق حركة التحرر الوطني . 

من خلال هذا الوضع يبدوذلك الشعارحاملاً نفس المعنى الذي 
سيحمله « التعصب الزنجي » . وهذا السبب بالذات أظهر أدباء جنوب 
افريقيا ذووالميول التقدمية ‏ أظهروا بشكل محدود عدم تأبيدهم « للتعصب 
الزنجي » الذي « يعزل الكتاب السود عن بقية العالم  »‏ حسب قول الكاتب 
ريتشارد ريف احد الادباء القلائل الذين بقوا في جمهورية افريقيا الجنوبية 
واستمروا في نشاطهم الادبي . 


لفن 
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ومنذ نهاية السبعينات انخفضت وبشكل واضح أسهم نظريات 
٠‏ الادراك الذاتي الاسود » والتي تا بشكل اوباخر التعصب الزنجي مع 
انها لعبت دورا ايجابيا معروفا في التنشيط السياسي للجاهير عندما صعب عمل 
الكونغرس الوطني الافريقي والحزب الشيوعي لجنوب افريقيا بسبب ملاحقة 
النظام هيا . 

في الوقت الذي يرى فيه ايديولوجيو التعصب القومي الثقافي ان الدعوة 
الى الثقافة الشعبية تعني تأكيد ثبات النظام وعدم خضوعه لعملية التطور 
التاريخي . فان القوى الديمقراطية الثورية والبر وليتارية في جنوب أفريقيا تنظر 
الى الستراث الثقاني من خلال موشور المنظور التاريخي وتؤ كد على محتواه 
الاجتماعي وتسعى الى استخدام خصائص النماذج الثقافية للإدراك الجماهير يي 
من أجل جذب الشعب للمشاركة النشيطة في الصراع السياسي . 





وتظهر في التقاليد الافريقية الوطنية قبل كل شيء العناصر المرتبطة مع 
الحركة المعادية للاستعمار ومع تاريخ المقاومة البطولية التي أبداها سكان القارة 
الاصليون للمستعبدين الامير ياليى . 

وقد كتبت حول ذلك بدقة مجلة « افريكان كومونيست » : ٠‏ لقد لعبت 
التقاليد الادبية الفنية للشعوب الافريقية دورا هاما في عملية التحرر الوطني . 
وكانت بمثابة مفاعل فني وسياسي . لذلك كانت وستظل ينبوع الإهام وأساسا 
الشعبية الكثير من اعمال الادباء المعاصرين ٠‏ . 

وفي دولة متطورة صناعيا كجمهورية افريقيا الجنوبية تركت عمليات 
التمدين المكثفة آثارها العميقة على الادراك السياسي للأفارقة وهذا بالتالي 
حدد خواص التفكير الفني حيث تضافرت وتفاعلت بشكل متبادل المشكلة 
الافريقية النموذجية مع وسائل كشفها الآتية من حضارة اخرى . وهذه 
الوسائل بدورها كانت قد حصلت على انكسارات ذات نكهة خاصة . 





بهذا 
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إن التوجه نحو الاشكال الفنية المعاصرة لأدب الغرب يحدث في الادب 
التقدمي في جمهورية افريقيا الجنوبية ضمن محال تقبل أفضل منجزات الواقعية 
النتقدية وهذا يظهر بوضوح في أعمال الادباء مثل 1 . لاغوما وج . كووب ٠‏ 
وريتشارد ريف . ود . كونينه . وآ . ن ك . كومالووغيرهم . 

ففي رواية 1 . لاغوما ه زمن الاخطبوط » تحتد الازمة بين سكان احدى 
القرى الكشيرة في افريقيا الجنوبية والذين لايرغبون في الاستسلام للقوانين 
الاجرامية في المجتمع العنصري وينبضون للكفاح ضد السلطات التي تحاول 
اجبارهم على ترك مواطنهم الاصلية وتهجيرهم الى الاراضي الصحراوية 
المقفرة في بانتوستان . هذه الازمة تحمل طابعا شموليا ونموذجيا وتعكس الوضع 
السياسي في البلاد ككل . 

« لقسد قرر الشعب استرجاع ديونه وحانت ساعة الحساب ان الناس 
يشعرون بهذا في جميع انحاء البلاد  »‏ هذا ماتقوله احدى بطلات الرواية . 

وتعدبر رواية ( لاغوما ) نموذجاً واضحاً من ( ادب المقاومة ) . يرتكز 
الادب الديمقراطي في جمهورية افريقيا الجنوبية على مبادىء الشعبية الاصيلة 
والتي تعتمد بشكل أساسي على انعكاس افكار الاستنكار والنضال التحرري 
ضد العنصرية وعلى اظهار نمو الادراك الذاتي الطبقي والوطني عند الجماهير . 

ويتضح انغماس الجماهير في الصراع السياسي عندما نعلم أن مؤتمر اتحاد 
كتاب جنوب افريقيا والذي يضم الكتاب والصحفيين السود والمنعقد عام 
( 19174 ) قد أكد في قراراته على ضرورة توطيد الروابط مع النقابات المهنية 
الافريقية : 





اليوم ‏ زمن تجسيد الارادة 
والصدق الذي يحرق الفؤاد 
في العمل ال حازم في النضال . . . 


إرفنا 
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هكذا يدعوفي قصيدته « زمن الفعل » شاعر جنوب افريقيا والرجل 
الاجتماعي المعروف ( د . بروتوس ) والذي يعيش في منفاه الاجباري كغيره 
من إخوته في المهنة ويكرس ابداعه في سبيل تحرير وطنه من الظلم الاستعماري 
والعنصرية . 

والجدير بالذكر أن « تسييس الادب » يشمل أيضاً رعاة الاتجاه نحو 
الحضارة البرجوازية في جنوب افريقيا والذي يتغنى ممثلوه بالتفوق المزعوم للعرق 
الابيض وينفون وجود أي شكل من اشكال التراث الحضاري للأفارقة . 

فمثلاً يقوم احد : دعائم » هذا الاتجاه الكاتب الغزيرالإنتاج ( س . 
كلوتي ) . بتمجيد دائم « لبطولات » البيض أثناء عملي احتلال افريقيا حيث 
أتوا اليها ‏ على حد قوله ‏ « لأهداف تبشيرية حضارية » . 

ويتعمد ني اعماله حول المواضيع المعاصرة تجنب اظهار التناقضات 
الموجودة في الواقع الجنوب ‏ افريقي . فالافريقيون إما أنهم يبقون خارج 
« الكادر؛ أوانهم خدم عديمو الوجوه أو« برابرة متوحشون » . 

وفي تحليل مجموعة قصصية نشرها أمثال ( س . كلوتي ) كتبت المجلة 
الكبرى في جنوب افريقيا « يونيا انجليش ستاديز » تقول : « مرة اخرى نحن 
امام صيغ جاهزة وشخصيات مسطحة » . وكأن هذا القول يؤكد الخط 
الوصولي الواضح للأدب الرسمي . ويندمج هذا الاتجاه مع ما يسمى « باتجاه 
النجاة » الذي يدعو الى الهروب من استيعاب المشاكل الحارقة للبلاد إلى عالم 
الغرابة والكليشات التجارية الرخيصة ٠‏ للثقافة الجماهيرية » . 

وقد ارتبط اسمج . بيكسر ء التي توفيت عام ( /ا/141 ) ء بأدب 
« التسلية الخليعة » بين| يتابع كنوتي وشابمين وغيرهما طريقها « بجدارة » . 

إلا ان قائمة ٠‏ الطيف الحضاري » للمجتمع الابيض لاتنتهي عند 
هؤلاء . إذ أن هذا الطيف يصبح تحت تأثير الاحداث السياسية العاصفة اكثر 





تين 
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تنوعاً . ويقوم بعض الكتاب الليبراليون بفضح لا إنسانية نظام « الفصل 
العنصري الابارتيد » وينقلون الحياة اليومية غير الطبيعية والارتباك الروحي 
للأقلية ذات الامتيازات . وكقاعدة أصبحت أفكارهؤ لاء الكتاب اكثر 
راديكالية خلال الفترة الماضية واقتر بت من مواقف القوى الديمقراطية 
الشورية . وليس من قبيل الصدف أن تتوجه الكاتبة المذكورة آنفاً نادين 
غورديمير ‏ في روايتها « ابنة بيورخر» التي حصلت على تقييم رفيع من قبل 
النقاد العالميين ‏ تتوجه نحو التاريخ البطولي والنشاط اليومي الحالي للمنظمات 
التقدمية في جنوب افريقيا . فبطلة هذه الرواية ( التي تستحق أن تسمّى رواية 
سياسية ) , ابنة أحد المستوطنين وهوشيوعي - روزا بيورخر-لم تكن دائيا تتفهم 
والدها في صباها فتحاول تحت تأثير الاجواء المحيطة تحليل المتاهات المعقدة 
للنضال الاجتماعي وإيجاد موضع لها فيه . وتعكس قصة بحثها الفكري التطور 
الابداعي لغورديمير نفسها والتي تقف الآن في صفوف المناضلين بلا هوادة 
ضنة نظام الابارتيد الرهيب . 





إن نموالامزجة المعارضة يظهر أيضاً بين الكتاب المستوطنين . ففي 
مؤتمر اتحاد الكتاب الذي يكتبون بلغة « الأفريقانز» , المنعقد عام 191/4 ٠‏ 
ذكرت ضرورة الغاء الرقابة ونوقشت أعمال الحكومة في محاولتها الضغط على 
المعارضة من خلال الصحف . إن مثل هذه الحقائق تحمل الكثير من البينات 
بالنسبة للوضع الثقافي والاجتماعي في جمهورية أفريقيا الجنوبية إذ اصبحت 
الطرق السياسية المسدودة طرقاً مسدودة في مجال الثقافة أيضاً » وأكثر من يشعر 
بذلك ممثلو الانتلجنسيا الافريقية المرموقين . 

وقد أدى الفرز الفكري بين الكتاب المستوطنين الى تشكيل مجموعة أدبية 
حول محلة و سستيغير » ( السستيغير ‏ هم الستينيون ) وقد منعت بعض أعمال 
أعضاء هذه المجموعة : أي . ليرو-وا . برينك وغيرهما . وقد صرح 


نينا 


ها الأدب والصراع السياسي في جنوب افريقيا 8 


برينك . الكاتب الكبير الذي تعرض للملاحقة من قبل السلطات بعد منع 
روايته « في ظلام اليل »عام 1417/4 : « إذا كان الادب المكتوب باللغة 
الافريقانية » سيحمل يومأما بين سطوره معنى الثورة الافريقية فإن الفضل في 
ذلك يعود ‏ باعتقادي ‏ الى اولك الناس الذين استطاعوا أن يقذفوا بكلمة 
٠‏ لا » في وجه النظام . وهذا بالضبط ما يفعله الكاتب المذكور الذي يضطر الى 
اصدار كتبه في الخارج . وقد حصلت روايته ( « تحت المطر » 1478 ) على 
شهرة واسعة . وهي تحكي عن حياة المستوطنين الذين بدأوا تدريجياً بالاقتناع 
بحتمية سقوط نظام الفصل العنصري . ويلخص عنوان المقالة النقدية في محلة 
« افريكان كومونيست » محتوى الرواية على الشكل التالي : « كيف يفكر 
المستوطنون الافارقة حول الثورة » . 

وني عام 1944 حصل ( برينك ) على جائزة ميديشي الادبية الفرنسية 
لأجل روايته 5 الموسم الابيض الجاف ٠‏ حيث يستنكر الكاتب الارهاب 
البوليسي والتعسف في افريقيا الجنوبية . 

إن أهم عوامل تطور الاتجاه الديمقراطي الشوري للأدب في افريقيا 
الجنوبية هوانتشار وتأثير الافكار الاشتراكية ونموها ونرى في الوقت ا حالي 
التوجه الواضح نحو امتلاك منهج الواقعية الاشتراكية في نتاج العديد من 
الكتاب التقدميين بينما تنتقل مواقع هذا النتاج من « أدب الاحتجاج ؛ الى 
٠‏ أدب المقاومة ٠‏ . 





#ا## 
عن مجلة « اسيا وافريقيا اليوم » عدد 1441/8 . 
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جسولت أدب الكاتب السنغايك 





ترجمة: د . ماجد علاء الدين 


أخذ الأدب الأفريقي في الآونة الأخيرة يحوز على اهتهام 
الكثشيرين من النقاد وعلماء الأدب ليس في القارة الأفريقية 
فحسب . بل على المستوى العالمي . ول يكن هذا الاهتمام 
بالأدب الافريقي مجرد مصادفة . بل جاء للتطور العاصف 
الذي مرت به هذه القارة منذ عشرينات هذا القرن وحتنى 
الوقت الحاضر . وتجلى هذا التطور في أن الأكثرية الساحقة من 
بلدان هذه القارة قد حصلت على استقلاها السياسي وشرعت 
تناضل من أجل الاستقلال الاقتصادي والثقاني . وتعمل من 
أجل القضاء على كافة أشكال الاستغلال الذي مارسته 
الإمبريالية العالمية ضد شعوب هذه القارة . كما بدأت البلدان 
الافريقية المستقلة حديثاً بتطوير الثقافة بكل فروعها ادراكاً منها 
أن التخلف الكبير الذي يجثم على كاهل هذه القارة ناجم عن 
الأمية والجهل بالدرجة الأولى . 
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ومن الضروري الاشارة هنا إلى أن الأدب الافريقي الحديث قد أخذ 
يلعب دوراً هاما في عملية الغبضة الاجتماعية والشورة الثقافية التي مرت بها 
العديد من بلدان هذه القارة » مع الأخذ بعين الاعتبار » سبل التطور والعوامل 
والدينية والاجتماعية التي تميز بعض المجتمعات الافريقية عن غيرها . 
ويقوم الأدب الافريقي بدورهام آخر وهوتعريف الشعوب الأفريقية كيف من 
الممكن أن تدرك حقيقة نفسها وتتحمل المسؤ ولية أمام مصيرها . وساهم 
الكتاب الأفارقة بتعريف العالم على أهم القضايا التي تعاني منها القارة 
الافريقية . وحدث هذا لأن الكتاب هم أقوى من أية وسيلة دعائية في تصوير 
العوالم التي يعيشون فيها لمختلف القراء . في شتى أنحاء العالم » وليس هناك 
أي شك في أن الكتاب في فزنسا أوفي بريطانيا أوفي روسيا قد لعبوا دورا هاما 
بتعريف شعوب العالم الأخرى على بلدانهم أكثر ما عرف بها الم رخون وعلماء 
الاجتماع والستياسة . وبفضل الكتاب الافريقيين أصبح الانسان المعاصر يملك 
تصورا معقولا عن الأفريقيين عامة وعن سكان كل بلد على حدة بكل ماتمتازبه 
فئات الشعب من اختلاف وتفاوت ومعضلات سياسية واقتصادية واجتماعية . 

ومن الجدير بالذكر أن اداب وحضارات الشعوب الأفريقية قد تأثرت الى 
حد بعيد بحضارات وثقافات البلدان الأوربية التي استعمرت البلدان الافريقية 
قروناً طويلة . حتى أخذ النقاد في علم الأدب يفصلون بين الأدب الافريقي 
المكتوب بلغة فرنسية أو انكليزية أو اسبانية والأدب القومي المكتوب باللغة الأم 
لكل شعب من شعوب هذه المنطقة . وهنا نرى أن من الضروري التوقف عند 
أحد الكتاب الافريقيين المعروفين وهوالكاتب السينيغالي سيمبين عثمان الذي 
يعتبر ناثراً كبيراً في بلده وفي القارة الأفريقية عامة . 














المحة عن حياته : 
ولد سيمبين عثمان في عام 19377 في أسرة يهارس فيها الأب حرفة صيد 
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السمك في مدينة زيغينشور الصغيرة الواقعة على ضفاف نهر كازا مانس . سافر 
منذ سنوات شبابه الأولى إلى مدينة داكار وهناك عمل حجاراً وحدادا ومساعد 
ميكانيكي ني احد الكراجات . التحق بالجيش عندما بلغ الثامنة عشرة من 
عمره . وأمضى أربع سنوات وهويعمل في قيادة سيارة عسكرية عنى طرق 
الحرب العالمية الثانية » وكانت هذه الفترة مدرسة حقيقية بالنسبة للكحاتب . إد 





تعلم كيف يناضل ضد القوى السوداء الباغية من أمثال ألمائي الفشيه + بعتم 


كيف يجب أن تتوحد كافة الفصائل الوطنية لردع الخطر 
تصعيد النضال الوطني في كل بلد افريقي على حدة وني افريقيا بأكملها من 
أجل التحرر الكامل من الاستعمار الكولونيالي . 

ولقد أدرك الشاب سيمبين أن الدور الأساسي في توعية الشعوب 
الافريقية التي تعاني من الأمية يجب أ على عاتق الفئات المثقفة . وأدرك 
أنه من الفسروري له ولكافة أصدقائه أن يدرسوا بعد التسريح من الجيش . 
وهذا مافعله في واقع الأمر فبالاضافة الى العمل المضني في ميناء مارسيليا أخذ 
يمضي أكشر أوقاته في الامسيات في الدراسة حتى أخذ يقدس الكلمة المطبوعة 
لأنه رأى في هذه الكتب سلاحاً فعالاً في النضال ضد الاعداء الخارجيين 
والداخليين . 












التطور الابداعي 2 

رأى الكاتب سيمبين أن مهام الكاتب الأولى أن يكون مسؤ ولأ عن 
مصير العالم بأسره . وعليه أن يكون دائياً في خضم الاحداث التي يعاني منها 
شعبه . وشعوب العالم قاطبة . وعليه أن يعرف جذور المصاعب التي تعرقل: 
مسيرة الشعوب نحو ال حياة الأفضل » وعليه أن يناضل ضد كافة أشكال التمييز 
العنصري واستغلال الانسان لأخيه الانسان 


هنا 





ا جولة في أدب الكاتب السينغالي سيميين عثيان © 
وانطلاقاً من هذه المبادىء اتجه الكاتب سيمبين نحوتسجيل أفكاره 
الانسانية في كتاب « عامل المرفأ الأسود » الذي صدرعام 1185 بعد عدة 


سنوات من العمل الدائم والمضني 8 


رواية ‏ عامل المرفأ الزنجي 





يعكس محتوى هذه الرواية موضوعاً هاماً للغاية ٠‏ إذيبين المؤلف سيمبين 
كيف يتم الاضطهاد العنصري للشعب الافريقي ليس فيزيولوجياً فحسب ١‏ 
بل فكريا ومعنويا أيضا : بطل هذه الرواية كاتبٍ افريقي سينيغالي اسمه « دياو 
فالا » يكتب رواية بعنوان « الرحلة الأخيرة لتاجر العبيد سير يوس » . وبعد أن 
ينجز العمل في كتابة هذه الرواية ٠‏ يقوم بتسليمها الى 
في أوساط باريس الأدبية . إلا أن هذه السيدة التي وعدت أن تنشر الرواية باسم 
كاتبها . كذبت بوعدها ونشرت المخطوطة باسمها .» وحصلت هذه الرواية 
على الكثير من الجوائز الأدبية . عرف الكاتب دياوفالا بالموضوع فسافر إلى 
فرنسا حتى يصفي حسابه مع السيدة الفرنسية » ولكن هذه السيدة تموت فجأة 
بحادث تراجيدي لادخل للكاتب دياوفالا به . إلا أن الشرطة الفرنسية تعتقل 
دياوفالا وتتهمه بالقتل المعمد وتحكم عليه المحكمة بالاشغال الشاقة مدى 
الحياة » ولم تنفع جميع التبريرات وا حجج التي تقدم بها دياوفالا نهائياً لأن 
المحكمة الفرنسية تعتبره متوحشاً » وانساناً منحطاً . يعاني من العقد الجنسية 
نتيجة لون عرقه الأسود . وباستعداده أن يقوم - حسب وجهة نظر المحكمة - 
كك الأسيال اجتراصة صلخم » ورفضت المحكمة أن تعتر دوجا ةا لدف 

بغض النظر عن الوثائق والمخطوطات التي تقدم بها والتي تثبت حقه في تأليف 
الزواية ١‏ 





يل 
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يتناول الكاتب في هذه الرواية مسألة اجتماعية ملحة للغاية فهويوضح 
الأسس التي يقوم عليها التمييز العنصري الذي يعاني منه الشعب الأفريقي في 
ظل سيطرة الاستعمار الأوروبي . ونتيجة هذا 





فقد العهال الأفريقيون الثقة نيس بالحكام الاستعماريين فحسب . بل 


جميع أنحاء القارة الأفر, 


وبإخوانهم العمال في المجتمعات الأوروبية . 

ولقد حاول الكتاب البرجوازيون والنقاد الغربيون أن يقللوا من أهمية 
هذه الرواية » فوصفرها بأنها رواية بوليسية لاأهمية ها , وما هذا إلا للتقليل من 
أهمية مسألة الصراع التي طرحها سيمبين بكل جرأة مبيناً الظروف الصعبة التي 
يعيش فيها العمال الافارقة . وكان النقاد على حق لوأنهم أشاروا الى بعض 
الضعف في التنسيق بين الموضوعات والمسائل التي تطرحها الرواية . فمثلاً ل 
يتمكن المؤلف من سبك موضوع الحب الذي تناوله مع أحداث الرواية 
الاخرق . 


ديا وطني ‏ ويا شعبي العظيم ٠‏ 


لم يمض عام الا وصدرت رواية الكاتب سيمبين عثان الثانية بعنوان 
« ياوطني ٠‏ وياشعبي العظيم » وكان ذلك عام1408 . وجاء هذا ليؤكد 
عبقرية الكاتب الأدبية ويجعله أكثر شهرة على المجال العالمي . 

في هذه الرواية يتعرف القارىء الى الكثير من جوانب سيرة الكاتب 
سيمبين نفسه » ففيها ومن خلال البطل الرئيسي عمرفاي يصورالمؤلف 
طفولته وأعماله في السنوات الأولى من حياته العملية كما يصور سنوات الحرب 
العالمية الثانية » وحياته في فرنسا وما الى ذلك من سيرة الكاتب ذاته 

يرتفع المؤلف في هذه السرواية إلى درجة أكثر وعياً وادراكاً في فهم مسألة 


لفن 
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الصراع الطبقي واستيعابها . فلم يعد يتوقف في هذه الرواية عند وصف المعاناة 
التي يعيشها العامل الافريقي في ظل الاستعار الكولونيائي بل تجاوز ذلك 
لوصف البطل الواعي الذي يمتلك ناصية المعرفة في مقارعة الأعداء . ويرى 
الطريق السليم الذي يقود شعبه الى التحرر الكامل . ويرى بطل الرواية 
عمرفاي أن المهمة الأولى على درب نضاله هي تحرير الفلاحين من التبعية 
الاقتصادية للشركات الاحتكارية الغربية » التي كانت تستغل الفلاحين أبشع 
استغلال عن طريق تقديم بعض القروض وشراء المحاصيل الزراعية بأرخص 
الأثمان التي تفرضها الشركات الاحتكارية العالمية » ويبين الكاتب كيف أن 
احدى الشركات الاحتكارية أخذت تقدم البذار للفلاحين بلا ثمن على شرط 
أن يلتزم الفلاحون ببيع المنتوجات لها بالذات وحسب الأسعار التي تضعها » 
وني هذه الظروف الصعبة يعمل بطل الرواية من أجل تأسيس جمعية تعاونية 
تدافع عن حقوق الفلاحين وتفرض الاسعار التي تجدها مناسبة على 
المحصولات الزراعية . ومن خلال هذه الجمعية يحلم بحلول الوقت الذي 
يصبح فيه الفلاح مشاركا في جمعية تعاونية طوعية تقوم بتجفيف المستنقعات 
وتستصلح الأراضي ٠‏ وتبدأ التكنولوجيا الزراعية الحديثة بالعمل . ويأخذ 
الفلاح كامل حقه . ولكن عملاء الشركات الأ. :0 يقتلون بطل هذه الرواية 
عمر لآن الشركات الاحتكارية قد رأت فيه مواطناً يقياً من نوع جديد بإمكانه 
أن يقود الفلاحين إلى التحرر من سيطرتها واستغلاها . 

ولكن وعلى الرغم من مقتل عمر فإن أفكاره قد بقيت في قلوب وعقول 
الكثير ين من أبناء شعبه . وما المظاهرة التي تكونت عند دفنه الا دليلاً قاطعاً 
على أن جهود عمر سوف تستمرفي المستقبل ٠‏ رغم أنها في ذلك الوقت ( أيام 
الاستعمار الكولونيالي ) كانت غير بمكنة التحقيق , وعلى الرغم من أحلام عمر 
في تلك الآونة كانت ضمن نطاق الخيال الرومانسي 





1 
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ومن الجدير بالذكر أن الكاتب قد نظر الى المستقبل بعينين مفتوحتين 
وتوقع في هذه الرواية أن شعبه سوف يحقق الاستقلال السياسي والاقتصادي 
ويبني المجتمع الذي يقوم على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
والسير نحويناء الاشتراكية . 

وبالطبع كان بطل الرواية عمريلاقي الصعوبات الكثيرة ليس من 
جانب الشركات الاحتكارية فحسب , بل في اقناع الفلاحين الجهلة بصحة 
مايقوله لهم . وخاصة يلاقي الكشير من الصعوبات في اقناع الكهلة الذين 
يؤسون بالمشل والتقاليد القديمة . ويرفضون الأفكار التقدمية الجديدة إياناً 

منهم أن هذا هومصيرهم في الحياة الدنيا . وهنا نلاحظ أن الكاتب سيمبين قد 

كوف قيهاً لى حدها باضه الذي عكسه ميخائيل شوخوف في رواية 
« والأرض البكر حرثناها » وكذلك في رواية « الدون الهادىء » إذ يتم الصراع 
بين القديم والجديد , بين أنصار الملكية الخاصة والملكية الجماعية التعاونية . 
وني هذا المجال بالذات يصطدم عمرمع والده بالذات الذي اعتاد كغيره من 
الفلاحين على الذل والاهانة إذيقول لابنه عمر : ٠‏ لايجعك رأسك إذا 
انحنيت لذوي الأمر 

ومن جهة أخرى نلاحظ في الرواية أن الشباب هم الذين يتفهمون هذه 
الآراء التي يطرحها عمر ومن هؤلاء كان الدكتور اغبووالمعلم سيّك , والنات 
غومي ابن الاجر وغيرهم من الشباب . وهكذا يطرح المؤلف موضوعاً آخراً 
وهوالفرق الشاسع بين تفكير الافريقي القديم وتفكير الشاب الافريقي 
الجديد ا حالم بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة . ويرى المؤلف أن النصر هو 
حليف الأجيال الشابة المناضلة من أجل المستقبل الأفضل . 

والموضوع الثالث والأهم بالنسبة للكاتب سيمبين هوالغاء جميع الفروق 
العرقية بين بني البشر . وأكد المؤلف أن المعرفة والثقافة والنظم الانسانية هي 


هذا 


الا جولة في أدب الكاتب السينغالي سيميين عثيان ا 


الكفيلة بإلغاء هذه الخلافات والصراعات العرقية . وفي هذه الرواية يعكس 
المؤلف هذا الموضوع من خلال الصراع بين والدة عمر العجوز رقية من جهة ٠‏ 
وزوجته الشابة الفرنسية من جهة أخرى . ولكن هذه الخلافات تضمحل 
وتنتهي بالتدريج من خلال علاقة الاحترام المتبادل والسعي الى التقارب أكثر 
منه إلى التنافر . وخاصة بعد أن تلد هذه الفرنسية لها حفيدا وتصبح قرابة الدم 
أعمق من مسألة لون البشرة . وتصبح المسائل التي تقرب بين بني البشر أكثر 
فاعلية من الجوانب التي تفرقهم . 





ولقد نشرت صحيفة ٠‏ ليتر فرانسيز » مقالاً عن هذه الرواية جاء فيه : 
« إن أفريقيا القديمة . أفريقيا الناس والأولاد » التي حملت بخشوع الظلم 
وغياب العدالة تستيقظ من غفوتها . . . لقد أخذ الزنجي يشعر بكرامته 
الانسانية . ويعمل الآن من أجل أفريقيا الجديدة » التي سوف تمجد كلمة 
الحرية » ىا تمجدها الشعوب المتحررة . وعن افريقيا الجديدة المستيقظة 
كانت رواية « يا وطني . ويا شعبي العظيم » للكاتب سيمبين عثهان 


أخشاب الآهة : 

في هذه الرواية يرمز الكاتب الى فكرة عميقة احتفظ بها الكاتب لنفسه 
مدة طويلة وهي العلاقة الدائمة بين فئات الشعب على اختلاف فصائله 
وقومياته وأجيالهِ . وتعتبر هذه الرواية ظاهرة جديدة في الأدب الافريقي عامة » 
وني آداب شعوب أفريقيا الغربية بخاصة . ففي الوقت الذي تكلم فيه المؤلف 
عن نضال بعض فئات الشعب من أجل الاستقلال » كان دائما يبر ز الجانب 
العفوي في النضال . أما في هذه الرواية فقد أكد المؤلف على عامل الوعي في 
إنجاح أي عمل ثوري 


نينا 
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في هذه الرواية يعكس المؤلف مشروع تمديد السكك الحديدية عبر المان 
الشلاث داكار» تييس وباماكو, والبطل الرئيسي في هذه الرواية هوالشعب 
العامل : عمال السكك الحديدية وأسرهم 5 ويبين المؤلف أن الصراع ١‏ قِية 
ليس بين البيض والسود بقدر ماهو صراع بين الذين يكدحون من جهة ٠‏ وبين 
الذين يعيشون على حساب جهود الكادحين من جهة أخرى . ومن خلال 
الاضرابات يدرك العمال ضرورة العمل المنظم والموحد ضد الاعداء الطبقيين . 
وهكذا « أخشاب الآفة »- الناس يتحولون الى مناضلين واعين ومدركين أنه 
بين الأوربيين البيض يوجد لهم أصدقاء ورفاق يتضامنون معهم في نضاهم . 

ومن خلال هذا الصراع بين القوى العاملة والاعداء الطبقيين من تجار 
وأصحاب مصالح مدعومين من قبل الشرطة والسلطات التنفيذية ومن القوى 
الرجعية يبين المؤلف أنه على طريق النضال يسقط بعض الضعفاء الذين 
يخافون من الصعوبات والتهديدات السلطوية . ومن خلال هذا النضال يتضح 
أن أفريقيا قد دخلت في مرحلة جديدة من حياتها إذ دخلت التكنولوجيا الى 
مجال الزراعة وأصبح هؤلاء الفلاحون يعملون على الآلات الزراعية دون عناء 
كبير , ولم يعودوا يتصورون حياتهم دونها . كما يبين المؤلف التحول الكبير 
الذي طرأ في حياة المرأة السينيغالية وكيف أخذت تشارك في الخياة العملية بكل 
جد ونشاط إلى جانب زوجها , وأخذت تشعر بحريتها وكرامتها » ومن بين 
هؤلاء النسوة الانساننة الحادئة والحكيمة وصاحبة الارادة الصلبة « راماتولايا » 
والمرأة الفقيرة « ميمونة » التي لاتنحني أمام شعورها بالفقر » وتحافظ على 
كرامتها بكل تصميم وإرادة حرة . 


والبطل الرئيسي في هذه الرواية هوابراهيم باكايوكو الذي يعتبر العقل 
المدبر للحركة الشعبية » وهويمتازبصفات الثوري المحترف الذي خرج من 


يايلا 
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صفوف هذا الشعب المكافح . وهومن حيث اكتساب الوعي قد اجتاز مرحلة 
هامة تخوله وعن حق أن يقوم بدورالقيادة . ويشبه ابراهيم من حيث التعامل 
مع رفاقه العمال . ومن حيث نضاله المبدئي « بافل فلانسوف » بطل قصة 
« الأم » للكاتب مكسيم غوركي . بل يجد القارىء الكثير من أوجه الشبه 
والتطابق ني بعض أحداث رواية «وأخشاب الآهة » ورواية « الأم » » وخاصة 
أن الكاتبان مكسيم غوركي وسيمبين عثمان قد عكسا مرحلة تكون الوعي عند 
الطبقة العاملة . وادراك المفاهيم الشورية ومعرفة الأعداء الحقيقيين لكافة 
فصائل الشعب . كما يوجد شبه كبير بين موقف الأم نفسها في رواية مكسيم 
غوركي وموقف النساء ‏ زوجات أوأمهات العمال المناضلين ضد الاستغلال 
والقهر والظلم والعبودية . 


كان هذا في الفولتا : 


عام 14517 صدرت مجموعة قصصية للكاتب سيمبين عثمان تحت 
نوان : « كان هذا في الفولتا » . واحتوت هذه المجموعة قصصاً قصيرة كتبها 
المؤلف في مختلف المراحل السابقة . ومن بين هذه القصص . اقصوصة 
« زنجية من . . . » التي ترى في لون جلدها مصيبة كبرى في عالم الصراع 
العنصري . وكذلك اقصوصة ٠‏ الوعي الذاتي » يدرك النائب فيها أن مصلحته 
الحقيقية هي الى جانب رجال الاعيال ولذلك بهتم بهم أكشرتما يهتم برفاقه 
السابقين . وهذا مافعله الشاب الجميل داود في رواية و أخشاب الآهة » . 
وأخيراً قصة « الأم » التي كتبها المؤلف عام1461 وأهداها لأمه وكتب في 
مقدمتها في صفحة الاهداء : أهدي هذا الكتاب لأمي . رغم أنها لاتجيد 
القراءة . ولكن » يكفي أن تمس غلاف وبعض صفحات هذا الكتاب لأكون 
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أسعد بني البشر» . وبكلمة ان هذه الاقصوصة , المسجلة على طريقة الحكايا 
هي نشيد الحب لكل الامهات . 


وأكد الكاتب من جديد في مجموعته القصصية « كان هذا في الفولتا » 
على أن مهمته الأساسية هي عكس حياة الشعب السينيغالي بكل أبعادها . 
بسطاء الناس وتوضيح المسار الحقيقي للنضال الثوري 
ضد الظلم والاستقلال وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي . والعيش في 
عزة وكرامة . 


ويتوقف خاصة عند حياة 





ولكن مصير الكاتب سيمبين عثمان أخذ يتعقد تدريجياً ؛ وخاصة بعد أن 
أصيب بحادث طارىء خلال العمل في الميناء عام 148 ٠‏ إذ وقع على ظهره 
ثقل وكسر العمود الفقري ما جعله يلتزم الفراش فترة طويلة . وإثشرهذا 
الحادث على نشاطه الأدبي الذي بدأ يتسع خاصة بعد زيارته للاتحاد السوفيتي 
عام /1461 ومشاركته في مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا.. 


ومن الجمدير بالذكر أن الكاتب سيمبين عثيان كان يكتب نتاجاته الأدبية 
باللغة الفرنسية لأن لغته القومية « فولوف » لاتملك أحرفاً للكتابة سابقاً أما الآن 
فأخذ الكاتب يترجم نتاجاته بنفسه الى لغته القومية . وشكل هذا العمل له 
قوميته يقرأون أعماله بلغتهم الأم . 





سعادة حقيقية أن يرى أيناء 


ول يقتصر نشاط الكاتب على العمل الروائي والقصصي فحسب » بل 
تجاوزذلك ليشارك في التأليف المسرحي والسينمائي . ورأى في هذين الفنين 
وسيلة هامة لايصال الثقافة والمعرفة الى أبناء الشعب السينيغالي الذي ما زالت 


1 








ا جولة في أدب الكاتب السينغالي سيميين عنيان © 


فيه نسبة الأمية عالية . وليس بإمكانه أن يتعرف الى الأدب العالمي أوحتى 
الأدب القومي من خلال القنراءة . ومن أجل هذا الغرض ساف رسيمبين الى 
موسكوودرس هناك أصول الفن السينائي والاخراج والتصوير . وعاد الى بلده 
ليخرج عدة أفلام منها التاريخية ومنها الوثائقية ومنها الفنية الابداعية ومن بين 
هذه الافلام كان الفيلم الفني « بوروم سارت ؛ الذي يروي قصة حياة أحد 
السائقين في مدينة داكار خلال يوم واحد . كا أخرج بعض قصصه الأدبية 
كأفلام . وأخرج الكثير من الأفلام المتنوعة الأخرى التي حاز عليها الكثير من 


الأوسمة والجوائز في المهرجانات الموسيقية الدولية . ولكنه وعلى الرغم من أنه 
قد أصبح من أكثر المخرجين السينائيين شهرة في غربي أفريقيا فإنه حافظ على 
عمله الاساسي وتابع نشاطه الأدبي مجددا ومطورا لتلك الأفكار الرومانسية 
الثورية بعقلانية أكثر وتحليل أدق . 


الاستفتاء : 

في عام 1974 صدرت رواية «٠‏ الاستفتاء » وفيها يعكس المؤلف 
الأحداث التي مرت على أفريقيا الغربية منذ عام ١188‏ وحتى الوقت 
الحاضر . وتبدأ أحداث هذه الرواية من 78 أيلول ( سبتمبر ) ١146/‏ عندما 
اقترحت فرنسا في هذا اليوم على مستعمراتها أن تصوت «بلا» أو«بنعم»” 
للاستعمار الفرنسي . ومن المعروف أن القوى الديمقراطية لم تنتصر الا في غينيا 
وحدها. وبالطيع أن المؤلف قد عكس التحضير الواسع والوضع العام في 
غرب أفريقيا عشية الانتخابات . 


في مركز أحداث هذه الرواية نجد البطل الأدبي الدكتور - الطبيب 
تانغارا الذي يعاني من عدة مصاعب في حياته ٠‏ ولكنه تمكن من استيعاب 


16 








اد ماجد علاء الدين 8 


اصول الطب الشعبي . الافريقي . وأسس الطب الحديث . واعتقد أن 
المشاركة في الحياة السياسية ليس من شأنه لأنه كان يعتقد أن الانسان يفيد في 
محال اختصاصه أكثر من أي مجال آخر . ولكنه عندما يحرم من عمله وتبان 
كرامته يبدأ بالتفكير جيداً وبصورة واقعية أكثرمن قبل . وأدرك تانغارا جيداً أنه 
من الضروري العودة الى رفاقه القدماء : الطبيب « كوفي » والفنان « ليو» 
اللذان أعتقدا أن فشل القوى التقدمية في الانتخابات هوفشل كبير » وعلى 
جميع القوى الوطنية أن توحد صفوفها أكثر من قبل لتحقيق النجاحات المرجوة . 


وني الرواية التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي نجد أن المؤلف قد 
.خصص قسطاأً كبيراً من صفحاتها للحوار بين الابطال . ويعود هذا الى تأثير 
المسرح والسينما على الكاتب , كما يعود الى رغبة الكاتب في توضيح الافكار 
السياسية والاجتماعية التي يناضل من أجلها الابطال في هذه الرواية . ولكن 
عدم تحديد المكان الذي تتم فيه , أحداث الرواية جعل القارىء يبتعد عن 
واقعية الموضوع وواقعية الاحداث ويقلل من تفاعله معها . ولم يتحسس 
القارىء المشاعر الوطنية » والسيكولوجية الذاتية للانتماء القوبي . 

أزمنة - تشيوسان : 

في عام 1454 صدركتاب « أزمنة تشيوسان » الذي يضم قصتين 
أحدهما تحت عنوان الكتاب نفسه والأخرى « ارسالية بريدية » ولقد أجمع النقاد 
عند تقويم هذا الكتاب على أنه من أفضل ماكتب سيمبين عثمان » إذ استفاد 
من تجربة الأدب العالمي ومن تجربته الخاصة وابتعد قدر الامكان عن ايجاد 
الحلول المباشرة لتلك المشكلات التي يناقشها . وغالباً ما كان يترك للقارىء أن 
يجد الاجابة بنفسه . 1 


لغرنا 
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وني قصتي هذا الكتاب يبين الكاتب أطر الاستقلال السياسي 
والاقتصادي الذي عملت من أجله الدول الافريقية الاستوائية . ويبين كيف 
صعدت شعوب هذه البلدان في النصف الثاني من القرن العشرين نشاطها 
ونضاها من أجل الاستقلال وتقرير المصير . ويصور المؤلف أن المجتمع 
الافريقي قبل الاستعمار الكولونيالي كان يجتمعاً لاطبقياً وبالتالي أن النضال من 
أجل الاشتراكية في هذه البلدان هونوع من الحفاظ على التقاليد القديمة . 
والأفريقيون يناضلون من أجل احياء القيم الايجابية في الماضي وبناء المجتمع 
الجديد حسب متطلبات العصر . 


في قصة « أزمنة تشيوسان » نجد أمامنا مجتمع الفلاحين في السينيغال 
بكل جوانبه بعد عدة سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية . وهنا يتعرف 
القارىء الى التخلف الكبير الذي تعاني منه القرية الأفريقية في ظل سلطات 
الاحتلال التي لم تنشأ المدارس ولا المستشفيات ولم ترسل مندوبيها الى الريف 
الاالجمع الضرائب ف . ولم تشهد هذه القرى البعيدة أي تطور ملحوظ » 
فقد كانت مقطوعة كلياً عن العالم الخارجي » وكان أول لقاء لها مع العالم 
الخنارجي عندما عاد عسكري شارك في قوات الانزال وحارب في الجزائر والهند 
الصينية . وفقد عقله من رعب المعارك الضارية . وني هذه القرى أصبحت 
الحياة قاسية ولامعنى لها . فقدت القرى أكثر رجاها في الحروب ٠‏ والنسوة 
يعشن حياة كثيبة في وحدتهم . والكهلة عاجزون عن التفكير بالمستقبل الذي 
لايعدهم الا بالمصائب » ول يبق لهم إلا التفكير بالثواب في الحياة الآخرة ‏ في 
الجنة . 


ولكن الحدث المباشر في الرواية والذي أراد أن يفجر به الكاتب قنبلة 
عنيفة ضد العادات العائلية والقبلية » هوأن شيخ القرية قد ارتكب جريمة 
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أخلاقية إذ اغتصب ابنته رغراً عن ارادتها . وعندما علمت زوجته ‏ أم البنت 
المغتصبة قامت بعملية انتحارية وقتلت نفسها . وقام أخ الشيخ بتدبير عملية 
قتل لأخيه » إذ حرض ابن الشيخ ‏ العسكري المجنون ليقتل أباه ٠‏ وهذا 
ماحصل ٠»‏ ربكال عسل بيبوة على كرون الزعامة . ولكن أمرميدون 
والشيخ الديني يفتضح أمام الاهالي ما جعلهم يثورون ضدهما . 

يبين المؤلف في هذه الرواية ومن خلال النقاش الذي يدور بين جماعتين 
من البشسر أن المجتمع القديم بنظمه وتقاليده لم يعد يتناسب مع الحياة 
المعاصرة , ومن جهة أخرى ان الاسس الايديولوجية التي يجب أن يبنى عليها 
المجتمع الجديد مازالت غير واضحة . زد على ذلك أن الشعور بالمسؤ ولية أمام 
بناء هذا المجتمع الجديد ما زال عاطفياً في أكثر الأحيان وبعلذا عن الواقعية 
العلمية اللازمة لبناء المجتمعات المعاصرة على أسس سليمة . 


أما بالنسبة لقصة « الارسالية البريدية » فيطالعنا المؤلف بأحداث من 
الستينات في هذا القرن . وتجري الاحداث في مدينة داكار بعد الاستقلال . 
وفيها ينتقد المؤلف عدم تحمل المسؤ ولية من قبل ا مواطنين الافارقة من أجل 
اخضاع الطبيعة وترويض الصعاب والتخلص من العقد النفسية » والضعف 
الانساني . 


بطل هذه القصة ابراهيها وينغ كهل أمي عاطل عن العمل ٠‏ ومن أجل 
أن يستلم إرسالية نقدية . أرسلها له ابنه من باريس كان عليه أن يصطدم 
بالواقع البيرقراطي الذي تعيشه الدوائر الحكومية . وفي كل مكان يجد هذا 
الكهمل الاحتقار وعدم الاهتيام والسخرية . ومن حسن حظه » وربما لسو 
حظه التقى صدفة بأحد أقاربه الذي يعمل موظفا في دائرة البريد . فتعهد له 
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أن يكمل المعاملة ويستلم له النقود » ولكن وبعد أن يحصل على هذه النقود 
د يضيعها » . 


ولكن ورغم هذه اللوحة القاتمة التي يرسمها المؤلف عن وضع هذا 
الكهل ء فإنه لايفقد الأمل في المستقبل الأفضل . وخاصة بعد وقوف عامل 
البريد ه باء الى جانبه ودعمه في أصعب اللحظات مؤكداً له أن كل شيء 
سوف يتحسن . وبكلمة » ان هذه الخيوط المضيئة انها هي الأمل في المستقبل 
الأفضل للانسانية . 


ومن الجدير بالذكر أن كتب سيمبين عثيان قد لاقت اقبالاً واسعاً بين 
القراء » وحازت على العديد من الجوائز في معارض الكتب . وقوم النقاد 
العمق الاجتماعي . والتتابع الفكري في أدب سيمبين . ونتاجاته الاجتماعية 
التي لاترفض السلبيات فحسب » بل توضح مايهب عمله في | 2 
يمكن أن تتحرر الشعوب الافريقية سياسياً واقتصادياً وثقافيا من كوابييس 
الاستغلال والاضطهاد والتمييز العنصري . 
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في أدب غرتإوريقِيا 





غاليناغاشرشيفا 
عمة : الزاوي مين 

يعتبر الآدب الأفريقي أدباً شاب . فلقد ولد أغلبه 
في خسينات هذا القرن . وإنه أدب لايملك تقاليده 
الأدبية المكتوبة . لكنه يتطور بشكل مكثف . محاولا 
استدراك سنوات الضياع التي سيبها الاستعمار . 

إن الفلكلور باعتباره جزءأ من التقاليد الشفوية . 
كان حتى السنوات الاخيرة هو الشكل الوحيد للفن 
الفملي في أغلب بلدان هذه القارة 5 ففي أفريقيا ظلت 
ثقافة القرون الخالية . ثقافة الاسلاف . محفوظة داخل 
مجموعة من الأساطير الجميلة والحكايات والخرافات 
والملاحم والأيام ( الوقائع ) الشعبية والأغاني . . . الخ . 
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كتب أحد الأفريقانيين ( 4681081015785) الفرنسيين المعروفين وهو : 
« رولان كولان » (انا0© 000ها80) قائلا : في أفريقيا . في كل مرة يموت فيها 

إن التقاليد الشفوية . والفلكلور بشكل خاض ٠‏ تعد جزءا لايجتزأ من 
كل الثقافة الوطنية . ولكن في حالة الثقافة الافريقية » هناك خصوصية تتميز 
بها هذه الشعوب . إذ أن الدخول الى الحضارة الافريقية يقوم أساساً على 
الخطاب الحي إذ أن أغلب اللغات الافريقية لاتملك أبجدية حتى الآن » 
ففي أغلب بلدان أفريقيا السوداء نشأت الآداب الجديدة في كنف لغات 
المتروبول القديم . لكن الفلكلورظل يواصل تطوره في اللغة المحلية 
الاهلية . مؤثراً بشكل واضح على أسلوب الكتاب المعاصرين من خلال 
تقاليده العريقة » وأنساق صوره وشخصياته التقليدية وأشكاله وإيقاعاته . 
الخ . 

يستقطب تشكلّ وتطوز الآداب الافريقية اهتمامان أساسيان : فمن 
جهة . يلاحظ تأثر الكاتب بالتقاليد الفلكلورية لشعبه » ومن جهة أخرى » 
امتلاكه خبرة الثقافة الأدبية العالمية . 






يؤكد الكتاب الأفارقة أنفسهم على ضرورة دراسة فلكلور بلدانهم » 
فهذا الشاعر الغيني « نيني خالي - كارا » ( هظكهالقم© للهكلب غلا0/8) يكتبر 
قائلاً : 

و إن منايع وجذور أي أدب تعود الى الإرث الثقافي الذي يتكون منه 
الفلكلور والأساطير والحكايات الشفوية الشعبية والحكم والأمثال . التي هي 
خلاصة الخبرة التاريخية الجماعية . إن العديد من أشكال الثقافات القومية 
تكونت وتطورت عبر قرون طويلة . إن التطور الطبيعي لوقائع الحياة » يدفع 
الكاتب دائماً الى الاغتراف من المنبع الثر للتقاليد الثقافية الشعبية 
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وقد عبر الكاتب الجزائري مصطفى الاشرف . في مؤ تمر الكتاب 
الأفرو- آسيويين الذي انعقد في القاهرة سنة 14557 . عن وجهة النظر نفسها 
قائلا : 

« إن كل مشروع لدراسة ثقافة الشعوب الأفرو- آسيوية يتطلب قبل كل 
شيء دراسة منابع الثروة الثقافية هذه الشعوب » . 

وقد أشارت العديد من مؤلفات الأفريقيانيين 
(46810841015755) السوفيات من فيلولوجيين(0685ا10106لم) ونقاد 
أدبيين من أمثنال أ . غاليرينا (888108اه6.©) وإ . نيكيفورفياا) 

رملامممءعالاوج . بوتخيناهل507610018 .ل)وا . كوتليار6010185 .5). . . 

الخ . الى اهمية دراسة التقاليد الفلكلورية . 

وحين نتحدث عن أنواع الفلكلور الأفريقي . نميز فيه ثلاثة أنواع 
أساسية في الفن الشعبي الشفوي: الحكاية الحيوانية » والحكاية الخارقة 
والملاحم . 

إن الحكاية الحيوانية الكلاسية . تقدم في الفلكلور الأفريقي من خلال 
حلقات تزيد أوتنقص . وهي ترتبط بموضوعات عديدة يجمعها بطل مركزي 
واحد ( الماكر) . وتتكلم الحكاية عن مختلف المغامرات والدسائس التي تخرج 
منبا هذه الشخصية بأعجوبة . مستغلة كل حيلها ومكرها . وإن أهم 
الحيوانات التي تلعبٌ دور الماكر ني الحكايات الشعبية المختلفة هي : الارنب 
البري ( القواع ) والعنكبوت والسلحفاة . . الخ . 

أما الشكل الحكائي الأكثر انتشاراً في الأدب الشفوي . فهي حكاية 
الخوارق » والتي تتحدر مباشرة من الأسطورة الإفريقية . إن أبطال حكاية 
الخوارق الافريقية . يمتلكون قوة خارقة (18ا088ا88087لا8) يهزمون بها كل 
الوحوش والتنينات . وانهم يصلون الى مبتغاهم دائياً » فهم يبحثون عن امرأة 
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أوزوج متحدين كل المصائب . ان معنى « الخوارق » هنا يؤكد ذلك الارتباط 
بين الفلكلور والافكار والصور الاسطورية (1©0 44770106 . فالبطل 
يستطيع ان يتحول الى حيوانات مختلفة . ويستطيع ان يصبح لاصرئياً » 
ويشرب بركة كاملة . . الخ أما الأبطال الشانويون فهم يؤدون أدوار الخدم 
السحرة ( فمثلا : يخلف الآباء للبطل إرثاً . متمثلاً في بعض الاشياء أو 
الحيوانات الخارقة فهذه البهائم تساعد البطل » الذي يقدم لها معروفاً دائياً . . 
الخ ) وفي كثير من المرات فان « طوطم » (0072145) العائلة اف القبيلة هوالذي 
يحل محل هذا الخدم الذي يحمي البطل . كما أنه من الممكن ان تحل بعض 
الاشياء العجيبة محل هؤلاء الخدم , وهذا يؤكد مرة أخرى الارتباط الود 
الفلكلور والمثولوجيا (/1 04/101606 . 

أما فيما بخص الملحمة ٠‏ فيمكن القول إن هذا النوع قليل الانتشارفي 
الفلكلور الافريقي » ويمكن رد ذلك الى أن ظهور الجنس الملحمي مُرتبط 
مباشرة بمستوى التطور الاجتماعي , وبشكل بنية الدولة وبعوامل اخرى . . 
ففي الفلكلور السوداني الغربي عرفت الملحمة باعتبارها جنسا أدبيا شفهيا في 
أرقى أشكاها . وان الحكايات البطولية والفروسية موجودة لدى الكثير من 
شعوب القارة . لكن . وحدها الملحمة البطولية , (01008م8علاع6م0م8) 
هي التي عكست بشكل واضح موضوعة ملحمة النضال ضد الاعداء » من 
أجل استقلال البلاد والشعب . كما عبرت عنها ملحمة « سوندجاتا » 
(دندزكوىرمع) . تلك الملحمة البطولية . « فسوندجاتا » بطل وطني » أقام عدة 
منشات . وهزم عدوه الملك ‏ الساحر « سومنجور » (ل50101/80/6010501) من 
أجل تحرير بلاده وشعبيه . وتعد ملحمة سوندجاتا من الاعمال الادبية الشعرية 
الشفهية الأكثر شعبية في جمهورية مالي . 

يولي الكتاب الافارقة اهمية كبرى للفلكلور . وهم في الوقت نفسه 





بين 


1 


ا ترجمة الزاوي أمين 8 


المت ن لجمعه ودراسته فهم الذين ينقبون عن الحكايات والخرافات 
والالغاز والامثال والاغاني الشعبية . . الخ . . ففي الفلكلور يجد هؤلاء 
الكتاب الوسائط الغنية للتعبير والاسلوب . بعد ان يشحنوها بمضامين 
معاصرة وجديدة . فتنموداخل مؤلفاتهم » بشكل آخرء أشكال الخرافات 
القديمة والملاحم الشفهية . تلك التي راكمتها حكمة الشعوب منذ العصور . 


وتعرف الحكايات الشعبية . التي أعاد صياغتها الكثير من الكتاب 
الافارقة الكبار . رواجا شعبيا واسعا . ومن بين هؤلاء الكتاب نذكر: 

بير اكو ديوب 0/08 8/8860) وسمبين عشم ان ع01051/800 ع/51/80) من 
السنغال . وبرنارد داديي 018ه0 مضمله5ع8) من ساحل العاج وبنجامان 


ماتيب16آهالة لالهاللمللاع8 وإللُوفْج ابنبي يوندوهالهمع6 عنا60010806) 
00الهلامن الكامير ون . وماكسمليان كينوم ا انالا 00 ل( الاالاماا) من 
بنين » وأمو س توتولاها1007000 05/ل4) وشينوا أشيب 861/88 04ا010100) من 
نيجيريا . . الخ . 
ويظل الكاتب السنغالي «بيراغوديوب » الذي يكتب بالفرنسية ٠‏ اكثر 
الكتاب الافارقة استلهاماً لفلكلور أفريقيا الغربية بطريقة حساسة وبمنتهى 
الدقة . وتعد مجموعتاه القصصيتان و حكايات أمادوكومبا ن0410/08001) 
4 (600/185 65 84ا/انا0»! . ودالحكايات الجديدة لأماد و كومبا »+88]) 
8 (0101/88»! ل04.1/18001 001/785 كالاهع/الا00! ٠‏ استلهاماً من مختلف 
موصوعات الحكايات الشعبيةالافريقية . 
وني حكايات « بيراغوديوب » نلمس بعض الخصائص المحلية التي 
توجد ني بعض حكايات شعوب العالم الاخرى . وقد أشار الكاتب نفسه الى 
ذلك , ولكن هذا لايعني ان هذه الحكايات غير أفريقية غربية » ففي هذه 


14 


8 التمثل المماصر للفلكلور في أدب غرب افريقيا ا 


الكتابات يكشف بيراغوديوب تلك الحياة التقليدية العريقة في القرية 

الأفريقية . بكل ما تشتمل عليه من معتقدات وتقاليد أهلية . وفي هذه 
الحكايات يجد القارى عالما من اللوحات الفنية الخاصة بالدغل الأفريقي . 

ويبين بيراغوديوب . سبب تسمية كتابه ب «حكايات أمادوكومبا » 
(041/180010160101/84 600/185 85 قائلا : إن أمادو كومبا هوذلك الشاعر 
الساخر( الحكواتي ) . وراوية العائلة . وإنه رمز الحكمة الأفريقية » فهو 
الذي روى كل هذه الحكايات . . . . ويضيف بيراغوديوب قائلا : إنه لم 
يفعل شيئاً سوى استذكار أقوال هذا الغريو(الحكواتي) واعادة صياغتها 
وترجمتها الى الفرنسية . 

ويعد الكاتب العاجي ( من ساحل العاج ) برنارد داديي 0ه مههمع8) 
(08016 ذا شهرة واسعة . في أفريقيا الغربية . ليس كشاعر أومسرحي أوناثر 
فقط . بل وكجامع للفلكلور . ففي سنة 1953 نشرب . داديي مجموعته 
« الخرافات الافريقية » (18/88ه868/0 15688085 85)) وبعد ذلك بسنتين » 
أي في عام 1955 نشر كتابا آخر بعنوان « التنورة السوداء:018/(ع600هم عم » 
ومثلما فعل ب . ديوب , فان برنارد داديي . أكد في كتابيه على العناصر 
والحوافز الانسانية العالمية في الفلكلور الافريقي , وقد عبر عن ذلك في احدى 
مقالاته عن مفهوم الحكاية قائلاً : 

دان الحكمة المختزلة في حكاياتنا » تعادل حكمة الشعوب الاخرى .٠‏ 








وقد اعتبر الحكاية » عنصرا هاما في تدعيم الوحدة والشمولية عوبالنسبة 
اليه فان الحكاية هي اكثر الوسائل اهمية في ربط الانسان بالارض . لان كل 
حكايات العالم تلتقي جميعا في مفهوم واحد اخلاقي وانساني , حول الخير 
باعتباره قيمة انسانية خالدة , والشركقيمة زائلة » وفي كل حكايات الشعوب 
نجد ذلك التجسيد الحلمي للعدالة الاجتماعية والانسانية . 
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ويمكن اعتبار مجهودات بيراغوديوب وبرنارد ديديي . من خلال عملية 
استشمار الفلكلور كقيمة حضارية وايديولوجيةؤقافية في اعماهم الادبية هي 
الخطوة الاولى نحوبناء آداب وطنية أفريقية قبل الاستقلال . فاعماهم) الادبية 
جسدت من خصلال الصورة الفلكلورية مجموعة من الافكار الثورية » إذ انما 
جعلا الفلكلور في خدمة قضية نضال الشعوب الافريقية ضد مستعمريها . 
وني ظل الحرب التحريرية » كان الكتاب يكتبون بطولات شعوبهم من 
خلال الارتكاز على موضوعات البطولة في الحكايات والملاحم الافريقية » وهم 
في ذلك يقومون بدعوة الى صحوة شعويهم واستنهاضها ضد الاستعوار . 
ومن خلال هذه العلاقة أدخل الشاعر والمسرحي الغيني «كايتا فوديبا» 
684 م6617 الفلكلور الى أعماله الأدبية . فاعتمدت قصائده أسلوباً 
وشكلا فلكلورياً . إذ انها كتبت على شكل نثر ايقاعي اوشعري 58058) 
(5/10146 وهي تقرأ مصحوبة بآلات موسيقية وطنية أفريقية : كورا ‏ (6084) 
وبلافون (0هام8) وطامطام (/7810541) . لقد قرب كاتيا فوديا قصائده من 
أشكال الأغاني الشعبية تلك التي يغنيها الحكواتي . 
وعلى هذا الشكل كتبت قصيدته ( الفجر الافريقي ) التي صورت 
بطريقة دراماتية مصير شاب أفريقي اسمه «نعمان4806/اهله) . كان يناضل في 
صفوف الجيش الفرنسي . ولشجاعته فقد منح وساماً . وني طريق عودته الى 
قريته الغينية . حيث ينتظره الأهالي بفرح ٠‏ باعتباره بطلا أفريقيا » يقتل غير 
بعيد من قريته على يد أحد الضباط البيض . ومن هنا تتحول القصيدة الى 
إدانة للعنصرية واللاعدالة . 
وبالاضافة الى الشكل التقليدي الفلكلوري الذي تجسدت فيه 
القصيدة . فان كاتيا فوديبا وظف في قصيدته تلك الصورة التقليدية العريقة 
للبازء وتمتلىء القصيدة بتلك الصور التي تتغنى بالفجر الافريقي وهي ترمي 
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الى تأكيد أن النبارسيهزم الليل . ومن هنا جاء عنوان القصيدة . وتبتدىء 
القصيدة بالفجر وبه تنتهي , رغم اجو المأساوي الذي خيم على القصيدة إلا 
أن نباية القصيدة كانت متفائلة : 
« ويطلع الفجر . . وني أشعة الشمس الساطعة نشاهد بازاً جباراً . » 
إنه رمز أفريقيا الجديدة ٠‏ 
وتشمير توظيفات الحكايات الافريقية القديمة انتباهاً كبيراً . في حكايات 
سمبين عشمان 0105804006 ع0اغ5818) وهو أحد أكبر الكتاب السنغاليين 
التقدميين . وهوكاتب متميز بنصه الروائي الذي يحافظداخل خطابه على 
الثقافة الأصلية للأفارقة . . 
القد جال سمبين عثمان في كثير من دول غرب افريقيا . لدراسة الفلكلور : 
مؤكدا على أن دور الكاتب المعاصر هام جدا . بذات الاهمية التي كان عليها 
دور «الحكواتي » . في أفريقية القديمة . يقول بهذا الصدد : 
«في غابر الأزمان . في أفريقيا الكلاسية . لم يكن «الغريو؛ الحكواتي ٠»‏ 
ذلك العنصر الحي في قبيلته أوعشيرته أوقريته . فحسب . بل كان شاهدا 
صريحا على كل واقعة . فهوالذي يسجل . وهوالذي يطرح أمام الكل » 
تحت شجرة النقاش . كل اعمال وحتركات كل واحلٍ .إن مفهومي للعمل 
الثقاني ينطلق من هذه العلاقة ليبقى قريبا من الحقيقة ومن الشعب .» 
وبالنسبة لسمبين عشمان . لايعد الفلكلور حقلا للدراسة الجادة 
والعميقة . لكنه في المقام الاول . ذلك الجزء الذي يجد حضوره واستمرارية 
وجوده داخل كل مؤ لفاته » وإن موقف سمبين عثمان من التراث موقف خاص 
جدا وأصيل » إذ ماييمه في الحكايات الشعبية هوذلك المضمون الاجتماعي . 
وبذلك بدت توظيفاته للفلكلور أيديولوجية اكثر منها فنية » فهو يبدع حكراً 
مجازية تتصل مباشرة بالواقع وفشكلاته المعاصرة . 
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أما الكاتب النيجيري الكبير ( شينوا أشيب )88غ/ز6م هلال10/©) 
والذي يكتب بالانجليزية (80/61068006) . فقد وظف هو الآخر بشكل 
واضح العناصر الفلكلورية في مؤلفاته . ففي روايته الاخيرة ( رمح 

الإله )ناعاه ناه ع«ام عام هايعرض الروائي مشاهد كاملة تتصل 
بالاحتفالات الطقوسية التي ترتبط بالفن الشعبي الشعري او الاسطوري ٠‏ 
وإذا الرواية مليئة بالحكايات الشعبية والأغاني والأمثال والأقوال المأثورة 
(067005) والتغريهات السحرية . كلها منتظمة داخل سياق الحدث 
الروائي . ومن خلال ذلك كان شينوا أشيب يهدف الى مزج المادي بالمعنوي 
( المعتقدات ) ,فعبر هذه الوحدة يتجلى الموقف الايديولوجي للكاتب . ذلك 
الموقف الذي يدين الجشع . 

القد كان الكاتب بتوظيفه الفلكلور يزع الى إداء دور تربوي وأخلاقي 
( أيديولوجي ) . وهذه الموضوعة معروفة في الفلكلور الاوروربي « لنتذكرمن 
ذلك : الحكايات الروسية « بير جيل الصغير >+اع 6 ععم 6711م عنا) و 

«الاثنا عشر شهرا » (001/2604015 5ع او الحكاية الفرنسية « الجنّيتان 1886) 
5غعع لاناعم الخ #8 

إن العناصر الانسانية هي وحدها تستحن الشرف والاحترام والمكافأة : 
الطيبة » الشجاعة , احترام العجزة , الانسانية » لكن الشرعلى العكس من 
ذلك يجب ان تنزل به العقوبة والعذاب . 





*) عن « آسيا وأفريقيا اليوم » العدد 5 . سبتمير ‏ أكتوبر ١91/4‏ . 
79 وتطماعه ؛6مقامعة 5 .ول أن ]نامل ناث عن 810عم اع وأكم 
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مخنتارات من شمرالرشيس 


لكُوبكولد سنغور 


قصبئيدتان فنريقيتان 








ترم : جمد موفق التترع 


كايبر منسا : 

ولد الشاعر الكبير( كايبر منسا ) في غانا عام 
1431 , درس العلوم في جامعة كابر يدج . ثم درس 
التعليم في لندن . عمل مدرسا لبضع سنوات في لندن 
وبون حاز عام 140١‏ على جائزة المارغريت الادبية 
لمجموعاته الشعرية . 

تري محموعاته تغايرا في امزجته . ويتحول شعره 
بعذوبة موسيقية واقعية نحو اللاواقع وبالعكس . كتب 
عن افسريقيا والشعور الوطني . واكثر ما ميزه به و . 
ر . دارثون قابليته الرائعة في استحضار المرئيات ونفحها 


بطريقة مثيرة . 


بردلا 


ا قصائد حديثة من أفريقيا ا 


« احق الكره بين الاجناس » 
مهاه وا و09510 » 
- وومها" ما ممم لزم0 
امحق الكره » 


ودع الانسان : 
الا اذا كان الاثنان . متطابقين . 
اقتلع هذه الجريمة 


بين انسان وأنسان + 


واطرحها في الشمس . 
كن لأنتبت. جدورها اثانية ع اخرقها اكلهااك وإذا 
استطعت » 


انس ماسببته من أذى . 


«دلتكن» 
«88 10 
الحقيقة افعى متماوتة 


تتحرك في غور حديقة . 

تنسل خفية تحت الاعشاب » 
خوفاً , اولامبالاة » 

بينها نمر بها دون انتباه ودون حذر . 
لكي نعيشها . يجب ترويضها 
عمل تخادع محفوف بالمخاطر 

به يكون الموت ثمن الرعب 
والنصر جائزة الحياة . 
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الولادة المحتضرة 
- 81 وماره © 


الموت عندي 

هوأشبه بالذهاب الى الخارج في عطلة 

واذا كان الموت لابُدٌ مدركي 

فأتمنى لواستطعت ان اخطط له . . . وان أعد العدة . 
كها كنت سأفعل 

إذ اتطلع نحو السعادة 

في مكان ما » فوق بعض الرمال الباردة » تحت الشمس 
عرضة لريح منعشة مضمخة بصدى البحر 

مع صديق 

بعيدا عن المدينة حيث يبدأ النحيب . 


« ثمن الاسم » 
« مقاط 3 أه وءزرم 116 ». 
فراش . نظيف . داقء » مرتب 
لليلة شتاء . . . وحيدة » 
ووجه لطيف او اثنان ٠‏ 
هذا كل ما أحتاجه هنا 
في هذه المدينة . 
ياللأسف 
ما أدفعه الآن سبعة اضعاف 


ل 
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من أجل ليلة قاسية في هذا الفندق 
مع جبهة من ورق بدلاً من وجه 
لقد دفعت من أجل اسم . اسم ؟ 
نعم , كلنا يفعل هذا . 

اذكر أي اسم مشهور ٠‏ 

قل لقد قال ذا وذاك » 

عن الفن . عن الحب » 

عن السياسة وآثار المخدرات 

عن الحبوب أوعزيمة الكفاح » 
وحالا ننبض 

لنستنشق اهواء 

تُبهزيعيق الاسم . نشتري 

أية نفاية بأي سعر . 


« افتراض 


وومممنا5 » 





« افترض . دعنا نفترض » 
هكذا بدأ كل شيء . 
هكذا تبتدىء الاشياء : 
هكذا ولدت قوانيننا » 
وهذا توجت الفلاسفة . 
هكذا رسمت الخطوط » 
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هكذا تسلقت الاسلاك الشائكة الجدران . 
لتبقي عرقنا مقسماً . 

ببساطة . واستقامة » ومنطقية 

من تلك الخطوة آلاف الاميال . 


أيمكن - ولوعلى سبيل الافتراض - 
ان نرى من الجذر حتى الزهرة . 


« السئون الضائعة » 
« ونهه/ وما » 


قضت شبابها 

تتعلم كيف تطهو 

وعرفت الآف الاطباق » 

ولكن الرجل الذي تزوجته مؤخراً 
يتناول الخبز والحليب فقط . 
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« وعه/ل 0001 » 
ولكنها سالمة كما تسلم البيضة 
في كوم تراب النمل ”© 





(+) مساكن النمل يبني النمل اكواماً من القراب الناعم ويصل طوفا 
احيانا الثلاثة امتار . وتأخذ شكلاً غروطياً . 
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غابرييل اوكارا 
ولد اوكارا عام 19471١‏ في ( بومودي ) ء نيجيريا . 
درس الصحافة في جامعات امريكا . 
بدأ كتابةالقصة عام 1454 . وفي عام 
41 ظهرت اول مجموعاته الشعرية في كتاب 
( اورفيوس السوداء ) . 


بيانو وطبول » 


في مطلع يوم بجانب نهر 

أسمع صدى طبول الغابة 

نغم روحي ء مثير ‏ دام 

كبدن ينزف . يخبر عن بداية الفتوة الاولى ٠»‏ 
ارى الفهد متحفزا للانقضاض » 

النمر يزجر على وشك 

الوثوب 

ويربض الصيادون بسهامهم الموجهة . 
وتخر دمائي , جارفة » 

تطيح بالسنين . وحالا انا 

رضيع في حجر امي » 

حالا أمشي ببساطة 

مسالك لاجديد فيها 

وعرة » وشديدة الالفة مع الدفء العاري 
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للاقدام المارعة » والقلوب الضالة 

في الاوراق الخضراء والزهور البرية النابضة . 
ثم اسمع نحيب بيانو 

يتحدث منفردا في سبل معقدة 

كونشي رتو 

يتغضن بالدمع ٠‏ 

لمواطن بعيدة 

وآفاق جديدة 

ذات الحان متماوجة » متضاربة , متآلفة . 
يضيع في متاهات تعقيداتها 

تحت عهديد خنجر . 

وأنا » أتوه في سديم فجر 

بمحاذاة نهر 

أهيم بايقاع نغم متصوف 

بين طبول الغابة والكونشرتو . 


« 5/انا08 اه لهام ». 
0 اع لقلقم 6 : برط 
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سيبير يان ايكونزي : 

ولد سيبير يان ايكونزي في مدينة ( مينا ) » شمال نيجير يا عام 1911١‏ . 
درس في ابادان , غانا » وتخرج من جامعة لندن حيث درس الصيدلة » وأخذ 
بتدريس مادة الكيمياء في نيجيريا . 

اصبح فيم| بعد مدير ادارة في وزارة الاعلام . كتب قصصا للاطفال » 
والف قصصا قصيرة وبعض الاشعار . كتب قصيدته « فتيات اللاغوس » عام 
5- وصدرت في كتاب ايسكا . 





ات اللاغوس » 
المدينة فتاة تتهادى 

تتهادى مع بزوغ الفجر 
حقيبة يد فوق ذراعها 
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عن كتاب ايسكا 


تتسلق مسارح الاحداث 

لتعترش الاعالي 

حيث تستطيع الفتيات فقط الاعتلاء 
من يقدر على تجاهل 

فتاة جلدها لامع في الشارع 

كاملة الزينة » من شعر رأسها حتى طلاء أظافرها 
رأس مرفوع . . . وصدر مشدود . 
كفل مهتز بدلال معذب . 

عينان تتأججان بتحد » ياويلي منه . 
تبدو وكأن العالم لها 

والمدينة مرقأها 

فالفتيات دوما يتهادين 

يفسدن حركة السير 

يقلقن المكاتب 

يناشدن وجوه الرجال 

من نخلف نواقذ العمل 

بيجن المشاعر 

يستدعين الاهتهام 

في افريقيا التي هي بلد الرجال 

المديئة فتاة تتهادى . 

دوماً تتهادى 





مومع معامصيات : برط 


الكاتب : سيبير يان ايكونكري « موقا أه 6:15 786 ». 


يندا 
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اديبايو فاليتي 


شاع رمن قبائل اليوربا » جنوب نيجيريا . اختصاصه الرئيسي في 
الفولكلور النيجيري . نالت قصيدته الشعرية « الاستقلال » الجائزة الأولى 
للأدب اليورباتي في مهرجان نيجيريا للفنون عام ١91/‏ . 


« الاستقلال » 


لاشيء عذب . . مثلم| هو الاستقلال 

انه ليوم عظيم عندما يشتري العبد حريته 

عندما يستطيع العبد ان يذهب لجحلب الماء 

ولن يقول له أحد : أتيت متأخراً ! 

عندما يجلب حطب الوقود 

ويستخدمه لطبخ طعامه 

حين يستطيع العبد ان يحضر الى بيته بعض اليام”" 
كل يوم ٠‏ وبي ء منه وجبته 

عندما لايخدم العبد أحدا » 

بل يخدم نفسه فحسب ! 

أي يوم ذاك » حين يستيقظ العبد ليرتاح لا ليذهب 
لمزرعة رجل آخر ! 

حين يبدأ العبد بزراعة مزرعته لحسابه الخاص . . 
أربعمئة وعشرون صفا من اليام ! 


حين سيزرع الذرة وينقب اليام . 





رذنلا 
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سوف لن يعمل بعد ذلك دون ثمن . 

ولن يضيع شيخوخته في خدمة الاخرين . 
العبد , يبتهج ويبتهج . . 

سوف يقفز في الهواء ويصفّق على جسده بيديه . 
سوف يغني اغنية ويقول : 

ساعدوني . فأشكركم . أنا حظوظ . 







ان الانسان الذي لم تكن حياته يوما مرتهنة 

لايعرف مشقة العمل قبل بزوغ الفجر . 

الانسان الذي لم يكن . . يوما عبدا 

لايعرف مشاق صبي الاسطبل 

لن يعي ابدا ما معنى ان 

يمسح الندى عن أوراق الأشجار ف الصباح 
ويبقى في المزرعة حتى ما بعد المغيب ‏ يقطع الام . 
في الفصل الجاف أو الماطر . . . 

لامناص من ذلك 

قد رأت عينا العبد أشياء كثيرة . 


اذا كانت حياة الشخص مرهونة وكان طويلا بطول شجرة 
الاوغن” في سوق الملك 





اليام' : نبات ارضي » يشبه شكله الخارجي جذع شجرة » وطعمه كالبطاطا 
الحلوة . ويعتبر غذاء رئيسيا وعاما عند الشعوب الافريقية . 
شجرة الاوغن : شجرة فارهة الطول . 
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يقي تيلا ككلب قزم في عزني تشيلة .. 
ولوان العبد كان مهترئا كعصاة قديمة . 
وأجرب ككلب عجوز وضيع . 

سيبقى ابدا سيدا . 

قد رأت عينا العبد كل شيء ! 


ليس هناك اليوم الذي خدم فيه الفيل الظبي 
أرسل الظبي الفيل الى الغبر 

ضرب الظبي الفيل 

شتم الظبي الفيل على الجسر 

ذكره بأنه غني , ولذلك قدر على امتلاكه . 
لكن الفيل قبل العتاب بود . 

قال الفيل : هذا ليس لانني احمق , 

أولانني لست راشدا . 

لوأن العبد تحرك بانتباه » 

سيكون قادرا على شراء حريته بعد وقت طويل » 
طويل . 

لم يكن الوقت متأخرا للفيل 

. كي يشتري نفسه حرأويصبح قائد الحيوانات . 
دعونا ننفض عنا الآلام بصير . 

نقتل الحشرة على جسدنا بلطف 

لنتأهب جميعنا لشراء انفسنا وعتقها 

فنحن مايزال لدينا الارض ء ولدينا المعازق . 





ندا 
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لدينا اشجار الكوكا . والموز . 

لدينا نواة النخيل والفول السوداني . 
لنقاوم » علنا نستطيع حرث مزرعتنا . 
لننجومن العبودية والارتهان . 
ليصبح جميع شعبنا احرارا . 


مترجمة عن لغة اليوربا 
الشاعر : اا6لةء مرهضمهم 


أغنية حب 


هشة كالزجاج » فتاتي ٠»‏ 

أولمستها ستنكر . 

فلا تقترب كثيرا - 

هنا مكان خاص جدا . 

تحت ثديها الايسرء في راحة كفها . 
وجدت بصاتي - أماهي فتركت بصيماتها في وجهي ٠‏ 
بصمات خاص . ولكن على ملا 1 
يغني الاسى جماها ‏ وتتنفس ندويها سحراً . 
والآن , لا أمتلك منها شيئاً 

سوى زمن مكسور من جيدها  .‏ 

لكن . هل ستتركني يوماً ما حرا . 

ان مرآة نفسي مقيدة 


كك 
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بنظرتها الغامضة المؤذية . 

وجسمها الجميل المفعم بالاسرار . 
أوه اياك والاقتراب 

فهنا مكان خصوصي جدا » 

إن ما أبكيه هو المرآة الغادرة 

التي تقدم صورتها من خلال وجهي 


( تأملات في النور) الشاعر : 08/0/88 .ل.© 
اس . ج . درايفر جنوب افريقيا « و5060 اماه » : « أطونا أه زواع » 


دلا 







3 5 ات نه‎ ٠.6 
من أفربقيتة‎ 


ترجتمة: بشارسثشار 
مرإجعة : الياسبديوي 


اشتدّ يانشيدي الموجع 
وياحزني 

على الكونغووفي جيورجيا 
وعلى أخبار الأمازون 


اشتد 

يا حلمي بالرقص الأسود 

في الليالي التي اكتمل قمرها: 
ا 


لا نفحات شعرية من إفريقيا 89 


وليشتدٌ ساعداي 
ولتشتدٌ عيناي 
وليشتدٌ صراخي 


وليشتدٌ الظهر الملهب بالسياط 
والقلب المهجور 

والنفس الغارقة في إيعانما 
وليشتدٌ الشك 

قاسية أناشيدي 

على أحلامي 

على عي 

على صراخي 

وفوق دنياي المنعزلة 

علّق الزمن 


النداء 


الشاعر : يوحنا مينيبا 


لست أخشاك فقلبي ناضج » 
سأمضي للقائلك ذات مساء . هناك 
على قمّة رغبتي » خلف سور 
الغبار البشري ذي الأنوار الجدثية . 
لست أخشاك ٠‏ فأنت وعدي 
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كما شمس الصباح لهذا المساء 

في أعماق نفسي افتح الأجفان » 

وأجعل بهجتي في احتضان قدرك . 
تعال ! فإني اعرف الرّة الطويلة 

هذه الخطوة التي أصغي إليها بارتعاش » 
تعال ! فقد احتفظت لك بصمتي النقيّ 
الذي أعددته بالمشقّة والعرق » 


تعال ! المكان هنا نير لأننا نسمع 

ها هو الباب مفتوح والنافذة ! 

وعلى عتبتي توقف الزمان 

أنها الأمير » كل شيء جديد ويمكنك الظهور ! 


ماهم أن أكون جميلة وحتّى طيبة » 
ما هم أن أكون أهلا لاختيارك ! 
يكفيك أن أكون لك مايهب ذاته 
يكفيك ياحبيبي أن أكون لك 


هل أنت لي هذا الطريق الطويل الذي يسلكه قلبي ؟ 
هل أنت لي العصفور المرهف الذي ينساب في البعيد ؟ 
هل أنت لي البلد المظلم , الكثير الوعود 

حتّى انتخبت » في العشيّة العذبة » لحاجتي إليه ؟ 


نفحات شعرية من أفريقيا 8 


تستطيع أن تأتي » تستطيع ٠‏ فإني أومن بمعجزتك 


ألست منذ اليوم الأول قسمتي ؟ 


َه ! إني أنتظرك كأن) بفعل وحي الآهة 

أنت » ياأنت ٠‏ إن أحمل صورتك في نفسي . بعيداً في نفسي ! 
أيها الأمير » عندما تأتي من الهضاب الضبابيّة 

بتمام خخطو الذين هبون ذواتهم دونما رجعة 

حينذاك تفيض ينابيع الوديان 

أّها الأمير . عندما تأتي .» سيكون ذلك على الدوام ! 


أيها الأمير . عندما تأتي سيكون الأمان في الأرض 

وتتهاوى البساتين تحت وطأة النحل 

أيها الأمير » عندماتأتي تنضج ثار المانجا 

وتنسج أخواتي سلالاً واسعة وهن يغيّن بصوت خفيض . 
أمّها الأمير . عندما تأتي . سيكون لحسدي روحه 

وسأتعلم بهجة الفزاشات 

وسأعرف لماذا ينحني نبات الاينيام 

برأسه على الدعامة في الأثلام الخصبة . 


أيّا الأمير » عندما تأتي ء» سيكون قلبي الجرة 
المفتوحة بملء حوافيها لطوفان العسل ! 


كلاق 


ا بشار شار ع 


حينما أفكر أنك أت يطيش أملي المجنون 
يارسول الحب الذي يحمل إل السماء ! 


أيّها الأمير » عندما تأتي سيضحي الرجال طيّبين 
في الصباح الأبدي . وتضحي النساء جميلات » 
وتمتلىء عينا الشيخ بالغفران » 


ويصمّق الولد بيديه في ضوء القمر العائد ! 


أيّها الأمير . عندما تأتي . ستنفتح الدروب 
الدروب التي تحضي كي لاتعود . 

وسوف أعرف المرحلة في ظلال النخيل 
وينتهي منفاي با أنك ستكون هناك ! 


الشاعر : أونيسيمو سيلفيرا 
في حلقات المساء 
كان أبي يقصّ علينا حكايات مدن جائعة 
في كل الأمسيات الي لانجد مانأكل فيها 
والأمسيات بعدد أَيّام السئة 
في حلقات المساء 
كانت أمي تعدنا بقمصان جديدة 


فذا 


ا نفحات شعرية من إفريقيا © 


لعيد أيّار في سلامنسا 
وقد قطعت أمي وعوداً 
بقدر القمصان التي لم تستطع اعطاءها 


في حلقات المساء 
والبطون تنتفخ بالديدان 
( هات أيها القمر مغلياً 





أنهم تحرروا 

أوهام أطفال يظنون أثهم يخدعون القمر 
إن سفينة النخاسة ههنا 

إن سفيئة النخاسة ههنا 


« الغونغون » 


الجزيرة تموت خهاراً من جرّاء المجاعة 
- وفي كل يوم 

الجزيرة تعبض في الليل من أعماق النسغ 
- وفي كل ليلة 





يا أصوات أنّات مبعثرة 
ما عساك تروين للنجوم 


إرذينا 
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الأثداء تبك 
والعضلات تحتج 
فياذا عن المهود ؟ 


أيتها الأصوات السوداء 

يا أصوات اقنعة تشطبها الآلام 

إن الحياة تدعوك للانشاد على الأرض 
على الأرض 

على الارض 

على الأرض 
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كنا نعيش 
سيل 


وذات يوم 
نزلت إلى شواطتنا 
أسماك القرش 


وانتهى السلام 
والأناشيد 

والرقصات 

لقد انقضًوا على أكواخنا 
كالصقور 

لم يكتفوا 

بالمحيطات والأجواء 


كان لابدّ أن يستولوا على أراضينا 
لماذا ؟ 
لماذا يا رببي ؟ 


كانوا يملكون البندقية 
ويملكون الكحول 


كنا 


ا يشار شار 8# 





وأبناءنا 
إلى قارات أخرى . 


كان علينا أن نزرع حقوهم 
ونملا صناديقهم 
ليدفعوا لنا 
صنوف المذلّة 
والعنف . . . 


ولكن كان ثمّة « توسّان » ! 
وكنا نحن أبناء الشمس 
نحتفظ بأمل 
حياة أفضل 
وكنانني 
ونرقص 


كلا 


مع شعاع الآب 
كما هي الحال في افريقيا 
في حصوننا وساحات غاباتنا . 


كان لنا قلب من ذهب 
في غاباتنا وساحاتها 
وعَلساهِمٍ 

الايقاع والالحان الدافئة 
التي من بلادنا . 


فالزنجيّ ماأشدّ كرمه ! 
ولكتهم غتوها 


وياسوه الغناة 1 . 


إنَنا الآن نطوف 
العالم أجمع 
بطبولنا 


ولِذَّة الحياة فينا . 

إن ضحكاتنا لاتضاهى 
لأنها صافية صريحة 

لأنها نقيّة جميلة 

لأننا ذوو أسنان قويّة بيضاء 


لاا 
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أيدينا ليست 

فارغة 

سنمضي إلى موعد 
القارات الخمس 
بأناشيدنا ورقصاتنا 

بأفئدتنا المتقّدة 
صداقة 
وطيبة 
وسلاماً 
نحمل معنا أصالة 
ثقافتنا . 


ولن ينقص إصبع واحد , لا 
لن ينقص إصيع واحد 

في اليد النورانية 

التي ستحمل مشعل 

الكل 


افريقيا المظلمة 
أعشق أيّام الزمن الغابر 
كبر يات أيّام الفضيلة والعمّة 
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حينما كان يعيش رجال يروعون 
وحيوانات جامحة 


في تناغم وثيق . 


إني اعشق افريقيا في ذاتها 
أفريقيا الأصيلة ذات الجلال 

لؤلؤة الماضي النفيسة 

ماكانت مواطن جماها قد تفتّحت كلّها 
ولابمدَت مواطن سحرها كلها 

في أيَام الزمن الغابر . 


ولكن اعيدوا إل أفريقيا تلك 
بأفضل مافيها وأسوأ مافيها 
ودعوني حراً في اعادة خلق 
افريقيا الله العظيمة 

المزدانة بسحر الأيام الماضية . 


ولكن هبوني إلى ذلك » 
وقد جا من التميك البعزق 2 
قوانين « فاراديه » الخصيبة . 


هبوني كل ذلك 
ومن أفريقيا هذه التي تاهت زمنا طويلا 


11/4 


سينبئق كيا العنقاء 
عالم جديد اسمه افريقيا 


حينما كانت الرؤ ية قصيرة والمعارف بسيطة 
دعاني الناس « افريقيا المظلمة » 


« أفريقيا المظلمة » ؟ 
أنا التي رفعت الأهرام الملكية 
وأمسكت في إسنار سحرها 
مصائر القياصرة الفاتحين ؟ 


« افريقيا المظلمة » ؟ 
أنا التي هرت سزير طفولة 

الحضارة المتعرة 
على ضفاف النيل الشاردة » الثيل واهب الحياة 
وقدمت لجمهرة الأمم في الغرب 


هديّة يونانية ! 


إن بريق الحديد والفولاذ المبهر 

قد يحجب أحياناً القيم اللاماديّة » 
وحينم| ازدريت قوسي وسهامي العتيقة 
غير آبهة بالحديد والفولاذ 

سمّوني « المظلمة » في العالم كافة . 


14. 


ولكنّ مايسموثمناً على الفولاذ البارد والحديد 
هوفنّ ال هدوء والطماأنينة 

في التفكير المشترك 

والعيش المشترك ! 


ان اعرف عالاً 

عالاً ديس بالأقدم 
عحطّم العظام مرتهناً 
عبر القرون الطامعة 
وهو بعد لم ينجز 

نه افريقيا 


العالم الذي يولد 
ويستفيق الآن 

من غفوة طويلة طويلة 
يفور بالقوة 


التي تلي الراحة 
هوافريقيا 


ان اعشق عالاً 
عالاً لايقّدر بئمن 
والموطن العذب للأنغام 
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التي تأسر النفس 
ولأصوات الطبول ا حادة كالحراب 
إنه افريقيا 


سوف أموت في سبيل عالم 
عام زائم 

وليس من أرض 

في الشرق أو الغرب 
تجتذبنى بقدر مايفعل 





الحرية » الحرية يانفسي 


الشاعر : راي أونزا (جونيوز) 


عيوننا فظّة 

تلك التي تقول لنا إن الناس بيض 
أو صفر أو سود 

وانهم أغنياء أو فقراء 


في حين لايبلغ الفؤاد 

سوى هذا السائل المنبعث من 
كلّ كائن بشري والذي يدعونه 
الحبّ 

سيك اليقيقة 


18 


نفحات شعرية من أفريقيا © 


والجمال 
والعدالة 
والحرية 
يعني حب القريب 
والفرد في حد ذاته 
والانسانية بعامٌة 
لأنّه الله 
وبالتالي القانرن 
والخلق . 


ليس ذلك اليوم بعيداً 

ذاك الذي يبصر فيه قريبه 

لابعينيه الفظتين 

بل بفؤاده الحسّاس 

المستنير بضياء سلطان فكره الرائع 


وإذ ذاك لن يبقى بيض 

أو صفر أو سود 

لن يبقى فرنسيون 
وسويسريون وألمان وامريكيون 
وعرب وروس ويابانيون 
وانكليز وصينيون وفارسيون 


18 


وأفارقة 


بل بشر فحسب 


ولن يبقى أغنياء أو فقراء 
بل كائنات مفكرة تحرّرت من الفاقة 


لن يبقى « متمدّنون » أو« متوحشون » 
بل اخوة كلهم متضامنون 

تتكامل انجازاتهم 

ويسهمون في رفاه الجميع 


ولكن لابدٌ لذلك 
من القضاء قضاء مبرماً على آفتي 
الجهل والفقر 


وأن لاتظلٌ سعادة الفرد ملكا له وحده 
بل سعادة الجميع ؛ 

وأن يتمنى كلّ لقريبة 

ما يرغبه لذاته على الأقلّ 


وبعدما نتجاوز مرحلة التمنيات 
إلى مرحلة الانجازات 
ينبئق مجتمع جديد 
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يغذيّه النسغ المنطلق من كل منّا 
ويوفر لكل واحد وللجميع 
أساس السعادة التي يتوق إليها 
كل مناء 


يعني 
الخبز والتعليم 

أي الحرية 

حريّة حريّة ياهواي 

حرية يانفسي وياقلبي 

حرية ياحياتي 

حرية 

لاني الاختيار المحدود 

عمدو 

ومعتقد 

ولون بشرة 

بل تأليف يوحّد الكون بأسره 
في كل لاينفصل”*» 


1 1 1ش 
 )#(‏ القصيدة طويلة . وقد جرى الاكتفاء بهذا القسم . 
(اللحرر) 


518 





القد شئتَ يا اخي ان تعلم 
من أين أتيثُ 

انا المنفي الكبير في هذا العصر 
انا من يجوب العالم أجمع 

وحب الوطن كامن في متاعي . 


5185 
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أنتَ تعلم بأني اتعثّر 

وان روحي مزقة 

وقلبي جريح 

وأ ونَّدثُ مقصياً عن وطني 
ولدتُ في الصباح الباكر 

في أنأى مكان من غاب مضياف 
خيمة صُبِعّت من اديم معغزى . 
إن وطني يدعى فلسطين 

بجحرة الطواطم:» 
كيما ابني ثانية قريتي 

التي دكتها الصهيونية . 





وسأعود || 





انا ياصديقي جنديّ فقي 
أَبْصَرٌ اموراً جمة 

في لغة النار 

لذا ينبغي لنا أن نظلّ معاً 
في ملتقى نضالي الاسمى 
كيها نحتفي وشيكا 
بنصرنا النهائي ! 





(1) 70160 حيوان يعتبر ذا صلة خاصة بفرد أوبقبلية فيتخذ بذلك رمزاً . 
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قصيدتي الْقَضّلة 
( الى فتاة فلسطينيّة » 


سأنظم صباح الغد 

قصيدتي المفضلة 

وافٍ ابحث 5 

أبحث عن حَلقة رقصات المقاتلين 
أبحث عن ابتسامة فلسطين 

تنسم على شفتي حبيب قوي 
ولكني منذ الآن اغرق الفكر فيها . . 
حين أراني 

يوم ذكراك السنوية البهيجة 

مُمْقل الذراعين بأطواق الماسيّة 
أنشد لك على أوتار 

قيثارة مفتونة : 

« يايوم الحريّة » يا يوم النصر 
يايوما فلسطينيا . . . 


يا يوما أسمى 
يا يوم الشموس النقيّة » 


وأتابع قصيدتي 

على ايقاع نضالك المشروع 

كيها تحققي حلمك القديم ٍ 

تحت قوس نصر القارّات كلّها !. . 
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فلسطين المجيدة 
من مهزج بالغناء في وجودي 
في زمن النضال الأسمى هذا 
إن م تكن فلسطين المجيدة 
فتنبسط الاغنية في روحي 
حتى غروب الهذيان . 

ل 
إن فلسطين الشاغة في اللهيب 
العنيدة في الكفاح 
تصق بآفاقي 
امل وطن أمّ يزحف به بركان 
ذو م اصليّة . 

ل 


وإن الدم المراق على درب وحيد 
ليكشف لي عن امور 

عن ظلال تائهة فوق شاشة الازمان 
في هذه الدنيا . الدم المرتشف بمرارة 
في شرايين النضر . 

ماذا فعلتم بالأصباح العذراء . 
أصباح أطفال فلسطين 

أنتم يامّن تصبّون 
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اطناناً من الشقاء 
فوق قلبي وشمسها . 


ويا أيها الشعب المقاتل 

إن اغنيتك في اللهب 

وإن مرقدكٌ في اللحم المحترق 

لآلاف الشهداء 

المتساقطين من اجل شواطئكٌ . 
. 





أن الحب في درب الشرف 
بض امرأة وفيّة 

ل 
وعلى كنوزك الوافرة 
الي هي ارضك ورجاها 
أَفِض بأغانيكِ ا حلوة 
كيها يلك إلى الأبد 
الجفاف فوق شفتي حياتك » 
أنت يامن يقاوم 
سنابك خيول القراصنة 
أنقذني من هذه اللغة اللاهبة 


© قصائد للثوةالفلسطينية لروجيه غوتوزومر 88 


التي ستجعل مني _ 
توأم الوليد من دمكٌ المراق . 
8 
وافلسطين الترمّلات التي لا عداد لها 
فلسطين التي تغطيها الجراح 
هلا أرهفتٍ سمعك الى هذه الصرخة العميقة 
المنبعثة من شاعرك . وحارس سلامك ؟ 
رٍ 7 
إنه ليلتمس أن تغدو إرادة تحريرك 
بابا مُشْرعاً على مشرقٍ 
رُبى أطيار ومباءات نحل » 
وأن تجعل من انسياب دمكِ 








في اتون هاجرة الشمس ٠‏ 
ل 
إنه ليلتمس أن تنصبي رادارتكِ» 
في خبايا حضورك 
وأن تفوهي في كل اللغات 
باسم قصيدة السلام الفرحة . 





(9) في الاصل : 4875ه8 وهي اجهزة تحدّد وجود الشيء وموقعه بواسطة اصدار 


الموجات اللاسلكية . 
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مر واخدة 
مرة واحدة أطرح سؤ الي على عروس شعري 
كيها تفسر لي ظاهرة 
مرة واحدة أضع بين يديها عصا 
مجذوذة من كرمة حترقة . 
حقَاً إن لديّ 
قصة واحدة أسردها » 
باباً واحداً أفتحه 
قصيدة طويلة أنشدها ‏ واحدة 
وبلبلتي , ويوم واحد 
لصبيّ واحد - 
روح ممزّقة واحدة 


في سبيل حُكُم شيطاني - واحد 


مرة واحدة 

لصبيّ وحيد لايظلله سقف 
مُرّةَ واحدة 

ابتغي أن اعلن انتصار 
الثورة الفلسطينية . 


لاأفتا اعمل الفكر 
في بشاعات هذا العالم الحرم 
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المتكىء الى كتفي الواهنتين 
وقد علمتني امي 

أنني لكي أمضي نحو السعادة 
عل أن أهوى الأرض وينيها . 


ألا إن السعادة تأتينا 

لآلىء متعدّدة الألوان 

وعناقيد نقيّة 

على خط النضال نفسه 

تأتيك تباشير الضياء ثم يحل الليل 
وتعود البهجة التي نبدعها 

فتموت في ايديكم 

وتنقلب الابتسامة حنينا . 


ألا إن بنيك يا فلسطين سيؤوبون اليك 
حاملين رسائل ودمى فِضيّة اللون 
سيعودون اليك أبهاالوطن البطوثي 

أ النجم السني لألف وجه محفور 
ولينتصر الحبّ 


الذي وحَدهم حول صدرك . 


1 
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ولدي ! 
مضى اباؤك خلف البحار 

فترجموا منفاهم في جميع الرياح 

كيما يمجدوا هُويّة الوطن 

أمَا أنتَ : فلوعرفت ان تفكر 

ما انسحقت بالمطر . 

لوعرفت أن ترصد . 

لاستطعت باولدي 

أن تحظى بالترحيب بك كبطل . 

فاشحذ إذن اسلحتك المزدوجة 

واجعل من نفسك مقاتلاً عظياً 

ثم سر مع عهود حياتكٌ 

وحتٌ ُطاكَ كيرا تعبر المحيطات 
وتسحق الوحوش وشهواتها المتعدّدة الاشكال 
ثم تقود تقرد خطاك !. 5 


أنتم يامُن تدركون 
أن خبز الحرية 
يحمل في مذاقه 
عِلّة حياة الوطن . 
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أنتم يامّن تعلمون 

أن الصبي يظمأ 

إلى عقود ياسمينة 

إلى الريح الاليفة 

كيها يُمبِي مسيرته الطويلة 
نحوالوان الشمس المتنوؤعة . 


أنتم يامن كان في ميسوركم 
أن تنقلوا في حقائب خزفية 
كامل العدالة الضرورية 
للإيذان بالفجر القريب . 


أنتم يامن كان في مقدوركم 

رغم ندّع الوحوش واوهامها . 
الوحوش التي لارأس ها ولا ذنب 
أن توقعوا على حقوق مولدكم . 


أنتم يامن تدركون 

كا ندرك نحن بدورنا 
انه لن يكون ثمة سحَرة 
في ميلاد احلامكم 


أنتم يامن القيتم 


15 
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في آفاق اليقين الأربعة 
ايماءاتكم الملونة بقوس الحَسّد 


أنتم يامن تعلمون 
أن جميع الغاصبين 
سيهلكون وشيكا 
في اتون محظوراتكم 
ل 
انتم يا من اغتلتم 
جميع تجار الفش, 
في سبيل حقوقكم الكاملة 
في ثوب من ضياء 
ل 
أترى اعوزكم السلاح 
كي تصرعوا به وحوش الشواطىء الصامتة 
أنتم يامُن تمضون بسرعة العواصف 
تحملون حقائقكم للشموس الحقّة ؟ 


المصدر : 
: 20000 6016 )عو80. 
78 - وومعامناوواقم ومتان ايهو وا نمم وعمفمهم(1) 
8 - ووطرهمم 5أمعدوماع 5عو03و01م18 (2). 
( وقد نقلنا هاتين المجموعتين الشعريتين الى العربيّة ) 


دنا 








ترجمّة د. جتمال شحيد 


ولد الرئيس والشاعر ليوبولد سيدار سنغور في 
مديئة « جوال » في السينغال عام 14105 . وبدأ دراسته 
في داكار ثم انتقل إلى باريس عام 141/6 لمتابعتها . 
والتقى في مدرسة لويس الكبير في باريس بصديق شبابه 
جورج بومبيدو . وحصل عام 141 على التبر يز ني 
الأدب . وكان أول أفريقي دخل التدريس الجامعي . 
وني السنة نفسها التقى بالشاعر المارتينيكي ايميه سيزير 
فأسسا مجلة صغيرة أطلقا عليها اسم « الطالب الأسود » 
طرحا فيها مقولة جديذة أسمياها « الزنوجة » . وأخذت 
هذه المقولة فيه| بعد أبعاداً سياسية وتاريخية وثقافية كبيرة » 
وسرعان ما استقطب الرجلان كثيرين من المتحمسين أو 
الأعداء الحاقدين . 
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وبالاضافة إلى مهنة التدريس كان ستغور يسعى لتحسين الأوضاع 
المعيشية والثقافية للنازحين الأفارقة في فرنسا . وعندما نشبت الحرب العالمية 
الشانية , التحق سنغور بصفوف المقاومة الفرنسية ضد النازيين الذين سجنوه 
عام 144٠‏ وعفوا عنه بسبب توعك صحته . فعاد إلى التدريس والسياسة . 
وعام 1405-66 عيّنه ادغار فوروزيردولة في وزارته . وعام 1450 تم 
انتخابه بالاجماع أول رئيس لجمهورية السنغال بعد حصوفا على الاستقلال . 

وبالرغم من مشاغله السياسية . إلا أنه بقي يكتب الشعر ويبحث في 
الأدب . وكان متميزا في شعره . إذ استطاع التوفيق بين ثقافته الفرنسية العميقة 
وانتهائه الثقافي الأفريقي الأرسخ . ويعتبر شعره صعبا . لابل طلسميا أحيانا , 
مع أنه يطفح بالغنائية . ولقد كتب سنغور دواوين شعرية عديدة : أغاني الظل 
(146) ء قرابين سوداء )١19144(‏ . الاثيوبيات (1985) . الليليات 
(19451) ء رسائل الشتاء (1417) » وجمع « مختارات من الشعر الزنجي 
والملغاشي الجديد باللغة الفرنسية » (1444 قدّم ها جان بول سارتر . كما ألف 
بعض الكتب النظرية في الأدب والسياسة منها : ٠‏ اللغة والشعر الزنجي 
الأفريقي » )١464(‏ ود الحرية » وه الأمة والطريق الأفريقي نحو الاشتراكية ٠‏ 
(1951) . وني عام 6 تم انتخاب سنغور عضوا في الأكاديمية الفرنسية . 
ولقد حصل عام 1457 على الجائزة الدولية للشعر . 

ويعتبر أدب سنغور ملتقى لحضارات عدة . تجتمع فيه المسيحية والوثنية  ٠‏ 
الأفريقية والاسلام والثقافات الأفريقية ( الزنوجة ) والغربية . دون اغفال 
للمسائل الاجتماعية والاقتصادية في العصر . ولقد نادى بالاشتراكية 
الافريقية . وهذا التمازج الكبير بين الثقافات . يقترب سنغور من المفكرين 
الليبراليين الكبار الذين طبعوا القرن التاسع عشر بروحهم الانسانية المتفائلة ٠‏ 
إنه يمثل وبحق روح الليبرالية في بلدان العالم الثالث . 
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الاترجة : د جال تي 89 
الزوبعة 


تقتلع الزوبعة كل شيء حولي 
تقتلع الزوبعة مني الأوراق وتافه الكلام . 
أعاصير من الخوى تزجر بصمت 
إلا أن السلام يخِيّم على العاصفة اليابسة 
وعلى فصل الأمطار الارب ! 
أيتها الريح المحتدمة . ريح الفصل الجميل » 
أنت احرقي كل زهرة وكلّ فكرة باطلة 
عندما تعود الرمال لتسقط على كثبان القلب . 
أيتها الخادمة كفي عن حركتك المسرحية 
وأنتم أيها الأطفال كمّوا عن العابكم وضحكاتكم العاجيّة . 
وأنتٍ فلتحرق النار التي تنير ليل كعمود وخوصة ٠‏ 
فلتحرق صوتكِ وجسمكِ . ولتجقف عطر شهوتكٍ . 
أبها الروح إشعل شفتي الداميتين 
وانضح على أوتار الكورا التي لي" 
وليرتفع نشيدي طاهراً كإبريز غالام . 


من ديوانه : أغاني الظل (14148) 


راوح أوتارها بين 81915 وتراً . وهي الآلة المفضلة لدى شعراء الملاحم 
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دعاء للأقنعة 


أيتها الأقنعة ! أيتها الأقنعة ! 

القناع الأسود والقناع الأحمر. وأنت أيتها الأقنعة المبرقعة 

الأقنعة المنتشرة في الجهات الأربع حيث ينفخ الروح 

أحييك في صمت ! 

ولستَ الأخير أنتَ » قناع الأجداد برأس أسد » 

انكِ تحرسين هذا المكان الساقط وتمنعين كل ضحكة امرأة 
وكل ابتسامة ذابلة 

انك تقطرين هواء الخلود هذا حيث أستنشق هواء أجدادي . 

أيتها الأقنعة ذات الوجوه الصافية . الخالية من كل غَنَّازة أو 

أنتِ التي شكلت هذه اللوحة . هذا الوجه وجهي 
المنحني على مذبح الورق الأبيض » 

على صورتكِ . أصيخي إل ! 

هاهي أفريقيا , المالك تموت ‏ هي حشرجة 
أميرة تدعو للشفقة - 

وكذلك أورويا التي يربطنا بها الحبل السري . 

أيتها الأقنعة . حدّقي بعيونكِ الحامدة على أولادك المأمورين 
الذين يهبون حياتهم كما يهب الفقير آخر ثوب له » 

كي نجيب بأننا حاضرون لدى بعث العالم 

كما الخمير ضروري للدقيق الأبيض 

اذ من يعلّم الايقاع لعا آلي ومدافع ميت ؟ 





#اترجة :دي جال شليّد ا 






قولي , من يعيد ذاكرة الحياة لامرىء تّ 
يقولون إننا رجال القطن والقهوة والزيت 
يقولوة اننا رجال الموت . 
إننا رجال الرقص الذين تشتد أقدامهم عندما تخبط أديم 
الأرض القاسي . 
( أغاني الظل ) 


ان وقت الرحيل 


آن وقت الرحيل » فلن أضرب من بعدُ جذوري العميقة في 
هذه الأرض اللزجة الرخوة 

أسمع نقر السرفات يفرغن ساقي من شبابما 

آن وقت السرحيل وتجابهة المحطات والريح العاصفة التي تصفع 
أرصفة المحطات المفتوحة في المدن الريفية . 

قلق الرحيل دون يد ساخنة في يدك . 

إنني ظمىء للفضاء الفسيح والمياه الجديدة » لأعبٌ من جرة 
وجو جديد تحت الشمس 

دون أن تفصلني عنها غرف الفنادق أو الوحدة المدوية في المدن 
الكبرى . 


هل هوالربيع - السفر ! ذلك العُرق الليلي الأول واليقظة من 
امكو والانظان ته 


© زات من شمر اريس يويد سغرر 8 


أسمع أيتها الفناة الموائية ‏ وتحتشا مجموعة العجلات على 
السكة ‏ أسمع هتاف البوق الطويل يسائل السهاء 7 


أولعله صهيل دمي المنذكر 

كمهر جمحت ورفست في فجر آذار القصّسي ؟ 
آن وقت الرحيل . 

هاهي رسالتكٍ 


هل كانت عيناك المفتوحتان تسبقاتكِ إلى عيد الربيع ؟ 

انكِ ما زلتٍ تشبهين فناة الامس تماماً . بطلعتتك السوداء 
ورأسك الزنجي المشتعل كقمّة جبل الاستير يل" 

تفرّقت صويحباتكِ . كأيام الشتاء البيضاء أوكحيائم فرت من 
سهام إحدى الآفات . 

وعرفت يدي يدك وساقي ساقك . ووجدنا الايقاع الاول 
ورحلتٍ . إذ قد آن وقت الرحيل . 


تياروي 
أيها الأسرى الزنوج . أريد أن أقول أيها الأسرى الفرنسيون . أحقاً 
أن فرنسا لم تعد فرنسا ؟ 
أحقاً أن العدوقد سليها وجهها ؟ 
أحقاً أن حقد الاثرياء قد اشترى سواعد فولاذية ؟ 


(1)- أكمة في مقاطعة البر وقاتس في قرئا 








#ترعة نه جل عد« 


ألم يطهّر دمكم الآمة التي نسيت رسالتها بالامس ؟ 
قولوا لي : ألم يمتزج دمكم يدم شهدائها الطاهر؟ 
أستكون جنازتكم مثل جنازات العذراء / الرجاء ؟ 


مم دم أبها الدم الزنجي دم اخوتي ٠‏ إنك تلخ طهر 
أحرمنتي 

انك العرق الذي يتصبب فيه قلقي , إنك الام الذي بيع 
صوني 

ووي ! إسمعي صرني الأعمى يا أرواح الليل الصهاء 
الحرصاء . 

مطرمن الدم القاني الكثيف ! وقلبي يبتهل للسماء وللرحمة . 


أيها الأموات انكم لم تموتوا عبثا ! إن هذا الدم ليس ماه فاترة . 

إنه يروي أملنا بغزارة وسيزهر في الغسق . 

إنه ظمأنا وجوعنا الفروسيان . هذان الملكان المطلقان 

كلا ٠‏ ل تموتواعيثاً . انكم شهود أفريقيا الخالدة 

انكم شهود العالم الجديد الذي يبدأ غدا . 

أرقدوا أبها الأموات . وليهدهدكم صوني . صوتي الغاضب 
الذي يؤرجحه الأمل ٠‏ 


( من ديوانه : قرابين سوداء ٠‏ 14844 ) 








© غتارنت من شعر الرئيس ليويولد سنغود 8 
أناشيد من أجل سينيار 
( مع القيثارة ) 


يد من نوردغدغت جفنِي الليليتين 

وارتفعت بسمتك في الضباب السائح الرتيب على بلاد الكونغو 

وتواكب قلبي مع النشيد العذري لطيور الفجر 

كذا دمي المتناغم قدييأ مع النشيد الابيض للنسغ في أغصان 
الأفرع . 

هاهي زهرة الدغل . هاهي النجمة في شعري والربطة المحيقة 
بجبهة الراعي الصتديد . 

سأستعير القيثارة التي تعطي ايقاع السلام للقطعان 

وطيلة النبار ثراني جالساً ني ظل أهدابكِ قرب منبل ٠‏ فيملا ٠‏ 
وفيا . أرعى الخوار الأشقر لقطعائكٍ . 

ذإ يدأ من نور هذا الصباح دغدغت جني الليليتين 

وطيلة النبار واكب قلبي نشيد الطيور العذري . 


رمع ا خلام 9 ) 

الوجه الأسود للمحارب 

كبا لوكان غسق قدري قد أثاره . 

من الأكمة رأبت الشمس تغيب في خلجان عينيكٍ . 
(1)- اخلام آلة موسيقية افريقية تشبه قيثارة بأربعة أوقار . 











#اترمة به جال حسئد 8 


متى أرى وطني والأفن الصاني لوجهك ؟ 
متى أجلس من جديد خلف طاولة نهدك الداكن ؟ 
عش كلامك العذب . 
سارى سياوات أخرى وأعينا ثانية 
سأشرب من منيل أقواه أخرى أرطب من الليمون 
سأنام حت سقف ضفائرأخرى بعيدا عن عن العواصف 
ولكنني كل سنة . عندما يقدح ٠‏ روم ٠‏ الربيع زناد الذاكرة 
ساتحسر على مسقط رسي وعلى مطر عينيك فوق ظما 
البوادي . 








( مع ا خلام ( 


القد اصطحبتك إلى قرية الأهراءات . إلى أبواب الليل 

وكنث دون كلام أمام لغز ابتسامتكٍ الذعبي 

غسق وجيز سقط على وجهك . نزوة اهية 

من علياء الاكمة معقل الثور 2 
وشعرك المعقوص كان كشمس تغوص في ظلال مزارع الا 

عندها حاصرتني افواجس والمحاوف القديمة الخائئة أكثر من 
الفهود 

إن العقل لايستطيع أن يقصيها آبعد من الافاق النبارية . 

هل عم الليل إلى الأبد ؟ اه من الرحيل دون وداع ! 

سأبكي في الظلام . في باطن الأرض الأموني 

سأرقد في صمت دموعي 

إلى أن تلامس جبهتي فجر فمك الأبيض . 













© غتارات من شعر الرئيس ليوبولد ستفير 8 
( مع فيثارتين ) 


لقد عزلتٌ لك أغنية لطيقة كهمس حمامة في الظهيرة 
وكان خلامي بأوتاره الأربعة يصاحبي بهدوه 





لقد وهبتك أزهاراً برية ذات عطر سري كعيون الساحر 
وكان بريقها ساطعاً كالفسق في ه ساتغومار» . 

لقد وهبتك أزهاري البرية ٠‏ فهلا تركتيها تذبل 

أنت التي نروحين النفس بألعاب البشر ؟ 


( مع كلارنيت وبلافونغ ) 

هلا يغتي العشاق في نور المستقبل الشفاف ؟ 

هلا يتغنون على أنغام الكلارينيت بالوصال الليلٍ كعشاق 
الأمس ؟ 

أين أنا من رضاب الأفواه الجميل ومن الغصن الذابل ؟ 
يا أمطارً خضراء ! 

وإذا لم يبعث المسيح في الربيع الأبيض ؟ إنني أكره رقصات 
المبتدثين . 

وإذا لم أخطفكِ على جوادي البربري . بسكا بنشوتكٍ فوق 
قبي 9 
بين الصرخخات وطلقات الدم وصفير المدى الكيّاسة ؟ 

سأقطع صلات القربى كلها ٠‏ سأقيم حرساً للحبٌ 


لك 








#انرعة :د حال حت « 


من أجل ليلة لاننتهي . حميميَ صوتكِ أكثر من العش الدافى» 
وشفتاك الرقيقتان تهدّئان صدري الصافر كأفعى سوداء . 
ساقطع كل علاقاتي الأوروبية لانسج قصيدة على ساتي 
الرمال ٠‏ 
لاييمني ذلك الاسم الذي يغتي على باب المذبح 
ستخلو الجنة لدي فيكون غيابك دينونة للعاشق . 
( من ديوانه : ليليات ٠‏ 1431 ) 


غزلية ا مياه 


أبها الصيف أنت أنت ياصيف . ياصيف ملكوت الطفولة 
عذن الصباحات المغموسة بالشفق وروعة الظهيرات . تلك 
الصباحات الهادئة كتحويمة النسر . 
ياصيف صمتنا اليوم المثقل بالغضب تحت نظر الإله الغيور 
تراك جزء من قدرنا المحفور بقسوة على برنامج العصر 
تسقط المدن المتباهية وتئن تحت سياء لا رجاء منها 
تخترقها سموم الصواعق . وتفقد الأبر منبعها وسبيلها . 
ويغيب كوب النبيذ المعغب ! ويغيب قدح الماء في المشارف 
المشعّة 
حيث وحدها الماء تروي أي ظما للبراءة ! 
النار ! النار! الجدران الملتهبة في شيكاغو . النار ! النار ! 
الجدران الملتهبة في عمورة 





1 
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نار على موسكو . والله واحد للشعوب الملحدة التي لاتجتر 
الكلام المقدس ‏ 

- أيه ! الثلج . من الاسكيمووسلواهم . إنك الأيدي الغضّة 
الخاطفة على جبين الغابات العذراء . 

واستلفى الغسرب والشرق والشعوب القصية على الرمال . إنها 
مقدمات السفن الحجرية التي سحقها البطل الصنديد . 

هوذا فرعون مصر تسحقه لحية موسى وعصاه . 

ياإهي ارحم الصالحين العشرة . وارحم الصين الني صليت من 
أجلها كثيرا في طفولني 

إرحم نفسسك يا من جعلت الكلمة تزهر . وزينت بالقلائد 
وصول أبار كما يزّين الجيد الكريم 

يامياه اليوم الثالث أناديك 

بامياه اليشابيسع الصامتة . يامياء العلى الصافية . يا ثلجا ! 
يامياه السيول والشلالات 

يامياهاأ صالحة . ولكن أنتٍ يامياه الرحمة أناديك بصراخ متقطع 
صادق 

ايامياه الأنهار العظيمة والبحر الاوسع والبحر الأزفى 

وأنتما أيه الفرقدان يا من تديران المياه بحركة متعاكسة تختلط 
فيها الوحدة 

أرثي لحالكِ يامياها مقدسة للتفكير 

فليتحلل القمرمن نقيضه , وليخلف الموت الحياة » كياسة 
الفجر وكذا الشمس كمختون ينبعث منه الذكرٌ عندما يسدل الليل ! 

وأنتٍ يامياهاً نجسه تصبو إلى التطهر حسب عبارتي 











#اترمة بن جل عمد« 


- إن القصيدة تجعل كل شيء موزون شفَافاً . 

يا مياه وبيلة وآسنة ٠‏ يامياه العواصم المحمّلة بالآلام والأفراح 
والأمال والأحلام والموؤدوة ٠‏ 

أيتها امياء اجري اجري وصبْي صبي في البحر . 

فكلّ مياه مهدورة وكل مياه نادمة تغسل الملح . 

ياي صنعت مني سيدٌ الكلمة ‏ , 

أنا ابن الجابي الذي وُلد رمادياً هزيلا 

وسمّتني أمي المتهوّر . لانني كنت أغيض جمال اليوم . 

القد منحتني بعدلك غير المنساوي فر الكلمة 

ياي أصخ إلى صرني : فلتمطر ! وأمطرت 

وفئحت بذراعك الصاعقة شلالات الغفران 

إنها تمطر على نيويورك . على أنديونغولور . على انديالاخار 

إنها تمطر على موسكو . على بومبيدو . على باريس وضواحيها 
على مالبورن ومسينا ومورزين 1 

إنها تمطرعلى المند والصين ‏ أربع مشة صيتي غرقوا وانقذ 
مليونان . منهم الصالح ومنهم الطالح 

فلتمطر على الصحراء الكبرى وعلى ميدل ويست . وعلى 
الفياني وأراضي القمح والأرز 

على رؤ وس القصب والزغب 

ولتنبعث الحياة بلون الحضور . 

( ديوان غزاليات ) 
. ه60 : #مومع5 5031 0امم 60‏ 
( كامنمم6 ممناءاام2) - 1973 , أأناه5 , وزموم 


الحتا 











ذا 


الشاعر : برثارد داديه ( 09016 88080 ) 

كاتب وشاعر افريقي من ساحبل العاج . ولد 
عام 1415 وتلقى الدروس الابتدائية العليا . وبعد 
سنوات قضاها في التعليم . عمل طويالاً في الممهد 


الفرنسي لافريقيا السوداء ( في دكار . السينغال ) . كتب 
الكثير من النصوص المسرحية والقصائد والروايات . وقد 
اشتهر بروايتين هما : الدنار الأفريقي : زممول ما 
665 . وطواف الأيام 5ونامل ١85870165‏ 
(1105) . وقد انتقينا من شعره القصيدة التالية : 





© سيد يريجين و 


اشكرك يا إفي .. . 


- أحمدك يا إفي واشكرك ٠‏ 
زنجياً أسود خلقنني 
وجملة من كل الألام كوتتني 
وعلى هامتي شيّلت العالم 
فها أنذا أرتدي خلعة ه الستتوره ٠‏ 
ومنذ الصباح. الأول 
أل العام واتجمل . 


*08#و*# 


- لون مناسبةٍ هو الأبيض ٠‏ 
ولوت كل يوم هو الأسود 
ومنذ المساء الأول 


أحلّ العام وأتحمل . 
* 0# و# 


- مثلوج الصدر مسرورٌ أنا 
بشكل رأسي وهيأته ٠‏ 
حمل العالم قد كن رأسي . 


الف 
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نلف 


رضي البال والقلب أنا 
بشكل أنفي وهيأته 

إذ ينيغي لأنفي أن ينسم 
وري المامت 


1 د 2 


- بيج النفس مغتبط أنا 
بشكل ساقي وهينتهه| ٠‏ 
إذ تتاهيان للعدو 
ونهب كل اشواط العالم . 


د عاذ 7 
- أحدك يا إفي وأشكرك . 
زنجياً أسوذ خلقتني 
وجملة من كل الآلام كوئتني 
*#0# 


- سنة وثلانون سيقاً 
قد اخترقت قلي 








# تيدان خياد و« 


ست وثلاثون جذوة 

قد أحرقت بدن 

وعلى كل جلجلة أهرق دمي 
افتخضبت به الثلوج , 

وعلى كل المشارق 

ضرّجت دمائي الطبيعة . 


7 


- وعلى ذلك مسرورٌ أنا 
إِذْ أخل العالم برشت . . 
مسرورٌ أنا بذراعي القصيرتين 
وبذراعي الطويلتين 
ويشفتي افدلاوين . 


1 + جار 


- أحمدك يا إفي واشكرك ٠‏ 
زنجياً أسود لقتني . 
الون مناسيةٍ هو الأبييض 
ولون كلّ يوم هو الأسود . 
أل العام برته 
منذ فجر الأزمنة » 


يفا 
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وعلى العام تعلو ضحكتي 
فتخلق الها في الليالي 


*خ00#و*# 


أحمدك يا إخي وأشكرك 
زنجياً أسود خلقتني . . 


الشاعر : ديودونيه كاديماتزوبي ( 016000056 
أإناهلا - 1620158 ) ولد عام 1140 في مدينة بانزيفيل 
الكونغولية ‏ الزائير . حاليا ‏ وكان احد الشعراء الشباب 
الذين نزلوا الى مسابقة أدبية أقيمت في العاصمة كينشاسا 
(1454) تحت رعاية وتحكيم السرئيس السينغالي السابق 
ليوبولد سيدار سينغور . وهومن اعلام الأدب والشعر 
والسياسة في افريقيا السوداء . والقصيدة التالية فائحة 
المجموعة الشعرية التي تقدم بها هذا الشاعر الشاب إلى 
هذه المسابقة ففاز فيها بالجائزة الثالثة . 


مقدمة 
أمي ٠‏ أيتها المرأة العظيمة 
أيتها المرأة الوسيمة ٠‏ 


للف 
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أودُ أن أشاهد ياك الرمادي 
يتألق في غدير مقلتي الساطع . 
أودُ أن أشاهد وأعاود . 

بك القاقين ٠‏ 

تومج الشعلة الزرقاء . 

شعلة العطف والحنان 

تدقء صدري المقرور . 





*0#و# 


- أبها القنائح ٠‏ أيها الضوء الطرئ الخافت 
عند نباشير الفجر 
ياجمال ماوراء هذي الحياة 
لا يتبدل ولا يتحول 
أيها الجمال الثابت في جموده 
يامثال السلف الشعائري 
يقيم في البخور الغروب من كوخخنا الدخين 
أحبي فيك نبل الضياء سكبته بين جفني 
أحبي فيك صرخخات الحب الخالصة 
تجناز سهاء صداقتي'ومودتي 
كومض البرق الخاطف 


#0 *# 


لذ 








ع ترجه ١‏ موريس بيلال 8 


- أمياء أيتها المرأة العظيمة 
أيتها المرأة الوسيمة 
من قدك الفارع الممشوق 
طالما همت على وجهي في المفازة العارية 
وطاما عبت في ضفائرك السحرية 
عارشات الحياة 
أنوه فيها فينة بعد فيئة . 
وطالما شعرت بتبر دمك الدامس كالليل 
بهدر في أعياق فاتي . 








تندفق في عروقي المشدودة ٠‏ 

قصائد ارقمها اليك واهديها 

في تزلتي الباردة كالمنية 

انت يا أمي ا. أينها المرأة العظيمة 
أيتها المرأة الوسيمة 


2 > + 


- لكم آستحممت في عطفك وعذوبتك ٠‏ 
وف جوف راحتيك رويت عطشي 


افا 








© تسيدتان يليك 8 


من راح الحياة ونبيذها : 
ولكم غسلت جبهتي 
اناشيد شقتيك العذبتين . 





- أمي ء أيتها المرأة العظيمة 
أيتها لمرأة الوسيمة 
إليك أنفاس قلبي المتداعية 
إليك قصائدي 
صرخات دم ابنك الشهيد 
فريسة الكرب والجزع الشديد . 


#08 


«* 


يلف 








لمّاء ؤالظلام ‏ ميستري يننتسبفتي 
الأشياء تتداءك ‏ نس تتراشيم ‏ بمعصصين 
موت مكتبِي النشينوا شيم ص ,ص سوفن صديع. 


الطبياة 


رجة : »مددزاتضم 














كان متكثاً عفى باب الكوخ . رأى أباه . الذي كان عجوزاً 
ناحلا ولكنه نشيط . مقبلا من شارع القرية ٠‏ وعلى جانبه يتدلى 
كيس وسخ نوعاً ما . ومصنوع من خيوط ( الكاليكو) /١‏ 
وكان أبوه يحمل هذا الكيس دائماً . وكان جون يعرف ماذا في 
الكيس : التوراة » وكتاب صلوات ٠‏ وربما دفتر وقلم . كان أبوه 
واعظأ . وكان جون يتساءل دائيا ما إذا كان أبوه هوالذي جعل أره 











تكف عن رواية ا+ له بعد أن أصبح من رجال الله . إذ أن 
مه توقفت عن سرد الحكايات له منذ مدة طويلة . وكانت تقول 


له : ٠‏ الآناء كف عن طلب مزيد من القصص . فقد يأتي 


امف 


اندي اللا . جيسن تكوكن 8 


أبوك » . وهكذا كان يخاف أباه . . . ودخخل جون الدار ونيُه أمه 
بقدوم والده . وبعدها دخلٍ والده . ووقف جون جاتباثم مشي 
باتجاه الباب ٠‏ وقهّل قليلا. والشكوك تساوره. ثم هم 
بالخروج : 


ياجون , ياجون . 
- بايا 
- 
ووقف . يساوره الشك , أمام والده . ووجب قلبه بسرعة متزايدة وأطلٌ 
من داخله سؤال مفاده : 
هل هويعلم ؟ 
اجلس . . أين أنت ذاهب ؟ 
أجاب جون بمراوغة : 
للتزهة يا أبي . 
- إلى القرية ؟ 


حسناً , نعم . أعني لا اقصد مكاناً معنا على وجه التحديد . 


ولاحظ في ا وتبيد 





ا ا . ولكنها بدت مذهولة عن كل 
شيء من حوفا . 


0 
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قال أبوه : 
- لماذا هرب ببصرك ؟ ماذا ارتكبت ؟ 


وانكمش جون على نفسه من الخوف . ولكن وجهه ظلّ بلا تعبير . 


وكان في مقدوره أن يسمع خفقان قليه المشتدٌ . الذي كان يشبه صوت مضخة 
تضخ الماء . وشعر أن أباه لابد يعرف كل شيء عن الأمر . وفكر : 


وقال : 


« لماذا بي ؟ لماذا لايقول على الفور أنه يعرف ؟ » 

ولكن صوتا اخر قال له : 

دلا إنه لايعرف . ولوأنه عرف لانقض في الحال عليك . ٠‏ 
وأعطاه هذا الصوت بعض السلوى . وجابه أباه الجاد بشجاعة . 
وقال الأب : 

- متى تكون الرحلة ؟ 


ومرة ثانية فكرّجون : « لماذا يسأل ؟ سبق أن أخبرته بالأمرعدة مرات . 





الأسبوع القادم . يوم الثلاثاء . 
د حسناً . غدأً نذهب إلى السوق . أتسمعني ؟ 
- نعم ياأبي . 

لك أن تنصرف . 

- شكراأ يا أبي . 

وشرع يتحرك . 

تون 1 

- نعم . وكاد قلب جون يتوقف عن الحركة . 
- تبدوني عجلة من أمرك . لا أحبٌ 





الشباب . تذهب إلى هناك للاستعراض وإثارة الانتباه . لاأريد أن أسمع عن 


بسنا 


#القاء في اطلام جيمس كرك 8 


أي شغب في القرية . 

وخسرج جون وقد ازداد ارت ا . وكان يستطيع أن يحمن ما الذي يعنيه 
أبوه بعدم رغبته في المشاغبة في القرية . وللمرة الأولى نطقت سوزان : 

- لماذا تضطهد الصبي إلى هذا الحد ؟ 

ومن الواضح أنها انصتت بانتباه إلى المسرحية كلها دون أن تنبس بب 
شفة . وقد أن أوان تكلمها . ونظرت إلى واعظها العجوز الخشن الذي كان 
قرينها طوال حياتها . لقد تزوجته منذ زمن طويل جداً . وما كان باستطاعتها أن 
تتذكر عدد السنين . وكانا سعيدين . ثم اهتدى الرجل واصطبغ كل شيء في 
المتزل بصبغة دينية ٠‏ حتى إنه منعها من الاستمرار في سرد الحكايات للطفل : 

- أخخبريه عن يسوع . يسوع مات من أجلك . من أجل الطفل . عليه 
أن يعرف الب 

ولكن ل يخف عليها أبداً العذاب النفسي الذي كان يوقعه على الولد 
( هكذا كانت دائما تشير إلى جون ) ٠‏ ونما الولد وني نفسه خوف أبدي من 
أبيه وتساءلت دائها : هل هوحب الرجال لأبنه أم أنه نوع من الضغيئة ٠‏ 
نعم . ربا لانبما الإثنان ٠‏ فسقا » قبل الزواج ؟ وكان جون ثمرة هذا الفسق . 
ولكن هذا لم يكن خطأ جون . وإن الولد هوالذي يح له أن يجار بالشكوى . 
وكانت نتساءل دائياً هل يفعل الولد ذلك ١‏ ولكن لا . كان الطفل صغيراً جد 
حينها غادروا ( فورت هول ) . . . ونظرت إلى زوجها . لقد ظلّ صامتاً . وإن 
كانت يده اليسرى ٠‏ تعبيراً عن الضيق . تتحس وجهه . 

- كانها هوليس ابنك . أم لعلك . . . ! 

دم معء ياأخت . 

وكان ني صوته توسل . كأنها كانت تبغي الدخول ني مشادة . ولم يكن 
كفئا ها . الحق أن النساء لايمكن أن يفهمن . النساء ثساء . سواء أكنّ نقيّات 











يفنا 
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أم لا . ينبغي أن يعملن على حماية أولادهن من كل تأثبرات شريرة . يجب أن 
بنموتي ظلَ نط الربّ . ونظر إليها وعلى وجهه بعض تقطيبة . لقد جعلته 
ينزلق إلى الخط*ة ولكن ذلك حدث منذ زمن طوبل . على أنه قد أناب . 
ولابتبغي حون أن يسلك الطريق نفسه . 

- عليك أن تسمح لنا بالرحيل . تعلم أنني أستطيع أن أرحل ٠‏ أن أعود 
إلى فورت هول . وعندذاك كل امرى» . . 

ولكنه قاطعها بقوله . 

- انظري ياأأخت . كان دائياً يدعوها « ٠‏ أخت ء أخحت في الرب ‏ بالمعنى 
الكامل . ولكنه كان ينساءل دائياً ما إذا كانت روحها قد حلصت ٠‏ وكان يصلٍ 
بقلبه : 

- يارب . كن مع أخننا سوزان . 

وكان يكمل بصوت عال : 

- تعلمين أنني أريد للولد أن يترعرع في رحاب الرب .2" ولكنك 
تعذبه بذلك , وتجعله يخافك . 

-لماذا ؟ لايتبغي له أن يخافني . ليس عندي ما أضمره ضده , 

أنث مسؤول . أنت . أن كنت دائيا قاسياً عليه . ووقفت . . 
مضت لتخوري حضباوعرت عل ار 5 





وات 

فاها وقد فوجىء بحدة صوتها . فلم برها قبل على هذه الشاكلة 
يارت . انزع الشيطان من داخلها . خلّصها في هذه الدقيقة . ول تقل 
ما أرادث أن تقوله . وصرف ستائلٍ بصره عنها . كانت تلك مفاجأة . وبدا كما 
الوانه بخشى زوجته . لوأخسبرت أهل القرية بذلك لا صدّقوك . وفتح توراته 
وأخذ يقرأ . فلديه يوم الأحد موعظة لجمع من الإخوة والأخوات . 





يفا 
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وعسادت سوزان إلى الجلوس وشغلت بعملها . وكانت امرأة أقرب إلى 
الطول . نحيلة . وندل ملاحها على أنهبا كانت يوما ماجميلة . وما كانت 
تعرف ما الذي يؤرق ابنها . هل هي الرحلة المقبلة ؟ ظلّت دائما تشفق عليه . 

وني الخارج كان جون يتسكع دون هدف في الممر الذي يؤدي إلى بيته . 
كان يقف إلى جانب شجرة قريية من البيت ويرقب القرية كلها . وكانت تمتد 
أمام عينيسه أكوام وصضوف من الأكواخ الطينية والعشبية وفي رؤ وسها مابشبه 
العصي المبرية كأنها تشير إلى السياء . وكان الدخمان يتصاعد من الأكواخ 
المختلفة . وكان ذلك يعني أن نساء كشيرات قد عدن من ( الشامباس ) . 
وسسرعان ماسوف يفيم الظلام . ومن ناحية الغشرب كانت الشمس ‏ تلك 
المسافرة الوحيدة طوال النهار- تسرع إلى بيتها تخلف التلال الملفّعة بالضباب . 
ومرة ثانية نظر جون إلى الصفوف المنكدسة من الأكواخ الني كانت تشكل قرية 
( ماكينو) . وهي إحدى ( مدن الفطر ) الجديدة التي قامت في تختلف أرجاء 
البلاد على اثر نشوب حرب ( ماوماو) . كانت قبيحة جداً . وأحس بوخز الألم 
في قلبه وبالرغبة في البكاء . 

أكرهك . أكرهك . لقد جنيت عل بمنحي الحياة . اغرب عني . 
الولاك ماحدث ذلك . 

وم يصرخ ولكنه كان يراقب . 

وكانت اسرأة تتجده إلى حيث وقف . وكان هناك ممرّمؤدٍ إلى القرية 
قريب منه . وكانت تحمل حملا كبي رأ من ( الكوني ) جعلها نتحني تحنه 
كانحنا. رة أكامبا . وحيّته . . 

- أأنت بخير يا نجوني ( جون ) 

- لاباس عل يا أم ٠‏ 


ول يكشف صوه عن أية مرارة . وكان جون مهذباً بطبيعته . وكان كلل 
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#اترجة :دي حام الحطب ها 


امرىء يعرف ذلك . وكان يختلف. عن غيره من أبناء القرية المتعلمين 
التكبرين . أولشك الأبناء الذين أتوا من عند الطرف الأخر من المياء ومعهم 
زوجات بيض أوزنجيات يتكلمن !| . وكن يتصرّقن كالأوربيات 
تاماً . وكان جون محبوباً . ونموذجأً للتواضع والكمال الخلقي . وكلهم كانوا 
يعلمون أن جون لايمكن أن يفون قبيلته ‏ على الرغم من أنه بن قسيس . 








واستمر في الحديث عن القرية ودرويها . 
ببق قلعي الل 2لا 

- ماكريري ؟ 

ماكبليلٍ . 


وضحكت . إذ كانت طريقتها في لفظ الاسم مثيرة للضحك . وكذلك 
طريقة ضحكها . واستمتعت بذلك . ولكن جون أوذي في نفسه . إذن كلهم 


يعرمرن الأ 
- الأسبوع المقبل . 
النى لك الخخير . 
-شكرا . يام . 
ولفظت بهدوء . كأنما تريد أن تمن لفظ الاسم : 
- ماكيليلٍ ؟ 
وعادت إلى الضحك من نفسها ولكنها شعرت بالتعب . وكان الحمل .. 
حافظ على نفسك يابني ٠.‏ 


رافقتك السلامة يا أم . 
وتحسركت المرأة التي كانت واقفة طوال الوقت . وهي تبهت كحبار ٠‏ 
ولكنها بدت بوضوح مسرورة من لطف جون . 


كفا 
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وظلّ جون يلاحقها بنظراته لمدة طويلة .. كيف تعيش هده المراة كلل يوم 
بيومه . وتكد . وتظلٌ سعيدة ؟ أشائفة كبرى بالحياة ؟ أم أنها تلق بالفبيلة ؟ 
إنها ‏ ومثيلاتها من الذين لم يتصلوا بدروب الرجل الأبيض ‏ تبدو كما لوآن لديا 
ماتعلق الأمل عليه وإذ كان يتابعها بنظراته كان بشعر بالفخرلأن له رصيدا 
طيباً لديهم . ولأنهم يقدرونه تقديرا عالياً . ثم دق النذير . . . ( سيعرف 
أبي . وسيعرفون ) . وما كان يدري أي الأمربن يخيفه أكثر : الإجراء الذي 
يتخذه والده حين يعلم بالأمرأم خسارة تلك الثقة الصغيرة الني غرسها في 
انفوس القرويين البسطاء حين يعلمون بالأمر . لقد خشي أن يخسر كل شيء , 

وقصد بعد ذلك المقهى امحل الصغير . والتقى أناساً كثبر ين تمنُوا له 
التوفيق في حياته القادمة في الكلية . وكلهم كانوا يعرفون أن ابن القس قد خشم 
كل معرفة الرجل الأبيض في كينيا . وأنه سوف يتنصد أوغندا . وقد قرأوا ذلك 
في ( بارازا ) وهي جريسدة أسبوعيسة سواحلية . ول يمكث جون طويلا في 
المقهى . كانت الشمس قد أفلت واستراحت وبدأ الظلام يميم . وكانت وجبة 
العشاء جاهزة . وكان أبوه الفظ ما زال يقرأ التوراة خخلف الطاولة . ولم يرفع 
بصره حيشم| دخسل جون . وساد سكون غريب في الكوخ وكانت أمه أول من 
خرق الصمتث : 

تبدوغير سعيد . 

وضحك جون . كانت ضحكته قصيرة متوترة . وأجابها بسرعة . 

للايا امي . 

ونظر إلى والده . ورجا في سرّ ألا نكون ( واموهو) قد وصلت . 

]8 ا شرققء 

وما كانت تعرف . نتلول عشاءه وخرج إلى كوخه . كوخ رجل . كان 
لكل شاب كوخه . ول يكن مسموحاً أبدا لجون أن ياني بزائرة إلى كوخه . 









لفنا 
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وكان « ستاتلي » لابريد أية ٠‏ مشكلة » حتى إن وقوفه مع إمرأة كان يُعْدُ 
نا أن يقرعه بسهولة . كان يخشى والده وم يكن يدري 

سبب ذلك . وكان ني مقدوره أن يثوركها يفعل كل الشباب المتعلمين . أوقد 
المصباح . وأخذه بيده . وتذبذب الضوء الأصفر بشدة وانطفأ . وعرف أن يديه 
ترتجفان . وأخذ معطفه بسرعة مع كوفية ضخمة كانت ملقاة على فرشته غير 
المرتبة . وتسرك المصباح مشتعلاً ليراه والده فيظن أنه في الكوخ . وعضٌ جون 
شفته السفلى غيظأ . ومقت نفسه لأنه كان أشبه بالبنات . وكان ذلك غير 
طبيعي لولد من عمره . 

ومثل خيال . استرق الخطى عبر الباحة وانتقل إلى شارع القرية . 

وقابل شباباً وشابات يذرعون الشوارع . وكانوا يضحكون ويتحادثون 
ويتهامسون . وكانت نبدوعليهم إمارات السرور وفكرجون . إنهم أحرار أكثر 
مني . وحسد انطلاقتهم . لقد خرجوا عن المقاييس الأخسلاقية الني يجاول 
الأخسرون فرضها على المتعلمين . ونساءل : أكان يرغب أن يبادهم الأدوار ؟ 
واي را اتى إلى الكوخ الذي كان يقيع في قلب القره ة . كان يعسرفه جيداً 
ويباللاسف . وكان حائرا ما الذي ين ينبغي أن يفعله أبتتظرها في الخارج . 
كوه تراد نوا عربت ول ميا ل ميدق + 

- هودي - 

ادخخل نحن هنا . 

ونزع جون قبعته قبل دخوله . ووجدهم جميعاً هناك ما عداها ماعدا الني 
أرادها . وكانت النار في الموقد خابية . وكان هناك فقط قبس ضئيل من مصباح 
مشمل يغمر الكوخ بشيء من الضوه الخافت . وبدا له أن اللهب وظله 
العملاق على الجدار يسخران منه . ودعا زب ألا يعرفه أبوا( واماهو) ٠.‏ 











يفنا 








#النه في افقلا . جيمس تكوكي 8 


وحاول أن يكون ( نحيلا ) وأن يغير صوته عندما ألقى عليهم التحية . ولكنهم 
عرفوه وانشغلوا به . إذ ما كان ممكنا هم أن يأخذوا مأخذ الاستخفاف زيارة من 
كان مثله ٠‏ متعليا يعرف كل عالم الرجل الأبيض ومعرفته ٠‏ ويزمع الرحيل إلى 
بلد آخرغير بلده . ومن يعرف ؟ لعله كان مهنياً بابنتهم . فقد حدثت دايا 
أشياء أغرب من ذلك . وبعد ذلك ل يكن التعلم هوكل شيء . ومع أن 
( واماهوا ) غير متعلمة فلها فتنتها .وهي جديرة أن تأير قلب أي شاب 
بنظراتها وابتساماتها . 

تفضل واجلس . خخذ المقعد . 

علا 

ولاحظ بمرارة أنه لم يقل لها ( ياأم ) 

- أبن ( واماهو) ؟ 

وألقت الام نظرة منتصرة على زوجها . وتبادلا نظرتي تعرّف . وعض 
جون شفته ثانية وشعر أنه يكاد ينفجر . وضبط نفسه بصعوبة . 

- لد خرجت لتجمع بعض أوراق الشاي . وسوف تعد لك بعض 
الشاي حين تعود . 

وفتم بكليات متلعثمة غير مسموعة : 

اخشى أن . . 

وخرج . . . وكاد أن يصطدم بواماهو الني كانت قادمة 

وفي الكوخ نيادل الزوجان الحوار : 

ألم أقل لك . ثق بنظرة المرأة . 

- أنت لاتعرفين هؤلاء الشباب . 

ولكنك تعلم أن جون مختلف , والجميع يتحدثون عنه ٠.‏ وهو ابن 
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نعم . . .ام . م ١‏ . ابن قسٌ ‏ أنسيت أن ابنتك مختونة ؟ 

وكان الزوج العجوزيثذكر حياته الخاصة . فلقد انتقى لنفسه زوجة 
فاضلة طيبة , ترصرعت على أساس قيم القبيلة . ولم تعرف أي رجل آخر . 
وتزوجها وعاشا سعيدين ٠‏ وفعل ذلك رجال آخرون من حيّه ٠‏ وكانت كل 
فتياتهم عذراوات . إذ كان محرماً على الشاب أن يلمس الفتاة قبل الزواج حتى 
الونام معها في فراش واحد , كرا كان يحدث فعسلا مع كثير من الفتيسان 
والفتيات . ويضد ذلك أتى الرجال البيض ٠‏ يبشرون بديانة غريبة ٠‏ وبطرق 
غريية . وتقبل الناس ذلك . وتحطم معيار السلوك لدى القبيلة . ولم تستطع 
العقيدة الجديدة أن تبقي شمل القبيلة مجنمعاً . وأنّ ها ذلك ؟ فالرجال الذين 
اتبعوا الدين الجسديد أوقفوا ختان الفتيات . ولم يسمحوا لأبنائهم أن يتزوجوا 
المختونات . . . تفو . انظري ماذا حدث بعد ذلك . ذهب شيابهم إلى بلاد 
الرجل الأبيض . وماذا جلبوا معهم ؟ النساء البيض . أونساء سوداوات 
يتكلمن الانكليزية . آه . ما أسوأ ذلك . والرجال الذين لم يسافروا كذلك لم 
يعبأوا بشيء . اتخذوا من الفتيات غير المزوجات خليلات هم ثم تركوهن مع 
أطفال لا آباء لحم . 

وأجابت الزوجة . 

مالفرق ؟ أليست ( واماهو) من أفضل الفتيات ؟ على أي حال جون 

تغتلف ! غتلف ! تفو . كلهم سواء . وأوكك امون بالظلاه 
الأبيض لأساليب الرجل الأبيض هم الأسوأ . ليس في داخلهم أي شيء . 
لاشيء . لاشيء هنا . وأخذ قطعة من النشب وحرك بعصبية النار الهامدة . 
وداخله خدر غريب . وارتجف . وشعر بالخوف . وأشفق على قبيلده . لأنه 
الآن رأى أن الذين تلفعوا بطلاء الرجل الأبييض لم يكونوا المتعلمين فقط بل 


لذنا 














#اثنء في اطلام يس تكركي 8 





بأسرها . وارتجف العجوز ويكى من الداخل . حرنا على الفبيلة الني 
نقوّضت . 

ول يكن أمام القبيلة أي منفذ . وما كان ها أن تعود سيرتها الأولى . 
وتوقف عن تحريك النار وحدّق بقسوة في الارض 

استغرب لملذا جاه . استغرب . 

ثم نظر إلى زوجته وقال : 

- أربت أي سلوك غريب لدى اب 

وم تجب الزوجة . كانت مستغرقة في امانها العراض الخاصة . 

ومشى جون مع ( واماهو ) صامتين . وكانت الشوارع وا متعطفات 
المتداخلة معروفة ها تماماً . ومشت ( واماهو ) بخطوات سريعة خفيفة . وأدرك 
جون أنها في حالة نفسية طيبة . وكانت خبطواته ثقيلة , وحاول تجنب الناس 
على الرغم من الظلام . ولكن لماذا يشعر بالعار ؟ كانت الفتاة جميلة ٠‏ وربها 
أجمل فتاة في كل منطقة ليمورو . ومع ذلك خشي أن يراه الناس معها . كان 
ذلك خطأ . وكان يعرف أنه كان قي مقدوره أن يحبها ٠‏ بل عند ذاك أيضا كان 
بتساءل ما إذا كان يحبها أم لا . ربها كان من الصعب أن بجيب ولكن لوأنه كان 
واحداً من أولئك الشبان الذين قابلهم لما كان ترذد في الجواب . 

وقف خارج القرية . وقفت هي كذلك . ول يكن أي منهما قد نبس 
بكلمة طوال الوقت . ربما كان الصمت يتكلم بصوت أعلى من الكلمات . 
المهم أن كلا منهرا كان واعياً جداً لوجود الآخر . 

هل يعرفون ؟ 

وساد صمت . ربا كانت ( واماهو) تقلب السؤال على وجوهه . 
وتوسّل إليها : 

- لاتتركيني اننظر . أجيبي من فضلك . 





كينا 
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وشعر أنه منبك . منبك جداً . مثل رجل عجوز وصل فجأة إلى نقطة 
النباية في رحلته . ١‏ 
-لا . طلبت مني أن أمهلك اسبوعاً آخر . انتهى الأسبوع اليوم . 
همس جون بخشونة : 
نعم . ومن أجل هذا جلت . 
ول تكلم واماهو . نظر إليها جون . وكان الظلام يفصلهه) الآن . 
وماكان يستطيع رؤ يتها فعلا . وأمامه كانت صورة والده ‏ بكبر يائه الدينية 
وتسلطه . وفككرثاتية : أنا . جون , ابن القسّ , المحترم من قبل الجميع 
والذاهب إلى الكلية . سوف أسقط . أسقط على الارض ٠‏ 
وم يرغب في التمعن بالسقطة . ووجد نفسه فجأة يتهمها : 
كانت تلك غلطتك . 
وكان في صميمه يعرف أنه يكذب . 
- لماذا تستمر في مثل هذا القول ؟ ألا تريد أن تتزوجني ؟ 
وتنبد جون . ولم يعرف ماذا يفعل . وتذكر قصة اعتادت أمه أن ترويها 
. . مر كانت هناك فتاة ليس لما منزل تأوي إليه . ولم يكن في مقدورها 
إن ين إلى الأرض الجميلة وترى الأشياء الطيبة لآن ( إيريمو) كان في 


له. 





يقنعها أن تتتظرء» لتمكن من الإلات ثم اعرد بعد أن تتحسر العاصفة 
والتقمة . ولكن عندذاك ربه| سحيت الحكومة منحته . كان خائفاً وتخللت 
صوته نبرة توسل حين التفت إليها قائلا : 


لفينا 
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- انظري ياواماهو . منذ متى أنت حا . . . أعني على هذه الحال ؟ 

أخسبرتسك مرة بعد مرة أني حامل منذ ثلاثة أشهر ٠‏ وتزداد يوميا ريية 
أي . مس فق قالت ني نفس مثل امو تحمل قف 

أنظنين أنسك تستطيعين الانتظار ثلاثة أسابيع أخرى ؟ضحكت . 

آه . تلك الساحرة الصغيرة . عرفت حيلته ٠‏ ضحكها دائياً يثير في نقسه 
انفعالات عديدة . 

قال 

طيب . أمهليني إلى الغد فقط . ساجد حلا . سأخيرك غداأ بكل 
كي 

- أوافق . غداً . لاأستطيع الاننظار أكثر من ذلك إلا إذا كنت تنوي أن 
تتزوجني . 

م لااتزوجها ؟ إنها جميلة . م لااتزوجها ؟ أأحبها أم لا ؟ 

وغادرنه . وشعر جون أنها تستغله عن عمد . وارتخت ركيتاه وفقدتا 
القوة . وعجز عن الحركة وخيرٌ على الارض متكوماً . وتصبب العرق 
على خديه . كما لوأنه كان يركض بشدة تحت شمس قوية . ولكن عرقه هذا 
كان بارداً . واست مقى على الحشيش . ومسا كان يحب أن يفكر . آه . لن 
يستطيع أن بواجه أباه . أوأمه . أوالمحترم كارستون الذي كان يثق به أشد 
الثقة . أدرك جون أنه على الرغم من تعليمه ‏ كانت يفتقر إلى الأمان مثل 
كل شخص آخر . وما كان يفضل واماهوبشيء . إذاًلماذا لا تتزوجها ؟ لم 
يكن يعسرف . كان جون قد ترعرع على يد أب كالفيني ودرس على يد معلم 
كالفيني ‏ راهب . وجرّب جون أن يصلي . ولكن لمن كان يصلي ؟ لرب 
كارستون ؟ بداله ذلك زيما . وبدا له أشبه بالتجديف على الإله . أكان 
يستطيع أن يصلِي لرب القبيلة ؟ لقد سحقه الشعور بالإئم . 


يبنا 
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واستفاق . أين كان ؟ ثم فهم . كانت واماهوقد تركته . اعطته يوماً 
واحداً . وقف . وشعربأنه تحن . وسار إلى البيت بخطا وانية . ومن حظه 
أن الظلام كان يخيم على الأرض كلها وعليه . وكان يتردد في اذنه صدى 
الضحك من الأكواخ المختلفة ؛ وصدى الاحاديث الساخنة والمشادات . 
وكانت تتراءى له من خلال شقوق الأبواب بذبات النبران الحمراء . أين 
نجوم السهاء ؟ سأل جون نفسه ؟ ونظر إلى الأعلى . كانت نجوم السماء باردة 
انائية ونظرت إليه نظرة غير ذات معنى شخصي . وكانت تسمع هنا وهناك 
أصوات مجموعات من الصبيان والبنات في ضحك أو صراخ . وبدا أن حياتهم 
نسير كالمعشاد . وعرّى جون نفسه بالتفكير في أنهم أيضاً سوف يضطرون 
لمواجهة يوم تجريتهم + 

كان جون حائراً . لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا لايستطيع تحدي كل التوقعات ٠‏ 
وكل فرص المستقبل ويتزوج الفتاة ؟ لا . لا . هذا مستحيل ال 0 
وكان يعرف أن زواجه بها لن يحظى بموافقة أبيه والكنيسة . ولم تكن مت 
ولم تتجاوز الصف الرابع بالاحرى . إن الزواج بها سيدمُّر كل فرصة يمكن أن 
تتاح له للذهاب إلى الجامعة . 

حاول أن يتحرك بنشاط . عادت إليه قوته . . وانسرح فكره وخياله . 
حاول أن يفسّر موقفه أمام عالم يشير إليه ببإصبع الاتهام . وقد فعل ذلك سابقاً 
عدة مرات منذ أن عرف الآمر . و: اءل ماذا كان في مقدوره أن يفعل . 

القد أغرته الفتاة . كانت وكانت ابتساءتها ساحرة . وم يكن 
هناك من بمائلها بين فتيات القرية . وكذّلك لم تقّقهاأية واحدة منهن في مستوى 
التعليم . كان تعليم اننساء ضعيفاً . وربما كان هذا هوالسبب الذي حدا 
بالشبان الإفريقيين الذين يتعلمون في الخارج أن يحضروا معهم الزوجات . 
وكان هونفسه يرغب في أن يذهب مع الأخسرين ولاسيها مع المجموعة الأخيرة 








ينا 
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ة من الطلبة الذين أمُوا أمريكا . آه . لو أن واماهوكانت متعلمة . وغير 
لربا إذأ كان أعلن 

كان الضوء مازال بلتمسع في كوخ أمه . وتساءل ما إذا كان عليه أن 
يذهب للقيام بصلوات الليل . ولكنه نفى الفكرة . وربهالم تكن لديه الجرأة 
لمواجهة أبويه . وكان الضوء قد انطفأ في كوخه . وتمنى لو أن والده لم يلاحظ 
ذلك , 

خبض جون مبكراً . كان خائفاً . ولم يكن عادة ذا وساوس ٠‏ ومع ذلك لم 
يحب أحلام تلك الليلة . حلم بالختنان على نحوماكانت عادات القبيلة 
تفرضه . وأتى شخص ما ل يتين ملاحه -, وأخعذ بيده لأنه أشفق عليه . 
وذهبا . ذهبا إلى أرض غريبة . ويطريقة ما وجد نفسه وحيداً . واختفى 
الشخص . وأتى شبح . وعرف فيه شبح البيت الذي تركه . وجرّه الشبح إلى 
الوراء . وأتى شبح آخسرهوشيح الأرض التي أتى إليها . وقاده من ناحيته ٠‏ 
وتنافس الشبحان . ثم أنت أشباح أخسرى من جميع الجهات وجرنه إلي جميع 
الجهات حتى أخذ جسمه يتساقط كسفا . وكانت الأشباح هلامية ول يكن في 
مقدوره أن يتشبث بأي منها . كانت كلها تتجاذبه وكان يتناهى إلى لاشي* . 
9 . ووجد نفسه يقف بعيداً ولكن لم يكن ذاك نفسه . كان ينظر إلى 
في الحكاية . لم يكن ها مكان تذهب إليه . ولكن حين توجه 
إليها فقد طريقه . . . . كان وحيدا تماماً . . . كان هناك شيء مدمريتجه . 
مكو . واستيقظ . كان غارقاً في عرقه . 

الختان في الحلم لاييشر بالخير . إنه نذيرموت . . . أزاح وطأة الحلم 
بضحكة . وفتح النافذة ليرى أن المنطقة كلها مكسرة بالضباب . كان الطقس 
تموزياً نموذجياً في ليمورو . وكانت التلال والحضاب والوديان والسهول الني 
حيط بالقرية قد ضاعت تحت غطاء الضباب . وبدا المكان غريياً جدأ . ولكن 











ينا 
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كان فبه شيء من فتنة السحر . كانت ليمور وأرض تباين . وكانت تشير 
انفعالات مختلفة في أوقات تلفة . وكان جون يفتن بالارض ويحن إلى لمسها 
ومعائقتها أوإلى تجرد الاستلفاء على العشب . وقي أوقات أخرى كان يشعر أن 
كل شيء يصدّه : الغباروالشمس الحادة . والطرق المليئة بالحفر . ولوأن 
كفاحه كان فقط ضد الغبار والضياب والشمس والمطر لقنع بذلك ٠‏ قنع 
بالعيش هنا . على الأقل ربا شعر أنه لايحب أن يموت ويدفن في أني مكان 
أخسر سوى ليسورو . ولكن كان هناك العنصر الإنساني الذي تهسدت رذائله 
وخيانات الناس بعضهم لبعض في القرية الجديدة الفبيحة . وقفز إلى ذهنه 
حادث الليلة الماضية وطفى . ورده إلى ضعفه السابق . وانسل من تحت 
أغطيته . وخسرج من الكوخ . سيذهب اليوم إلى السوق . ول يكن يشعر 
بالارتياح . كان يراوده شعور غريب بأن علاقته مع والده ربما كانت غير 
طبيعية . ولكنه أبعد المكرة عن ذهنه . الليلة ستكون ساعة الحساب . وهزته 
رجفة بمجرد التفكير في ذلك . السوء حظه أن هذا الجرح عكر حياته في وقت 
يتهيأ فيه للذهاب إلى ماكبر يري ٠‏ وبدونه كان يمكن أن تغدوعلاقته مع والده 
أفضل من ذي قبل . 

ذهيا إلى السوق . وطوال النبار كان جون هادثاً وهما يتنقلان من حانوت 
إلى حانوت يشتر يان الأغراض من التجار غنود الذين كانوا طوالاً احلين 
ولكن بقظين . وطوال النبارتساءل جون في نفسه لماذا يخاف أباه إلى هذا 
الحد . للقد نش على الخوف من أبيه والارتهاف كلما سمع منه كلام أوأمراً و 
يكن جون وحيداً في ذلك . كان الجميع يخاقون ستائلي . 

كان بعظ بقوة عارمة كأنم| تتحدى أبواب الجحيم ذائها . وحتى في أوقات 
الاضطراب كان يستمرٌ في الوعظ مؤنباً مقرراً . آمرأ . وكل أولك الذين لم 


بيلغوا الخلاص كان مصيرهم جهنم . وقوق ذلك كان ستائلي معروقاً 











نينا 
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بملاحظاته العظيمة المنشددة أخلاقيً - لعلها كانت مسرفة في التشدد وأقرب 
الى طبيعة الشزمت . وما كان أحد يلاحظ ذلك . ولاسييا من الرعية التي كان 
يرعاها . وحين كان رجل راشد يخرق القوانين كان يتعرض للزجر أوالحرمان . 
وكانت مجموعات الشبانٍ والشابات . من يأنون لكسب رضى الله والكئيسة 
( وثماشيء واحدد ) ٠‏ عرضة لايقاع عقوبة الحسرمان . وهكذا كان على 
الكثير ين من الشبان أن يخدموا سيدين في آن واحد ٠‏ فيسهرون عند خليلاتهم 
في اللييل ويقصدون الكنيسة في النبار . وكان البسديل الوحيد هوأن يتركوا 
الكنيسة نهائياً . 

وكان موقف ستاتلي أبويا من جيمع أهل القرية . فعلى المرء أن يكونٍ 
صارماً بالنسبة لما يمتلكه . ويسبب ذلك أراد لبيه أن يكون مشلا طيباً 
للجميع . وأراد لابنه أن ينشأ على الخلق القويم . ولكن الدوافع الني تحرك 
أعمال الانسان قد تكون مختلطة . فا كان في مقدوره أن ينسى أنه فسق قبل 
الزواج . وكان ستائلي أيضاً نتاجاً لما أصاب القبيلة من تزّق تحت تأثير الرباح 
الجديدة . 





وم تستغرق جولة الشراء وقنا طويلا . والنزم والده بها كان يسود بينهما من 
صمت ول يشر إلى الليلة السابققة لا بالتصريح ولا بالتلميح . ووصلا إلى 
البيت . وكان جون يطمئن نفسه إلى أن كل شيء على ما يرام ٠‏ وفجأة ناداء 
- 

-جون . 

5000 

- لماذا لم تأت للصلاة في الليلة الماضية ؟ 

سمه .ا 

- أين كنت ؟ 





لقنا 
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ماذا تسألني ؟ أي حق لك في أن تعرف أين كنت ؟ يوأ ماسأثور 

ولكن جون أدرك فوراً أن هذا العمل العصياتي أبعد من طاقته ‏ إلا إذا 
طرأ طارىء ما ودفمه إلى ذلك دقعاً . كان العصيان يمتاج إلى إنسان يمتلك 
مالايمتلكه جون . 

- اعت . . أنا ... أناكتت ٠...‏ 

عليك ألا تنام ميكرا قبل أن تنم صلواتك . نذكر أن نأني هذه 
الليلة . 
-سافعل . 
شيء ما في صوت الصبي جعل الأب ينظر إليسه . وانصرف جون . 
وحتى الآن كانت الأمور معقولة . 

حل المساء . لبس جون كالليلة الماضية ومشى بخطوات مترنحة نحو 
المكان المصيري أنت ليلة الحساب . وماكان قد فكربشيء . بعد هذه الليلة 
سيعرف الجميع . حتى المحترم كارستون سيعسرف الأمر . وتتذكر المحترم 
كارستون والكليات الطيبة التي باركه بها في المرة الأخيرة . وماكان بجديه تذكر 
مثل هذه الاشياء ٠‏ ومع ذلك خطرت له الكلمات . كانت تبدو مكتوبة بوضوح 
في الهواء أمامه أوفي القسم المظلم من عقله : 

« أنت ذاهب إلى الدنيا . والدنيا نتتظرمشل أسد جائع لتبتلعك 
وتلتهمك . لذلك احذر الدنيا . قال يسوع : تمسك ب ٠ ٠...‏ 
7 وشعرجون بألم . ألم يخزه في حمه وهويتذكر تلك الكليات . وأخذ يتأملٍ 
سقطعه امقبلة . نعم . إنه ء جون ٠‏ سوف يسقط من بوابات السياء متحدراً 
إلى بوابات الجحيم المفوحة . آه . إنه يرى ماسيحدث ويعرف كل ماسيقوله 
الناس . سوف يجتنبون صحبته وسوف ينظرون إليه شزراً بنظرات ذات معان 





فنا 
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عديدة . ومشكلة جون أن خياله ضحم سقطته من الأعالي إلى حدود تتجاوز 
كل معقول . وأدى الخوف من الناس ومن العقابيل إلى امتلاء تصوره للسقطة 
بالرعب القاتل . 

واقترح جون لنفسه كل أنواع العقوبات . وحين خطرله أن يفكر ني 
مرج ل يتفتق ذهشه إلا عن أساليب خيالية ومستحيلة . وعجز عن الاستفرار 
على رأي . 
ولانه عجز , ولأنه كان يخشى أباه والناس ٠‏ ولأنه كان يجهل حقيقة موقفه من 
الفناة . أتى إلى البقعة المتفق عليها وليس لديه ما يقوله لما . وبدا له كل 
ماسيفعله سيكون قاضياً عليه . 

وفجاأة قال لها : 

- انظري ياواماهو . دعيني أمنحك نقوداً . ويمكن أن تقولي إن غيري 
هوالمسؤول . هناك فتيات كثيرات فعلن ذلك . وعندئذ يمكن أن يتزوجك 
الشاب الذي تلصقين به التهمة . بالنسبة لي الأمر مستحيل ٠‏ وأنث تعرفين 
ذلك . 

كلا . لااستطيع أن أفعلها . كيف تمرؤ على . . على . . 

أعطيك مثتي شلن . 

دكه: 

للالمثة . 

كلا . 

وكانت قد أخذت تبكي تقربياً . آللها أن تراه هكذا . 

أربعمثة ٠‏ خمسمئة ٠‏ ستمثة » 

كان جون قد بدأ هلاثأ ولكن صوته أذ يتهدجٌ تدريجيأوازداد تأثره . 
وأخمذ يغلب عليه اليأس . أكان يعرف عم يتحدث ؟ كان يتكلم بسرعة ٠‏ 


لبينا 
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ويلهث كأنها هوفي عجلة من أمره . وكان الرقم يرتفع بسرعة ‏ تسعة آلاف . 
عشرة آلاف . عشرون الفا . . . . 

إنه مجنون . إنه يزيد . وبسرعة أخذ يتحرك في الظلام باتجاه الفتاة . 
ووضع يديه على كتفها وتوسل إليها بصوت أجش . وني أعياقه , كان شي 
مرعب يدفعه . هوصدى الغضب المتوعد لوالده ولقريته . إنه ييز واماهو 
بعنف . في حين أن عقله يطمئته إلى أنه يربت على كتفهابلطف . نعم . فقد 
السيطرة على عقله . لقد ارتفع الرقم الآن إلى خمسين ألف شلن وأخف يزداد . 
واماهوخائفة . تتشزع نفسها من بين يديه ء وتهرب من هذا المجنون ٠‏ من 
الابن المتعلم لرجل دين ورع ٠‏ 

يمري وراءها ويمسكها . ويناديها بكل أنواع الكليات العزيزة . ولكنه 
ييزها , يهزها . يهزها ‏ . . ها . .ها . 

ويطوق عنفها ويضغط . . . ونددُ عنبا صرخة مرعبة ثم تسقط على 
الأرض . وهكذا فجأة يتتهي الصراع ٠‏ وتتوقف الارقام . ويقف جون مرتهفاً 
مثل ورقة شجرة في يوم عاصف . 

ما أسرع ماسيعرف الناس أنه خلق ثم قتل . 





عنوان القصة : 
سام حك 


تدان مط ما وجنام6ا/1 م 
أوبول! مول 


ملاحظة : 
. يصود الفضل في اختيارهذء القصة الثبرة إلى السيدة مد موفق الشرع التي نشرنا نا 
ترجمات من إفريقية في هذا العدد . 











قد يكسون تشينيسوا أنشيبي #«مدعم صحج0 روائي افريقيا 
الأول وإن لم يكن كذلك فهو ولاشك من أكثر كتابها شعبية : ليس 
في القارة السوداء فقط بل في الأوساط الأدبية الأوروبية والأميركية 
أيضاً . وقد تكون روايته الأولى الأشياء تتداعى ؛تممد اله6 مو 
العمل الرئيسي الذي ساعد الكاتب النيجيري على انتزاع مكان 
الصدارة بين كتاب افريقيا الغربية بشكل خاص وكتاب افريقيا 
الأنغلوفونية بشكل عام . واستطاعت هذه الشعبية المتزايدة في 
أواخر السبعيشات إلى سياح دولة عنصرية مثل افريقيا الجنوبية 
١‏ - نشسرتها لأول مرة دار وليام هابنيان عام /188 ٠‏ كما نشرت لأول مرة في سلسلة 

الكتاب الأفارقة 6م501 «097//لا لمتكم عام 190717 





نذا 
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بشدريس هذه الرواية في مدازسها الثانوية برغم مناوءتها للدخيل 
الأوربي ( المتحضر ) الأبيض نشسرت الأشياء تتداعى عام 140/4 
أي قبل استقلال نيجيريا بعامين فقط . وأصبحت بعد الاستقلال 
احسدى المقسررات الدراسية في الصفوف الاعدادية والشاتوية 
لارتباطها بشعور الاعتزاز بالهوية الافريقية والماضي الأفريقي . 
ففي عام 1476 وحده نفذت عشرون ألف نسخة من الرواية ني 
نيجيريا وحدها وأعيد طبعها مرات عديدة"" . 

أوبالرغم من كون هذه السرواية باكورة انناج أنشيمي فإن 
شهرنه الأديية ترنكز عليها بشكل كبير بالرغم من توايي صدور 
رواييات أخسرى له لاتقل عنها قيمة من الناحية الأدبية على الأفل 
مشل ممدع اه مومم ا مذ كيف ققدت السكينة (1170) وسهم الله 
604 ادمومم (1474) ورجل من الشعبضوصمم ات صميدم 
يتحقل) 

القد نالت الاشياء تتداعى اعجاب الناقد الغربي والافريقي 
على حد سواء . فقد اعتبرها الغربي أول رواية كلاسيكية تنبع من 
افريقيا الاستوائية تعيد خلق المبثولوجيا السوداء , آلمنها وأساطيرها 
وحكاياها , لتغني عالاً بدأ يضيق بمعرفته للميثولوجيا البيضاء » 
فقط . لتعرف بوجود كان قد أنكر . ولتحكي فاجعة حضارة ل يُأبه 
قاء. 

أما القارىء والناقد الافريفي فقد وجد في الرواية رؤية 
تحليلية ولكن بكشير من الشاعرية والانسانية لحياته قبل الغزو 


؟ - أعيدت طياعتها عام 1151 : 145 (مرتين) ٠‏ 1454 + 1934 (مرتين) ٠‏ 
كحو لاكقر محور ا ورتين “لحار الا إلا ملا لالاة 


لذن 
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ينا 


الأبيض وللتحول الفكري والنفسي والمعيشي الذي نجم عنه 
التسماس الأوروبي الافريقي . لقد أصبح أنشيبي بفترة وجيزة من 
السزمن موسي مدرسة أدبية تخصه يطمح العديد من الكتاب إلى 
مماراته وتقليده فقد استطاع أن يكون لنفسه جمهورا من القراء 
المحليين ومن العبث بمكان أن يتهمه أحد في أنه يتوجه في كتاباته 
إلى القارىء الأجنبي وليس إلى المواطن الأفريقي . الاتهام الذي 
اضطر أن يعايشه أنشيبي لفترة طويلة من الزمن . كما يمكن لاي 
.باحك في الآدب الافريقي أن يتقصى بكل سهولة الأثار الواضحة 
الني تركها الكاتب على العديد من المؤلفات الشابة الافريقية 
كأعمال روبرت سير دماغا هوهجيهمة »مهمه من أوغندا وجيمس 
نجوجي ليبج ممصط من كينيا , وفيرهم كثر 

لقد عمل أتشيبي على الإشارة إلى أهمية الفرد الأفريقي في 
صنع تاريخ افريقا ومن ثم حاضرها ومستقبلها ٠‏ وبعودته إلى 
الوراء زمنيً إلى فترة ماقبل الغزو الابيض ٠‏ أراد أن يذكر أبناء قارته. 
بالكرامة الني اعتزوا بها يوم ويضرورة استعادتها والمحافظة عليها . 
يفول أتشيبي « لوكنت أنا الله ذاته لاعدبرت أعظم خطايانا 
قبولنا . لسبب أولآخر فكرة التخلف العرقي . لن يفيد الآن أن 
نتفعل ونلوم الآخرين . بالرغم من أنهم يستحقون اللوم والإدانة . 
ماتحتاج إليه هو أن ننظر إلى الوراء ونكتشف أين بدأنا نخطىء » 
وني أي زمان بدأ المطرهزمنا . كا يؤكد في مقالة لهه الكاتب 
كمعلم » على أن مهمة الكاتب الأفريقي تتلخص في مساعدة 
مجتمعه على استعادة إييانه ينفسه والتخلص من كل العقد التي 
وندتها سنين من الإهانة والذل واخنوع . وماكتابات اتشيبي ذاتها 
إلا محاولات ناجحة لإعادة خلق ديناميكية مجتمع حي . 
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نعم ء استطاع اتشيبي أن يعيد خلق عالم أفريقي بحت . وأن يعيد هذا 
الخلق بنفس قوة وصلابة ووضوح رؤية الخالق ؛ لم يكن في كل هذا منفرجاً 
وإنما ارتبط بخلقه ارتباطاً عاطفياً جصل من الخلق وجوداً حيوياً حياً ينضح 
بالانسانية . وما يحاول أنشيبي قوله بكل بساطة هوأن أورويا لم تعرف افريقيا 
على الحضارة بل أن تلك ها حضارة عريقة بها . لم يكن أمامه إلا أن يدير ظهره 
للاله الأبيض ويشوجه من جديد إلى آهة افريقيا السوداء يعيد الحوار الطويل 
الذي انقطع بينه وبينها وبعيد تغيبر وبناء ماتداعى من الأشياء . أن مايلمسه 
القارىء في هذذء الرواية هومفهوم الحضارة الذي يمتد بجذوره إلى الواقع 
والحقيقة . الواقع الذي يضم عالاً وجموعة من الأفراد تجمعها مبادىء واضحة 
ومعتقدات راسخة . عالم متكامل غير أنه صغير . وهذا بالطبع عالم مثالي لأي 
مؤلف فهناك الشمولية وهناك المحدودية » هناك الوضوح وهناك المجاز . هناك 
امكانية النجاح والتفوق كما في شخصية أوكونكو م*”م»0البطل الرئيسي للرواية 
وهنلك الفشل الذريع كيا في شخصيته والده أوكوي . لكل شيء في هذا العام 
أهمينه . ليس فقط كل حدث وكل دافع ٠‏ وإنما كل فرد وكل شيء ٠‏ لكل 
شيء معضاء لآن مابسرتسط بنظام الوجود الروحي والأخلاقي يتدفق من خلال 
السوجود الفييزيولوجي . ولايعترص هذا التدفق الوجودي أي شعور مغلق من 
الذاتية أو الفردية أوأي حجم يصعب احتراقه . 











يطرح نشينسوا أنشيبي في رواياته موضوصاً رئيسياً دور حول النتائج 
المأساوية التي أسفر عنها التياس الأوروبي الأفريقي . 

ويعالج المشاكل الاجتياعية والنفسية التي خلفها ولوج الرجل الأبيض 
وثقافته ني حياة الرجل الافريقي وثقافته . الحياة الي ظلت منغلقة على نفسها 
لفترة طويلة من الزمن مما أدى إلى التداعي والاضطراب اللذين هزا الوعي 
الافريقي . 








رذيا 
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اختار أتشيبي الاسلوب المأسوبي لمعالجة هذا الموضوع بدل الاسلوب 
الساخر الكوميدي كما فعل عد من الكتاب الأفارقة بالرغم من أن هذا لايعني 
عدم جدية هؤلاء . والطرح المأساوي هذا يمتاج إلى تنظيم دراماتيكي خاص 
اللاحداث يرتبط فيها كل حدث بالآخر ليسفرعن أنموذج مأساوي كم في 
السرواية الكوميدية تمامأحيث يتطلب كلل موقف اهتياماً خخاصا يؤدي إلى التأن 
الحزلي . فالماساة تعني أن تطغى قدرية عنيفة على حياة الأشخاص تت إقدرة 
الفرد على فهمها أوإيقاف حتمية حدوثها . وهذه المهجية تمتاج إلى تطوير 
شخصيات ومواقف على حد سواء . ان اهمية روايات اتشيبي عامة والأشياء 
تسداعى خاصة لاتتبع فقط من الموضوع بل من هذه القدرة على تثيل وتقديم 
الشخصيات وهي تعمل وتتحرك وتتفاعل مع أقدارها بالاضافة بالطبع إلى 
رؤيته الخاصة التي تفبع وراء عالله الخيالي وتسبغ عليه وافعاً وحقيقة . 


تكشف القراءة الأولى للرواية عن العناصر الرئيسية للقصة التي تدور في 
داخخل شرقي نيجير يا ( أرضص الايبو) في قرية ندعى يوميوفيا فيها يين عام 184٠‏ 
و١٠11‏ . وأوكوونكو ننه بطل الرواية رجل متوسط العمر (حوالي 74 
عاما في بداية الرواية ) من قبائل الايبو . يقضي أوكونكوالجزء الاكبر من حياته 
محاولاً القضاء على صورة الانسان الضعيف الخدامل التي ارتبطت بشخصية 
والده وكادت أن ترتبط به لولا أنه أثبت جدارته بين قومه . أولاً كمحارب قدير 
ومصارع لايقهر , وثانياً كمزارع جد دؤ وب . يكاد أوكوونكو أن يكلل أحلامه, 
بثيل لقب عال يسبغه عليه قومه . غير أن حادثة طارئة أدت إلى وفاة صبي 
شاب حالت دون ذلك . فقوانين القبيلة حتمت عليه أن يهرب وعائلته إلى 
قرية مجاورة لسبع سنين . خلال هذه الأعسوام من النفي . تبدأ فلول الرجل 
الأبيض في غزو بلاده على شكل بعثات تبشير بة ومبعوثين رسميين من ا حكومة 
البريطانية . يعود أوكونكومن نفيه ليحث أبناء يوميوفيا على مجابية الرجل 


344 
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الأبيض ومقاومته بل طرده من المنطقة كلها . غير أن أهل البلدة لايقدمون له 
الدعم المطلوب . تتطور الأحداث وتؤدي إلى مقشل أحد رسل الرجل 
الأبيض . يكتشف بعدها أوكونكو أنه فقد دعم قبيلته له . وأن أبناء جلدته قد 
تخملواعنه للرجل الأبيض » فيشت نقسه ٠‏ 

يكاد يكون هذا التلخيص المقتضب هيكلاً أجوف لروابة أتشيي ٠‏ 
فالتغييرات والتجديدات التي أدخلها أنشيبي على فن الرواية لايمكن 
تلخيصها بل لايمكن اكتشافها إلا بعد التمحيص في النص ذاته . 

تنقسم روابة الأشياء تتداعى إلى ثلاثة أجزاء رئيسية . الأول ٠‏ ويشمل 
أكشر من نصف الرواية ٠‏ بفصوله الثلاث عشرة ٠‏ يرسم بشكل مفصل صورة 
واضحة ثابدة للحياة التقليدية في بلاد الاييوقبل قدوم الرجل الأبيض . ينسم 

تياعية والبيئبة غير أنه يشكل البذور الني تثمر 

التاليين حيث يبدأ الصراع بين العالمين . القديم والجديد . يتضمن 
لجزء جوهر الصراع الذي يمثله أوكونكو( المجتمع التقليدي ) في عدم 
قدرته على التكيف أوتقبل نمط جديد تالف لتقاليده . أما الجزء الثاني من 
السرواية ٠‏ ويشمل الفصول الرابعة عشرة وحتى التاسعة عشر فهويتحدث عن 
انفي أوكونكومن يوموفيا ويرسم الصراع النفسي داخل أوكونكوورغيته الملحة في 
العودة إلى بلدته لتخليصها من الغازي الأبيض . يتتبع الجزء الثالث ( الفصل 
العشرون إلى الخنامس والعشرين ) عودة أوكونكو إلى يوموفيا وحاولته العقيمة  ٠‏ 
في حشد قومه لمقاومة الرجل الأبيض . 

من السواضح أن في نية الكاتب في الجزء الأول من روايته التفزغ لوصف 
عالم محدد تقليدي يمعزل عن كل تأثبرات العالم الغربي على الاطلاق . ويكاد 
يخلوهذا الجزء من أية عقدة أوتطور ني الحدث أو القص الروائي فير عدا بعض 
المشاكل التي تعترضص بطل القصة من وقت لآخر . تستطيع مادة هذا الجزء أن 


نا 
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تتحول بذاتها إلى رواية بانورامية مستقلة تنصرف إلى وصف قبائل الايبوفي 
عالها الخاص بها , ممارساتها وتقاليدها » تبر ز قيمتها الانثروبولوجية من التتبع. 
الدقيق لمعالم أسلوب حياتي بدأ بالاندثار 
الفصل الأخير من هذا الجزء فقط عن طريق 
أوكونكو معلناً بذلك انتهاء المهمة السردية الانثرويولوجية السوسيولوجية البحتة 
للفاص وابشداء التفاعل الحتمي بين الشخصيات والأحداث . تساعد قراءة 
هذا الجسزء على فهم معنى عنوان الرواية بل الغاية الني يرمي من ورائها 
الكاتب : ماسيتداعى هوالحياة التقليدية التي جهد الكاتب في تقديمها 
ووصفها للقارىء حية تمتمة مختلفة غنية . 


يتمع عام قبائل الايسوالذي يغدق أنشيي في وصفه بمزايا تجعل منه 
عالاً متفردأ . فهوعالم مابين الأوتوقراطية والديموقراطية في وقت واحد ٠‏ تعيش 
فيه الأسر القبلية في إطار( أثيني ) تتحاوربينها وتبمع على القرارات الني 
تتخذها . ني نفس الوقت . يسمح هذا النظام ( الدبموقراطي ) بظهور وبروز 
فرد واحد تمزه المكتسبات الشخصية . فمجتمع الايبويمترم السن من جهة 
ويحترم الجهود الشخصية من جهة أخرى ونكاد تعكس هذه الاء 
المطلق بقيم الشجاعة والإقدام والقرة الجسدية . بمثل هذه القيم يفتتح أنشيبي 
روايته معرفاً بيطله أوكونكو : 










عرف أوكونكوفي القرى التسع وحتى ماوراءها . ولقد بنى شهرته على 
منجزات فردية صلبة . فعندما كان شاباً في الثامنة عشر من عمره أسبغ على 
قوسه شرف التغلب على أمالينز المر . كان أمالينز أعظم مصارع لم يقهره أحد 
لسيسع سنسين من يومسوفيا وحتى مبيشو . وقد لقب باهر لأن ظهيره لايمس 
الارض . لقد استطاع أوكونكو أن يرمي هذا الرجل أرضاً في قتال أجمع المسنون 


اهنا 
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على كونه الاعنف منذ قام مؤسس بلدتهم باستقطاب روح الشرلسيعة أيام 
وسيع ليال» .. 

وبالرغم من أن رواية أنشيبي تبتدىء بكلمة ( أوكونكو) كذلك الفصول 
الشلاثئة الأولى إشارة إلى محوريته وأهميته في العمل فإن ( البطولة ) في هذه 
السرواية تتأرجح مابين شخصيتها الرئيسية أوكونكووبين مجتمع الاييوذاته ٠‏ 
فالكاتب يتجنب الوصف المباشر لشخصية ما ويفضل أن يلجا إلى ابراز جوانب 
تناد ار الشارنة مع قاد اقيق الآخرين : ه كان أمالينزلاعباً ماكراً . بينها 





أنه كان و طويلا وضخياً يد و ا 0 
نظرة قاسية جداً ٠»‏ . ربا يذكرنا هذا بها قاله ليونغ ومعبها بأن « شعور الاحترام 
لدى الافريقي . . يمنع الكاتب من التحديق في وجه الآخر كا يفعل عبان 
الأنهار و" , 


أوكيا يفل الكاتب الأبيض عندما يحدق في الأسود . في روايته السيد 
جونسون يصف جويس كاري السيد جونسون كالتالي : 

اليس السيسد جونسون غريا بسب لهجته فقط , بل بسبب لونه . فهو 
أسود كالمدفأة ‏ يكاد يكون زنجياً ( صافياً ) بأنفه القصير وشفتيه الناعمتين 
الملييشين . وهوشاب ربما في السابعة عشر من عمره . يبدويافعاً ٠‏ أمارقبته 
ورجلاه فهي طويله ونحيلة للغاية بالنسبة لجسده الصغير الذي يشابه بتحوله 
أرنبا مسلوخا . وأما أطرافه فسائبة كأطراف صبي . بجلس وقد رفع ركبتيه إلى 

تشينوا انشيبي ء الأشياء تتداعى . هاينيان : /1910 ٠‏ ص75 , 

آ قر كوا عمه ) »مومه معام 


ذا 
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أئفه مبتسما ثبامو . فوق قهاش سرواله القطني الابيض المشدود . يالك المرج 
الذي برسمه طفل على وجهه وهوينظر إلى مائدة عيد ميلاد ويقول 0٠‏ . تي 
أنت جميلة ‏ فتاة جميلة «* 





وإذا كان الكاتب الافريقي يشيح بوجهه احتر اما ولايمدق بالاخرين فإن 
أنشيبي لم بشح بوجهه تجاه الماضي الافريقي في هذا الجزء من روايته بل اتطلق 
محدفا حتى في صغائر ممارسات معتقدات أهالي الاببوباحثا عن هوية الأجداد 
وشخصيتهم المنميزة باعشا لأخلاقيتهم التقليدية . مذكرا بنظم الاشياء وبالمثل 
التي قومت الأعسمال من تحلاما . محللا . مبررا أوحتى مندهشا في بعض 
الأحايين . ينحدث عن الدين مثلا قبل التبشير المسيحي فيجده مزيها طيعا من 
الغسوض الروحي الصوفي والعملية البحنة . يسد الخاجات الافية واليومية 
العملية في نفس الوقت . بسير مصائر أنباعه بل تتبث حيوبته من اخلاض 
هؤلاء الأتباع ومن دعمهم هذا الأخلاص بالأفعال المؤمنة 

دعت ( انشروبولوجية ) هذا الججزء من الرواية إلى ذاك الاعهام الذني 
يعف الكاتب اغراقه في الشسروحات الاجتهاعية البيئية ونوجهة في ذلك إلى 
القارىء الغربي ليشده إلى غرابته واخثلافه . ثهمة طا ما وجهت إلى كتاب 
العالم الثالث عندما يتحدثون يصوت عال لدى يحثهم عن أنفسم 

لذا يعبر الجزء الشاني من الرواية ( الفصول ١4 - ١4‏ ) والذي يمكي 
عن سنوات نفي أوكونكوني مبانتا أكثر نقليديا . أكثر( غربية من الجزء الأول ). 
فالكاتب يخفف من اعتياده على الحقائق البيثية المعيشية ويتزايد اهتهامه بعقدة 
الرواية وتطوير عامل التشويق فيها . ومع هذا يتلاشى الاهتهام يبطل الرواية 
وتفاعله مع الحدث بالتدريج ويبر زغرض أنشيبي أكثر وضوحا : تسجيل قدوم 





530 عر مها مق ة وعدا .3/0 ) مممسطط بماوافة 
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الرجل الأبيض إلى شرفي نيجبج. ي 
الفردي الناجم قحب . 

يستمد هذا الجزء أهميته ليس من الامانة التاريجية التي ترفبها الكاتب بل 
من تملكه القدرة على عكس الوعي الجراعي بكثير من التفهم والمحية . لاشك 
أن الجزء الشاني من هذا العمل يعشبر أفضل ماكتبه روائي في تصوير التصادم 
الافريقي الغربي في مراحله الأولى . بكل عفويته وسذاجته . بتلك التعليقات 
التي نصف البيض بأنهم ٠‏ بيض كقطع '. وار أوئلك التي تصف شخصا 
مصابا بالجزام بأن جلده الأبيض ببعله يبدو كرجل أبيض . أووصف الرؤ ية 
الاولى للرجل الأبيض : 

خلال فصل البذار الأخير ظهر رجل أبيض في قبيلتهم . . 
كان يرك خصاناً حديدياً . فر أولتك الذين رأوه أولا . غير 
إليهم . أخي را تغدم الشجعان منهم ولسوه . أما الاكبر سنا . فقد استشاروا 
كهنتهم التي أعلمتهم بأن السرجسل الأبيض سيمزق فبيلتهم وينشر اراب 
بينهم . هذا قتلوا الرجل الأبيض وربطوا حصاته الحديدي إلى شجرتهم 
المقدسة فقد بدا وكأنه سيفر لينجد أصدقاء الرجل:الأبيض . . . قالت الأرواح 
أيضاً أن مزيدً من الرجال البيض قادمون . قالت أنهم الجراد وأن الرجل الاول 
كان الرسول الذي أتى مستطلعاً الأرض . وفذا قتلوه »*" 

في الجسزء الشالث من السروابة يشوافد المبشرون بالدين المسيحي ويرصد 

أنشيبي الانسياق التدريحي إلى الدين الجديد . لم يعتنق هذا الدين أولاً أقوياء 
القوم بل ضعفاؤهم ‏ من كانت نسذته القيلة والعشيرة فوجد في الكنسية 
مأزاه . يرصد أنشيبي التغلضل المسيحي في معتقدات أبناء الايسوبكثير من 
الحساسية والموضوعية وبخاصة من خلال تقديمه لشخصية المبشر السيد براون 


ص لمق 


ورصد اخلاف اجاعي وليس اخلاف 








وقف وأشار 











دنا 
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وحنكته في مد جذور الدين الجسديد بكشير من التؤدة والقليل القلييل من 
المجابهة . أراد السيد براون أن ينسل إلى قلوب وأذهان القرويين انسلالا 
مدركاً تمام الادراك أن وطأة الموينى تقود إلى الطريق الذي يبغيه دون إثارة 
الضجيج والغضب . يحاول أولاً أن يفهم هو الدين المحلي والمعتقد السائد قبل 
أن يعمل على ميسسبه . يلخص الفصل الواحد والعشرون سياسة السيد 
براون المتر يشة فهر يحاور الأفراد مقنعاً ومتودداً ٠‏ يقرب فكرة الاله الواحد إليهم 
ويبر ز أوجه التشابه بين الهم تشوكوو د#ضمدوالاله المسيحي . وكيا هي العادة 
في جل أوضاع العالم الشالث يفتتح مدرسة ومن ثم مشفى . يغني الناجر 
بالبضائع . يشتري السلع بأسعار أغلى . يرسخ هوء يتداعوا هم : 

لم نكن عودة أوكونك و إلى مسقط رأسه عودة لاتنسى كها تمنى . . . لقد 
تغيرت العشيرة تغي را كبيراً خلال وم يعد من السهل التعرف عليها . 
القد أصبح الدين الجديد والحكومة الجديدة والمناجركلها الشغل الشاغل لعبون 
وأذهان الناس .2 

لايدين أنشيبي في روايته المسيحية ولايطنب في مدحها . يعقد مقارنات 
فقط مع الأديان المحلية وبخاصة الأرواحية «نحه التقليدية ويعترف بأن 
الفروق تبدومذهلة . مايتوقف عنده الكاتب هوالمرونة التي يتحلى بها حاملوا 
الدين السديد بالمقارنة مع صلابة ونشنج أصحاب المعتقد القديم . بل يشعر 
القارىء وكأن الكاتب يتعمد ابراز قيمة هذه المرونة في شرحه المستفيض للطريقة 
امتريثة المرنة المتمهلة . التي مكنت المبشر الأبيض من نشر معتفده في رقعة من 
الارض تسود فيها قيم الشدة والشجاعة والبأس والتضامن . ولريها كان من 








ضروب السخرية م خارب قديير كاوكونكو لتشنجه ومقاومته للتغير . 
ويشداعى مجتمع أيضاً لالشيء إلا لأنه أبدى مرونة وتقبالاً سريعاً ( للعهد 
ص11 


1 
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الجديد ) . من سخرية القدر أن أوكونكومثلا يعود إلى بندته ليشهد كيف 
يسثل الدين الجديد حتى ولده نوي «رصمنه 

كان هناك شاب يافع أسرته المسيحية وكان اسمه نووي وهو الابن الأكبر 
لاوكونكو . ل يأسره المنطن المجنون لفكرة الثالوث . فهو يفهمها . أسرته 
شاعرية الدين الجديد . أسره ذلك الشعور الذي تمس به وهويسري في 
عظامك . لقد استطاعت البترئيمة التي تمكي عن أخخوة جلسوا في العتمة 
والخسوف أن تيب عن نساؤ ل غامض وملح كان يتداب روحه الشابه - قصة 
الشوامين اللذين بكيا بين الشجر وقصة اكيهافونا الذي قتل . شعر بالارتياح 
عندما انصبت تلك الترنيمة داخل روحه العطشى . لقد كانت كليات تلك 
الترئيمة كقطرات مطر محمد ذابت في الحلق الحاف للأرض اللاهثة , 

كانت حيرة العقل الغض لنووي حيرة كبيرة . 

تبر زئيمة التصادم الثقاني ثيمة أخرى يحاول من خخلاها أنشيبي أن يصل 
إلى حل وسط . فمعايير أوكونكو الخلقية التي تلتزم بمبادىء تقليدية معروفة 
وسوافف مشرفة تقوده في النهاية إلى موت غير مشرف ( إذ يشنق نفسه كما يي 
اجزء الشالث ) . كذلك فإن مجتمعه الذي انحنى تحت وطأة الضغوط التي 
تعرض إلبها وغير من مبادئه يقههرفي النهاية أيضاً يضع أنشيبي مسؤ ولية 
الانبيار الذي تعر له مجتمع الايبوعلى أكتاف العشيرة والفرد معا . فهم 
ليسوا ضحايا ٠‏ الامبر يالية البيضاء » بكل بساطة , وأنشيبي فنان مرهف 
الايمكن له أن يلخص الوضع بمشل هذه السهولة بل يصور الأبعاد ا مركبة 
المختلفة للموقف . فالتداعي الذي نجم كان حصيلة أخطاء داخخلية بالاضافة 
إلى قوى خارجية قاهرة . لن يستطع أوكونكويعد الآن أن يعتمد على قوته 
العضلية فقط ولن تنفعه الرجولة والصلابة التي تغنى بها أترابه في مواجهة الغزو 
الأبيض . لقد فقد سيطرته حتى على أبناله . 

















إلى الكنيسة ليبدد تلك الشرذمة الخسيسة الكافرة » 


و لقد استقردين كريه بينهم . أصبح الواحد ( نووي ) يترك أباه 
واخسونه . يستطيع أن يلعن آلغة آبائه وأجداده كيا يفعل كلب صيد عندما يمن 
جنونه فجأة ويهاجم صاحيه » . 

لقسد شطر الغازي الأبيض مجتمع الايسوإلى شطرين وأوبيريكا 
الشخصية الحكيمة في الرواية تنذر بأن أية مقاومة للكنيسة ستعني مقاومة أبناء 
العشيرة فالأبيض ل يحضر معه ديناً جديداً فقط وإنما أتى بحكومة جديدة أيضاً 
بدأت تتدخبل حتى في أمور الارض وملكيتها والنزاعات حوها . يسأل أوكونكو 
أوبير يكا فيها إذا كان الرجل الابيض يفهم عادات قومه فيا يتعلق بالارض 
افيجيبه : 

وكيف يمكن ذلك وهولايتكلم لغتنا ؟ غير أنه يقول بأن عاداتنا سيثة ! 
كذلك فأخوتنا الذين اعتنقوا الدين الجديد يقولون أيضاً أن عاداتنا سيثة . هل 
نظن أننا نستطيع المقاومة عندما ينقلب أخوتنا ضدنا ؟ إن الرجل الأبيض ذكي 
جاء بدينه ببدوء وسلام . ضحكنا لحاقته وسمحنا له بالبقاء والآن 
كسب أخوتنا وم يعد بوسع القبيلة أن تبقى يد واحدة .. لقد وضع سكينه فوق 
الأشياء التي كانت تربط بيننا وجعلنا نتداعى » . 

عندمايقوم ايتوخ أحد معتنقي المسيحية الغيورين ٠‏ بإزاحة القناع 
عن وجه ايضويغيو ممصم المقدس يعلم الجميع أن اينوخ قد قتل بهذا روح 
الاجداد . بدا الأمروكان ٠‏ روح القبيلة ذاتها بكت للشر العظيم الذي يتوقعها 
- موتها ذاتها » . تتصاعد الاحداث بشكل هستيري ويقرر أوكونكو أن يخلص 
قومه من اللعنة التي حلت بهم . تحرق كنيسة الرجل الأبيض ٠‏ إلا أن أوكونكو 








ذا 
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وخمسة من قادة القبيلة يلقون في السجن بأمر من المفوض البر يطاني ويتعرضون 
الشتى الاهانات . هنا يجبر المموض البر يطاني أهالي يوميوفيا على دفع ماثقي 
كيس من قطع نقود الكوري لاصلاح الكنيسة المحطمة ولايطلق سراح القادة 
السدة إلا بعد دفع الغرامة مضاعفة . تدعو القرية لعقد اجتاع تبحث فيه 
ضرورة شن الحرب ضد الرجل الأبيض أوعدمها . غير أن رسولاً (أبيض) يأمر 
بانفضاض الاجتماع . وينتهي الفصل ماقبل الأخير من السرواية بمحاولة 
أوكونكوني حث قومه على المجابية الدامية متخذاً من نفسه مثا : 


في لحظة واحدة اسشلى أوكونك و فأسه . انحنى الرسول لتفادي الضربة 
ولكن هذا لم يفده بشيء . فقد انهال فاس أوكونكومرتين وقبع رأس الرجلٍ 
قرب الجسد المرتدي البزة الرسمية . . . توقف الاجتئاع . وقف أوكونكو ناظراً 
إلى الرجل الميت . عرف أن يوميوفيا لن تخوض حرباً . عرف ذلك لان أهل 
يوميوفيا قد سمحوا للرسل الآخرين بالغرب وبدل الانتظام في عمل جد سبطر 
عليهم الشغب . بل لمس الخوف في ذلك الشغب ٠‏ لقد سمع أصواتاً تتساءل 
«لماذا فعل ذلك » ؟ 
مسح فأسه فوق الرمل وقفل عائداً . 
ر(ص44١-046)‏ 
يعتبر الفصل الأخير في رواية الاشياء تنداعى من قمم الكتابة الافريقية 
المعاصرة . ففي أقل من ثلاثة صفحات ينسج أنشيبي معا ويوحد بين المواضيع 
والنياذج التي كان يعمل على طرحها وتطويرها في معظم روايته ٠‏ يلقي نظرة 
أخيرة على المجتمع المهدد بالتداعي بكل فضائله وأخطائه بإنسانية شاسعة 
واسعة وينقل نظرته فجأة إلى من سبب التداعي ببرود متعمد قاس في أقل من 
ثلائة صفحات يلخص أنشيي العالمين : عالم الطفوس والخسرافات 
والأساطير . عالم الشجاعة والكرامة والرجولة . عام الشعوذة والسحر. عالاً 





فيننا 
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كاملا مقنعاً حياً ؛ وعالم المفوض البريطاني الذي لايجد في قصة أوكونكر وشعبه 
أكثر من مادة جيدة يستطيع أن يضمنها في الكتاب الذي يتتوي تأليفه . لقد 
اخار عنوان الكتاب « المصالحة بين القبائل البدائية في اقاليم نيجيريا 
الجنوبية ٠ . ٠‏ لاشك أن قصة ذلك الرجل الذي قتل مبعوثاً بريطانيا . وشنق 
نفسه ستكدون مادة شيقة . يستطيع الواحد أن يكتب فصلا كاملا حوله . ربا 
ليس فصلا كاملا وإنها فقرة معقولة الطول على أية حال فقد كانت هناك أشياء 
أخرى يب تضمينها وعلى المرء أن يكون حازماً في حذف بعض التفاصيل » . 

)144-1١407.صر‎ , 


يؤكد أنشيبي على المسافة الفكرية والنفسية والزمنية التي تفصل بين 
البريطاني المستعمر والافريقي من خلال وصفه لحادثة شتق أوكونكو نفسه : 

عندما وصل مفوض المقفاطعة إلى منازل أوكونك على رأس ثلة من 
الجنود المسلحين ومبعوثي القصر وجد جمهرة صغيرة من الرجال بجلسون بإعياء 
في الخيمة الكبرى . أمرهم بالخروج فأطاعوا بدون أية همسة . 

من منكم يدعى أوكونكو ؟ سأل عن طريق مثرجم ؟ 

ليس هناء أجاب أوبير يكا . 

أين هو؟ 

اليس هنا ؟ 

غضب المفوض واحمر وجهه . أنذر الرجال بالسجن جميعاً مالم يعرفوه 
على أوكونكو . تهامس الرجال فيها بينهم ثم تحدث أوبير يكا ثانية . 

(نستطيع أن نأخذك الى حيث هوء ربما يستطيع رجالك مساعدتنا ) . 

لم يفهم المفوض ماعناه أوبير يكا بقوله و يستطيع رجالك مساعدتنا » . 
فكر بأن احدى عادات هذا الشعب المثيرة للاعصاب حبهم لفانض الكلام . 


نا 
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يقود أوبير يكا المفوض إلى حيث شتق أوكونكونفسه . ويساله فيا إذا 
كان بمسططاع رجاله انزاله : 

لماذا لانستطيعون انزاله بأنفسكم ؟ تساءل قائلا . 

هذا يعارض عاداتنا . قال أحد الرجال . من الكريه لدينا أن يستل 
إنسان روحه بنفسه . إنها إهانة ترتكب ضد الأرض ٠‏ ولايمكن لأي انسان 
يقسترف هذه الإساءة أن يدفن من قبل أبناء قبيلته . فجسدء شر . ويمكن 
اللغرباء فقط أن يمسوه ٠‏ هذا طلينا منكم إنزاله , لأنكم غرباء » . ( ص45١‏ 
-1417) 7 

لد استطاع اتشيبي أن يعبر عن انهباروتداعي مجتمع تقليدي كمأساة 
فردية وعامة في نفس الوقت . مما صاعد التداعي وزاد من حدته وسرعته هو 
الانقسام الداخلي من جهة والضغوط الخارجية من جهة أخرى . بل يمكن أن 
ينظر إلى الرواية كنقلة من عالم سالم آمن بكل أخطائه إلى عالم قلق غير متوازن 
بكل فضائله . ولربها حقق أنشيبي في هذه الرواية ماكان يطمح إليه في كتاباته : 

٠‏ سأشعر بالرضى فعا إذا استطاعت رواياتي : ( وبخاصة تلك الفي 
ندور أحدائها في الماضي ) ألا تفعل شيئاً سوى تعليم قرائي أن ماضيهم ص 
مثالبه ‏ لم يكن ليلا طويلا من الوحشية أنقذه منهم الأوروبيون الأوائل ... 


الايعود نجاح رواية الأشياء تتداعى إلى التصوبر الذكي الحساس 
للتصادم الغربي الاقريقي وحده . كثيرة هي المحاولات الآدبية التي حاولت 
تحليل هذا الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ المستعمر والمستعمر , بالرغم من أن 
عمل أنشيبي هومن أبكر وأنجح أعمال العالم الشالث على الاطلاق . ربها 
استمدت الرواية قوتها الأدبية وجاذبيتها للقراء من قدرتها الخائلة على المزج 
والتوفيق ماين الفن الروائي الغربي والشخصية الأدبية الافريقية . لقد طوع 


1 
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أتشيبي الأسلوب التقليدي الغربي . واستنبط لغة انكليزية أغنيت باحس 
الافريقي والرؤية الافريقية . لقد ساعد انتماء أتشيبي إلى الأدب المحلي 
الشفهي غير المكتتوب الذي توارثئه جيل بعد جيل ٠‏ وإلى التقاليد الأدبية 
الانكليزية التي اكتسبها عن طريق التعلم والثقافة ٠‏ أن يزاوج بين التراثين 
ليولد نشراً انكليزي اللسان ٠‏ افريقي البشرة . أطاعته اللغة بل تكيفت معه 
بسحر عجيب مكنه من التعبير عن أدق التجارب وأكثرها محلية ٠‏ لم يمنعه 
طموحه للوصول إلى كتابة عالمية تسموفوق المحلية الضيقة من عكس 
الشخصية الذاتية الفردية لشعب الايبو . وربما نكون أكثر انصافاً إذا ما لخصنا 
الأسلوب الأتشيبي . بأنه محاولة لتقديم رواية العالم الثالث إلى العالم الكبير » 
بحيث لايفرط باللون والحس المحلي أمام متطلبات العالمية والشمولية . 


ماتفرد به أنشيبي في الخمسينات من هذا القرن وما أصبح أنموذجاً 
حيكت مثات الأعمال مقلدة له » هو أفرقة الأسلوب الانكليزي عن طريق 
( تطعيمه ) بالمفردات والصور والرموز والايحاءات الافريقية البحتة » ويكاد 
يكون استعمال المشل الشعبي للتعبير عن موقف ما من أحب الوسائل إلى 
أتشيبي . والتراث الشعبي غني بهذه الأمثلة الحكيمة . والكاتب يقر بأن 
« الامثال كزيت النخل الذي لاتؤكل الكلمات بدونه » . 

لاتنقل الأمثال المستخدمة في روايات أتشيبي حكم الأجيال المتوارثة فقط 
بل تكتسب صفات أدبية بجرسها وألوانها وصورها الغريبة » لاتشير إلى 
المنحى الخلقي والقيم السائدة فحسب وإنما تسبل بعدا وعمقاعلى 
الشخصيات ذاتها . فعندما ينتقد كبار القوم عجرفة ومبالغة أوكونكو يقول 
أحدهم ع 
« من ينظر إلى فم الملك يعتقد أن هذا الفم لم يرضع من صدر أمه » 


انا 
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أوه قال الضب عندما قفزمن أعلى شجرة ايروكو إلى الأرض بأنه سيمدح 

نفسه إذا لم يمتدحه أحد ! 

يستخدم أتشيبي الحكاية المحلية التي تناقلتها الأجيال من فم لآخر 
بنفس الاندفاع الذي يستخدم به المثل العامي . فمثل هذه الحكايا يتوقف لدى 
نقطة أوغاية اخلاقية تنعكس بدورها على الموقف أو الشخصيات . وتبرز 
الصور المستخدمة في كل من المثل أوالحكاية أوحتى اسلوب الكاتب العام غنية 
بارتباطات جديدة ( بالنسبة للقارىء الغربي على الأقل ) واشارات طريفة . 

هكذا مثل يشكر أحد كبار القوم أوكونكو على وليمته العامرة : 

بعد أن احتسي نبيذ النخيل وقف أحد الأعضاء المسنين من 
الأوموناليشكر أوكونكو . 

لوقلت أننالم نتوقع وليمة عظيمة كهذه لبدوت وكأننالم نعلم مقدار كرم 
أوكونكووسعة يده . نحن نعرفه جميعاً . وكلنا توقع وليمة كبرى . شكراً ٠»‏ 
ندعو أن يعود كل ما أنفقهٍ أضعافاً مضاعفة . . . عندما يدعورجل أقرباءه إلى 
وليمة فهولايفعل ذلك ليجنبهم الموت جوعاً . فلذييع جيعاً طمام في جزم : 
وعندما نجتمع معا في ساحة القرية التي يضيئها القمر . لانفعل هذا من أجل 
القمر . فكل واحد منا يستطيع أن يرقب القمرمن بيته . نجتمع معاً لان من 
الجيد للأقرباء أن يجتمعوا . 

يتدفق الجرس الموسيقي ني كتابات أتشيبي من الأمثال والحكايا والصور 
ومن الاستخدام الواعي المقصود للكلمات والأسماء الافريقية . فللأسماء 
والكلمات الافريقية بغرابتها أوبالأحرى باختلافها وقع يعطي بعداً آخر 
للكلمات المألوفة التي ترصف إلى جانيها . 

« أصبحت ولادة أطفال لإيكوبغي . الشيء الذي يجب أن يعتبر اكليل 
نجاح أية امرأة » عذاباً جسدياً لاطائل من ورائه . لقد أصبحت احتفالات 


لاه 
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تسمية الأطفال التي تبدأ بعد سبعة أسابيع سوق احتفالات لامعنى لها » ولقد 
انعكست خيبة أملها في الأسماء التي اختارتها لأطفالها » . كانت احداها صرخة 
محزنة أونومبيكو- « أتضرع إليك أيها الموت » غير أن الموت لم يبال ؛ مات 
أونومبيكوني شهره الخامس عشر . كان الطفل الثاني انثى . أوزومينا- » أدعو 
ألا يحصل هذا ثانية ؛ توفيت في شهرها الحادي عشر ء واثنين آخرين بعدها » 
أصبحت أكويفي بعد ذلك أكثر تحدياً وأسمت ابنها التالي أونوما ‏ ليأخذ الموت 
زاحته نومك قعل . 





إن تجربة ولوج عالم أتشيبي فكراً ولغة تجربة فريدة قد تنافس نشوتها نشوة 
القراءات الاغريقية والأساطير والملاحم ( البيضاء ) التي أغنت التراث 
الانساني لمئات السنين . لقد أزف الوقت لتغني القارة السوداء الميثولوجيا العالمية 
بوافد من تراثها » وهذا مافعلته فعلاً في السنوات الثلاثين الماضية . 


م 


شينوااتشيبي 
ترجمة جد موفق الشرع 


ولد الكاتب عام 1470 . أحد أوائل الخريجين من جامعة 
ابادان . نيجيريا . كان والده مدرساً تبشيرياً . بعد زيارة 
الولايات المتحدة انضم آشيبي الى شركة الاذاعة النيجيرية 
عام 1464 . وعندما استقال سنة 19517 كان مدير الاذاعة 
الخارجية . يعمل الآن في الجامعة النيجيرية قسم الدراسات 
الأفريقية في 
( نسوكاظ»اكالا805 ) . تعتبر روايته « الاشياء تسقط منفصلة » 
من افضل انتاجه . كتبها عام 1464 , والقصة التالية « موت 
صبي » مقتطفة متها . 








لطذنا 
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عندما قُتلت امرأة من عشيرة اوكتكوفي بلدة مجاورة » طلب كبار العشيرة 
بنتأ عذراء وصبياً في الخامسة عشرة كتعويض ورهينة . اعطيت العذراء لزوج 
الفقيدة . وارسل الصبي « اكمفونا» الى عهدة اوكونكو ليربى مع ابنه 


«نوبي 2 


شجع اوكونكو الصبيين على مجالسته » وكان يحكي لهم قصصاً عن 
الأرض - قصصاً بطولية ذكرية عن العنف واراقة الدماء . عرف نوبي انه يجب 
أن يكون ذكدرياً وعنيفاً » لكنه بقي يفضل قصص امه عن السلحفاة وطرقها 
الماكرة . وعن الطير ( اينكي - نتي - أوبا ) الذي تحدى العالم كله لحلبة 
المصارعة . ثم دحرته هرة . كان يتذكر قصة طالما روتها له امه عن صراع قديم 
بين السماء والأرض ٠‏ وكيف حبست السماء الامطار لسبع سنوات . حتى ذوت 
المحاصيل . وبقي الموتى دون دفن لأن المععاول كانت تتكس رفي التربة 
المتحجرة . من ثم بعث النسريلتمس عطف السماء بأغنية ليرق قلبهامما 
يكابده ابناء الانسان على الأرض . 

وكلما غنت امه تلك الاغنية كان يحس بنفسه يبتعد عالياً في الفضاء » 
حيثما يرخ النسر. رسول الأرض يغني للرحمة » في الغباية اشفقت السماء 
واعطت النسر مطرا مصرورا بورق اليام”' . وخلال طيرانه عائدا ثقبت محالبه 
الاوراق » وسقط المطر بشكل لم يسبق له مثيل . وانهمر بغزارة شديدة على 
النسر» فطار باتجاه أرض نائية » حيث لمح ناراً . وعندما اقترب مغها وجد رجال 
يقدم ضحية , يتدفأ بالنار ويأكل محتويات الاحشاء . 

أحب نوبي هذا النوع من القصص . ولكه عرف الآن ان هذه الحكايا 





)١( .‏ اليام : نوع من البطاطا الحلوة . يشبه شكله جذع شجرة ٠‏ وقشرته الخارجية قاسية . يعتبر اليام 


الغذاء الرئيسي للشعوب الافريقية . 


واغا 
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مخصصة للنساء الحمقى والاطفال , وان والده يريده رجلل . لذا فقد بدأ 
يتظاهر بعدم اهتم|مه بالحكايإت النسائية . ما سر والده منه وجعله يتوقف عن 
توبيخه وضربه . وهكذا أصبح نوبي واكمفونا ينصتان لقصص اوكونكوعن 
حروب: القبائل أوكيف قنص ضحيته ‏ وأخضعه ونال أول رأس بشري له . 

وبينما يخبرهم عن الماضي كانوا يجلسون في العتم أووهج الحطب 
الخافت » ينتظرون النساء لينتهين من الطهي . ثم تجلب كل واحدة طاسة من 
الفوفو"' وأخرى من الحساء لزوجها . يشعل ضوء الكاز ويتذوق اوكونكو من 
كليهها ثم يمررحصتين الى كل من نوبي واكمفونا . 

بهذه الطريقة مرت الشهور والفصول . ثم جاء الجراد » وذلك لم يحدث 
لعدة سنوات خلت . قال القدماءأن الجراد أتى مرة كل الجيل ٠‏ وكان يظهر كل 
سنة وعلى مدى سبع سئوات عجاف ثم يختفي الى أجل آخر . عندما حل 
الجراد » عادوا الى كهوفهم في الأراضي البعيدة تحرسهم مجموعة من الرجال 
الجسورين الأشداء . وبعد جيل كامل فتحوا كهوفهم ثانية وأتى الجراد الى 
يوموفيا . 

ظهر الجراد في فصل الهرمتان”" البارد بعد جمع الحصاد والتهم كل 
الاعشاب البرية في الحقول . 

كان اوكونكو يعمل مع الصبيين الآخرين على تقوية جدران الاكواخ 
الحمراء . تلك هي أحد اسهل الاعمال بعد موسم الحصاد . غطاء سميك 








(1) الفوفو : أكته شعبية معروفة في افريقيا . يتم تحضيرها من نبات الكسافا والنشاء . لتصبح عجينة 
لزجة . يطهى الى جاتبها حساء الخضراوات ٠‏ 

() الهرمتان : رياح باردة تهب من الصحراء الكبر ى حملة بذرات الغبار الناعم تعبيء ا مو وتحجب 
الشمس . ويصبح لون السياء ترابياً . تدعى برياح الخياسين أو الطوز . يحدث موسم الهرمتان في افريقيا 


خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني . 
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جديد من سعف وأوراق النخيل يثبت على الجدران لحايتها من الفصل الماطر 
المقبل . عمل اوكونكوعلى الاسطح الخارجية بينها كان الولدان يعملان من 
الداخل . من خلال ثقوب في الطبقات العليا مرر اوكونكو ال حبل ليلفه على 
العوارض الخشبية المستديرة ويعيده ثانية . ويهذا تمت 'قوية الغطاء على 
الجائط . 

ذهبت النساء إلى الغابة لجمع حطب الوقود . وذهب الاطفال الصغار 
لزيارة اترابهخ في الديار المجاورة . عبأ الحرمتان الحواء وولد في الناس حواساً 
ضبابية للنوم . اشتغل اوكوتكومع الضبيين صمت تام لم يكن يقطعه سوق 
عملية رفع جذع نخل جديد ليسند الحائط : أودجاجة ناشطة تحرك اوراقاً 
جافة في سعيها الدائم للبحث عما تقتات به . 


وفجأة , هيمنت ظلال في السو وبلت الشمس محتجبة وراء سحابة 
كثيفة نيفة :راتكن لمان مالل ع إذا كانت يطوق غين ادها عن 
. انطلقت فوراً صيحة ابتهاج انتشرت في انحاء يوموفيا التي التهبت 
0 بعد أن كانت غافية في فترة بعد الظهر الضبابية . 
©. المرادآت » رددها الجميع بسعادة . وترك الرجال والنساء والاطفال 
اعمالهم ولعبهم وركضوا لير وا في الفضاء المشهد غير المعتاد . لم يأتِ الجراد منذ 
زمن بعيد - بعيد ولم يسبق لأحد أن رآه من قبل سوى العجائز والمسنين . 
في البداية ظهر سرب صغير من الجراد قادم » هوسرب الرواد الذي 
أرسل لكي يمسح الأرض . ثم بدا في الأفق حشد يتحرك ببطء كملاءة لاخهائية 
من الغيوم السوداء . يتجه نحويوموفيا » وحالا غطى نصف السماء وبدأت 
تتخلل الصفحة الكثيفة سهام الضوء كغبار نجمي متلألىء . كان منظراً عظياً 
مليئاً بالقوة والجمال . 


ينذا 


ترجمة : عمد موقق الشرع 80 


كان الجميع متأثرين » وأخذوا يصلون كي يبقى الجراد عندهم الليلة . 
ورغم ان الجراد لم يكن قد زار أرض يوموفيا لسنوات عديدة ٠‏ فقد عرف الجميع 
بالفطرة انه آكل نهم . هبط الجراد أخيراً » واستق رعلى كل شجرة وكل ورقة 
عشب وعلى الاسقف وغطى الاراضي الخالية . تكسرت اغصان الاشجار 
تحت ثقل حمله وغدت القرية كلها بلون التراب البني باجتياح هذا السرب 
الضخم الجائع 9 

كشير من الناس أخذوا سلالهم محاولين اصطياد الجراد » ولكن كبار 
القبيلة ارتأوا الصبر الى أن يحل الليل . وكانوا على صواب . فبعد ان استقر 
الجراد ليلا على الاشجار اصبحت أجنحته رطبة بالندى وسَهُلَ التقاطه . 
وعندها هب جميع أفراد يوموفيا رغم برد الحرمتان لجمع الجراد . وفي الصباح 
التاللي كان الجراد يطهى في القدور الفخارية ثم ينشر في الشمس ليجف ويصبح 
هشاً . ولأيام عديدة كان هذا الطعام النادريؤكل مع زيت البلح . 


جلس اوكونكوفي كوخه ( يقرقش ) اراد بسرور مع اكمفونا ونوبي » 
ويعب يكئرة ة من خمرة البلح » عندما جاء أوجبوفي ايزودو . ايزودوهوالرجل 
الاكبر سناً في احياء يوموفيا وسبق ان كان من اشجع المحاربين واعظمهم في 
زمانه » يجله ويحترمه جميع من في المنطقة . رفض ايزودو مشاركة اوكونكو الطعام 
وطلب محادثته جانباً . مشيا خارجاً والرجل العجوز يتوكأ على عصاه . خاطب 
اوكونكو : « هذا الولد الذي يدعوك أبي . لاتتدخل عند موته . » دهش 
اوكونكوواراد ان يقول شيئاً ينها تابع الرجل العجوز : « نعم » قررت يوموفيا 
قتله . كهنة التلال والكهوف اشارت بهذا . سوف يأخذونه خارج يوموفيا كما 
جرت العادة ويقتلونه هناك . ولا أريدك أن تفعل شيئاً » مع أنه يدعوك 
آباف» . 


رنها 
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جاء في صباح اليوم التالي مجموعة من كبار قرى يوموفيا التسع الى 
اوكونكو , وقبل أن يبدأوا حديثهم ا حامس ارسل نوبي واكمفونا خارجا . م 
يطيلوا جلوسهم ولكن بقي اوكونكوفترة طويلة بعد ذهابهم ذاهلاً يسند ذقنه 
براحشه . وفي المساء دعا اكمفونا وأخبره بأنه سوف يؤخذ في الغد الى بيته . 
أطفق نوبي يبكي عند سماعه ذلك . فضربه أبوه ضرباً مبرحاً . أما اكمفونا 
فكان حائراً . فقد غدا بيته الحقيقي بالنسبة له باهتا بعيداً . صحيح أنه يفتقد 
امه واخته وسيسعد كثيرا لرؤ يتهما . ولكنه احس بشكل ما انه غير ذاهب 
اليهما . تذكر الرجال يتحدثون بصوت منخفض مع أبيه » وشعر بتلك الجلسة 
والحديث تعود مرة أخرى الآن . 


فيما بعد » ذهب نوبي الى كوخ أمه واعلمها بأن اكمفونا سيغادر الى 
دياره . اسقطت المدقة التي تطحن بها الفلفل من يدها » لفت ساعديها على 
صدرها وتغبدت . « طفل مسكين » . 

في اليوم التالي » عاد الرجال ومعهم قدر من الخمر . وقد ارتدى الجميع 
ملابسهم الكاملة وكأنهم ذاهبون لاجتماع عشيرة أولزيارة دياريجاورة . لفوا 
ثيابهم تحت ابطهم الأيمن . وعلقوا حافظاتهم من جلد الماع زو( غمود ) 
خناجرهم على الكتف الأيسر . تهيأ اوكونكو سريعاً وابتدأت مسيرة الفريق 
واكمفونا يحمل قدر الخمر . وساد اكواخ اوكونكو صمت رهيب . حتى بدت 
وكأن صغار الاطفال يعلمون . خلال ذلك الغهبارجلس نوبي في كوخ أمه 
وعيناه تطفران بالدمع . 

في بداية الرحلة ضحك رجال يوموفيا وتحدثوا عن الجراد » عن نسائهم 
وعن بعض الرجال المخنشين الذين رفضوا مرافقتهم . لكن ما إن شارفوا 
ضواحي يوموفيا حتى هيمن عليهم الصمت أيضاً . 

تدرجت الشمس ببطء نحوعرض السماء وبدأ الرمل الجاف يلسع 
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الاقدام بحرارته المدفونة فيه . سقسقت بعض الطيورفي الغابات المجاورة 
وطىء الرجال بعض الاوراق اليابسة . كل شيء ماعدا ذلك كان ساكنا 
ميت ا د ف . ارتفع وخبا مع الريا- 
- رقص سلام من 

هذا رقص « 








اوزو» 020 ء قال الرجال فيا بيتهم . لم يكن أحد متب 
متأكدا من أي جهة يصدر . بعضهم قال « ازميلٍ » آخرون آبام ٠‏ أوه انينتا . 
تجادلوا لبرهة قصيرة وعادوا الى الصمت ثانية » والرقص المحير يتعالى صود 
وييفومع الريح . في مكان ما هناك رجل يتم تنصيبه في عشيرته ٠‏ باحتفال كبير 
ورقص وموسيقى . 0" 

اصبح الدرب مسارا ضيقا في قلب الغابة . الاشجار القصيرة والنباتات 
المتنائرة حول قرى الناس أخلت المكان للاشجار العملاقة والمتسلقات التي لابد 
موجودة منذ بداية الاشياء في الكون ‏ لم يمسسها معزق ولانارحريق . تتكسر 
اشعة الشمس خلال أوراقها وأغصانها تلقى عينات من النور والظلال على 
الدرب الرملٍ . ١‏ 

سمع اكمفونا همسا قريباًخلفه فاستداربحدة . صرخ الرجل الذي كاذ 
عهمس عاليا حاثا الآخرين على الاسراع . . « مايزال امامنا طريق طويل » » 
قال الرجل . ومشى مع رجل آخر متقدما اكمفونا منتهجاً خطوات سريعة . 

تابع رجال يوموفيا طريقهم . مسلحين بالخناجر المغمدة » واكمفونا 
يحمل قدرالخمرعلى رأسه . يمشي في وسطهم . ومع أنه كان مرتبكا ني 
البداية » لم يعد يشعر بالخوف الآن . مشى اوكونكو خلفه . م يكن يستطيع أن 
يتخيل أن أوكونكوليس أباه الحقيقي » والواقع أنه لم يكن قط مغرماً بأبيه 
الحقيقي . وفي نباية هذه السنوات الثلاث أصبح بعيداً جداً . ولكن أمه واخته 
التي تبلغ ثلاث سنوات من العمر . 






>33 
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طبعاً لم تعد في الشالثة الآن بل في السادسة . هل سيعرفها الآن ؟ حتأً 
لقد كبرت . كم ستبكي امه من شدة الفرح وتشكر اوكونكو لاعتنائه الجيد به 
واعادته لها . سوف ترغب في الاستماع إلى كل ما حصل معه خلال هذه 
السنوات الثلاث . هل سيستطيع تذكر كل شيء ؟ سيحدثها عن نوبي وأمه » 
وعن الجراد . . . فجأة خطرت بباله فكرة » ماذا لوكانت أمه ميتة ؟ حاول 
بيأس طرد الفكرة بعيداً عن ذهنه . ثم حاول حل المسألة بالطريقة التي اعتادها 
عندما كان طفلا صغيراً . مايزال يتذكر الاغنية : 





ازء الينا » الينا 
سالا . . 


غناها في قلبه ومشى على ايقاعها . اذا انتهت الاغنية مع خطوة قدمة 
اليمنى فأمه حية ترزق . أما إذا انتهت باليسرى , فهي ميتة » بل مريضة . 
انتهت الاغنية مع القدم الِيمُنى امه تعيش وبخير . غناها مرة أخرى وانتهت 
عند اليسرى . لكن لايجب حساب المرة الشانية . الصوت الأول يأتي الى 
( شوكو) . أوبيت الاله . ذلك كان المثل المفضل عند الأطفال . شعر اكمفونا 
بنفسه طفلا من جديد . أيكمن سرهذا الشعورفي تفكيره بالعودة الى البيت 
الى أمه ؟ 


تنحنح أحد الرجال من خلفه . نظر اكمفؤنا وراءه فتهره الرجل آمراً إياه 
بالمسير وعدم النظر للوراء . قاهها بطريقة جعلت خوفاً بارداً تسرب الى ظهر 
اكمفونا . ارتجفت يداه على القدر السوداء التي يحملها . لماذا انعزل اوكونكو 
نحوالمؤخرة ؟ أحس اكمفونا أن ساقيه تنصهران تحته . وكان خائفاً من النظر 
إلى الخلف . 


لذظا 
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عندما سحب الرجل الذي تنحنح سكينه ورفعها , نظر اوكونكوبعيدا . 
سمع الضربة , وقعت القدر وانكسرت في الرمل . سمع اكمفونا يصرخ : 
« أبي لقد قتلونٍ » وركض باتجاهه . كان دائخا من الفزع . رفع خنجره 
وطعته.. كان خائفاً أن يُظَنٌُ به الضعف . 


عنوان القصة : ل018801 068117 
الكاتب : 801666 قناماط©. 


فذها 






الظبي وَالفيتل 


3 
فمرس البتحر 
رص : 
د.عبدالرزافجمهفر 
حدث في أحد الأيام أن كان الظبي يمرح 
في دغل من الأدغال . وصل إلى ضفة الغهر » 
فرأى فرس البحر والفيل يتسامران . ولماكان, 
محباً للاطلاع بطبعه . فقد كمن خلف كومة من 
العشب . وشرع يصفي إلى حديثهها . 





كان فرس البحر والفيل ماضيين في 
التملق والمجاملة . 


قال فرس البحر : 
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أيها الأب الفيل إنك أقوى الحيوانات على وجه الأرض . وأنا 
أقوى الحيوانات التي تعيش في الماء . ما رأيك في أن نعقد صفقة 
بيننا . فنسيطر على كل البهائم التي خلقها الله . ونفرض عليها كل 
مانريد . ونأمرها بها نشاء ؟ 

فقال الفيل الضخم مزهواً : 

حسناً . . . حسناً أيها الزميل . . . ! إنني موافق على كل 
ماتقوك ...0 
ولما كان الظبي لايرغب في أن يعيش تحت سيطرتهما . وأن يفعل 
مايأمرانه به ٠.‏ فقد فكر زمنا طويلا في وسيلة تحبط مشروعهم) ٠‏ 
وتفشله . وفجأة قفز في اواء قفزة عالية معبرأً عن فرحه الشديد . فقد 
وجد تلك الوسيلة . . 


وما إن ذهبا . كل واحد في طريقه . حتى انطلق يبحث عن 
حبل ضخم جدا وطويل جدا ثم استعارمن أحد جير انه طبلة صغيرة 
أخفاها بين الحشائش . وبعد ذلك سارعلى شاطىء الغبررحتى التقى 
بقرس البحر. اقفاك له:2 


أوه ! مرحى . . يا فرس البحر . . . هل أجرؤ فأطلب منك 
أن تؤدي لي خدمة صغيرة ؟ 





- أجاب فرس البحر : 
- تكلم ... تكلم ... وسوف أرى إن كنت قادراً على 
خدمتك ! 
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حسناً : لقد غاصت بقرتي في الطين . على بعد نصف ميل 


من هذا المكان . ولاأستطيع سحبها . لكنني واثق أنك تستطيع فعل 
ذلك لأنك قوي جبار . ولن تشعر بالتعب . 


تأثر فرس البحر بهذا المديح , وقبل القيام بالمهمة رأساً . فقال 
الظبي : 

حسناً . . . سوف أربطك بطرف هذا الحبل . وسوف أذهب 
لأربط بقرتي بالطرف الآخر . وعندما أفرغ من ذلك سوف أنقر على 
الطبلة . حينذاك ماعليك إلا أن تمر بقوة . . . بقوة لأن البقرة غارقة 
في أعياق الطين ! . 

قال فرس البحر : 

- هيه . . . هيه . . . ! اذهب في سبيلك . . . سأقوم بعملٍ 
خير قيام . لاتقلق . سوف أجرها حتى لوكانت غارقة إلى 
قرنيها . .. ! 

ربط الظبي الحبل حول جسم فرس البحر الضخم . ثم 
قفز. . . هوب . . . هوب . . . وجرى نحو الفيل , وقال له : 


- أوه . . . ! من فغسلك . . . أيها الفيل اللقتدر . هل تريد أن 
تؤدي لي خدمة صغيرة ؟ 


سأله الفيل : 


وماهي هذه الخدمة ؟ 
- لقد غارت بقرتي في الوحل . على بعد نصف ميل من هذا * 
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المكان . ولاأستطيع إنقاذها . وهذا الأمرسهل عليك بطبيعة 
الحال . . . أنت القوي الجبار . . 


أجاب الفيل مزهواً : 
د بكل تأكينا ده كل تأكيد ...1 





فقال الظبى : 

حشدا .. ... حمتاً: :«صوف أربظطزف نظ اللبل الطويل 
حول خرطومك . وسيكون الطرف الآخر للبقرة . وعندما يصبح كل 
شيء جاهزاً فإني سوف أقرع الطبلة . وماعليك حينشذ إلا أن تحر 
'بأقصى ماتستطيع من قوة . 


قال الفيل : 
لاتخشى شيئاً . لوكانت بقرتك بحجم عشرين بقرة فأنا قادر 


على جرها من غير صعوبة . 


رد الظبي : 


- أنا واثق من ذلك . . . لكنني أرجوألا تر بقوة في البداية » 


ربط الحبل بقوة حول خرطوم الفيل . وجرى مسرعاً ليختبىء 
بين الأعشاب . وبعد قليل شرع يقرع على الطبلة . 


بدأ فرس البحر ير الحبل بقوة » كذلك بدأ الفيل ير . أصبح 
الحبل مشدوداً قاسياً » 
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جداً . لكنني سوف أخرجها . 
وثبت قوائمه في جذع شجرة ضخمة فزلزل الأرض . 


تمتم فرس البحر قائلاً : 
ماهذا العمل ؟ لابد أن هذه البقرة في باطن الأرض ! 
وأخذ ير بكل قوته . 


كان كل واحد منهه| يجر من طرفه . لكن فرس البحر شعر بأنه 
يُسحب نحوضفة الغهرإذ أن الفيل كان يلف الحبل . حول 
خرطومه , كلما سحبه بقوة , لقد ثار غضبه ونسي نفسه . فوقع في 
الغبر . . . وكان رأسه في المقدمة ! 

انتزعت قوائ أئم الفيل من الأرض وانساب حتى الشاطيء » 
فثارت ثورته إلى درجة فظيعة قحب الطبل بو كببرة أخرجت 
فرس البحر من الغهر . 


زأر فرس البحر : 
- من الذي يسحبني ؟ 


وصاح الفيل : 
- من الذي يسحبني ؟ 


ورأى كل واحد منهم| الآخر وقد لف جسمه بالحبل . 


ثففا 
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زعت القيل :: 
- سوف أريك كيف تمثل دور البقرة ! . 


- وزمجر فرس البحر : 
- سوف أعلمك كيف تسخرمتي ! ... 


وفي هذه اللحظة أخرج الظبي سكينه وقطع الحبل ! . 
وقع فرس البحر في النبر ثانية وقعة عظيمة . وتدحرج الفيل 
على ظهره . . . وظلت قوائمه الأربع معلقة في الهواء ! 


أصابهم| الخجل . وذهب كل واحد منهها في حال سبيله » ومنذ 
ذلك الوقت لم يجرؤ أحدهما على رؤية الآخر. 


أما الظبي فقد أخذ يضحك ويضحك . . . وهو إلى الآن 


نرففا 


فرصح للعسَذاء 





لوس برنارد وأننانا 
يوسف سكامان 


ترجمة 


لويس برناردو أونغانا كاتب موزامبيقي ولد عام 14417 . 
عمل منذ فتوته في ميدان الصحافة ونشر محاولاته الأدبية الأولى في 
صحيفة العاصمة « نوتيسايز » . اعتقل مع كتاب آخرين 
مكافحين من أجل الاستقلال في كانون الأول عام ١9764‏ حيث 
حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين . صدرت جموعته 
القصصية الأولى ‏ « نحن نقتل الكلب الأجرب ٠‏ عام194584 
وترجمت إلى لغات عدة منها الروسية . « فرصة للغذاء » التي نقدم 
ترجمة ا ني هذا العدد الخاص بالأدب الافريقي إحدى قصص 
هذه المجموعة . 


نكف 
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سمع مدالا . وقد أحنى ظهره . ملامساً بيديه الأرض ٠‏ الضربة الثانية 
عشرة والأخيرة للجرس . رفع رأسه فلمح بين أعواد الذرة على مسافة عشر 
خطوات سروال المراقب . لم يتجرأ على رفع قامته . فقد عرف أنه لايجوز 
التوقف عن العمل إلا بعد سماع أمر بذلك . لذا أسند مرفقيه على ركبتيه وبدأ 


كانت الشمس العمودية تكوي ظهره العاري . وكان عليه تحملها . 
رجح أن يكون المراقب غاضباً اليوم وذلك بعد أن حمْن الوقت من خلال كثافة 
قطرات العرق المتصببة من طرف أنفه على الحجر . المتلالا تحت أشعة 
الشمس . أمام قدميه . م يتغير وضع القدمين الباديين لناظريه على بُعد عشر 
خطوات . رأى مدالا في البعد كذلك نقطة سوداء ‏ كان ذلك فيلمون الذي بدا 
مقوس الظهر بين أعواد الذرة منتظراً الأمر بترك العمل . 

أحس بألم مض في خاصرته . لاسيما الآن بعد أن بشر الحرس بفرصة 
الغذاء . عندما تعبت عضلات رقبته من التوتر خفض العجوز رأسه ولامست 
يداه الآن فروع النباتات الطفيلية الطرية التي يجب انتزاعها . حين| شعر 
بالمقاومة , وهويشد الجذر بشكل, آلي » تشبث به بقوة أصابعه » ومع اقتلاعه 
انتصب بكل جذعه فجأة . لم يصرف جهداً يذك رمن أجل تخليصه من 
التربة » لكنه شعر بام في عروق ظاهرركبتيه » وتناثرت ذرات التراب التي 
كانت عالقة بالجذورعلى وجهه . نظرإلى الحفرة الصغيرة المتشكلة أمامه في 
الأرض فأدرك أن الغهارشديد الحرء إذلم يصدرعن التربة المحفورة أي رَهْج . 


يقفا 
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مع بزوغ الفجروني الساعات الأولى من العمل كانت أرض ماشامبا 
الخصبة الرطبة بفعل الندى الصباحي تنفس ضباباً رقيقاً وبد! العمل غير 
مرهق . لكن مع ارتفاع الشمس يقل البخار الخارج من الحفز الصغيرة امتكوئة 
بعد استئصال النباتات الضارة . 

ألقى مدالا الأعشاب جانباً وبدأ ينصت . لاشيء . كان الممواء فقط 
يلعب بأوراق أعواد الذرة الطويلة . تشبث مدالامن جديد بقبضةٍ من العشب 
وشد جسمه إلى الوراء إلى أن اقتلعها . ساعدته هذه الطريقة على حفظ 
قونه . إذ كان ينتزع العشب بثقل جسمه فقط دون حركات أخرى زائدة » 
وغير مرهتي يديه اللتين ماانحنتا إلا لنفض التراب العالق بالجذور . 


جل زور ايرس انبذع لد ليسي ة جلفه اج د 
حيث أبصر بين أعواد الذرة ساقي المراقب ‏ خشي ألا يسمع صوته . أن 
لكن لم يصله أي صوت سوى خشخشة الأوراق اليابسة . انحنى 0 
أمام فأحس بألم حاد في خصره . كان العشب ضاربا جذره في الأرض بقوة . 
شد مدالا جسمه إلى الخلف بقوة فانتزعه أخيرا . برزت من تحت الجذور هذه 
المرة عقرب ٠‏ ولكن نظراً لآن العجوز لم يشأ التحرك من مكانه , ول يكن بين 
يديه رفش أو أداة أخرى فقد ترك الحشرة تزحف هاربة . فكرمدالا أنه لولدغته 
هذه العقرب لتألم بشدة أياماً ثلاثة ثم مات . فعلاً فهولم يعد الآن قوياً كى) كان 
في الماضي . وقد لايقدر جسمه على مقاومة سم هذه العقرب الكبيرة . 

في الساعات الأولى من العمل كانت تقفز جنادب من بين الأعشاب التي 
ينتزعها . أماني مثل هذا الوقت- في الظهيرة فصارت تبر زغالبا العقارب 
والحراذين وحتى الأفاعي السامة . فالمسكين بيتاروس مات من لدغة ثعبان 
هجم عليه أثناء العمل . الآن لم يعد أحد يتذكربيتاروس . . . بيد أن الكل 


فنا 
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يعرف أرملته . بعد موت زوجها عاشرها جميع الرجال تمن دفعوا عنها في 
الحانات ثمن النبيذ الذي كانت تحتسيه . في البداية قالت أنها لاتنام إلا مع من 
يدفع فا عشرين فرنكاً لكن فيه بعد لم تبتم بالنقود إذا ماتوفر لها المشروب . 
كان عمال المناجم العائدين من جنوب إفريقيا أوروديسيا الجنوبية يسقونها حتى 
السكر التام . ثم يقودونها من الخمارة إلى دغل قريب . وهناك تبقى حتى 
تشبع نوما وتصحوبنفسها . ' 0" 
مدالا وحده لم ينم معها . لأنه كان عجوزا من جهة وصديقا قديما 
لزوجها من نَ 
انتزع مدالا قبضتين أخريين من العشب ثم توقف في ترقب وانتظار متكثاً 
بمرفقيه على ركبتيه . اعتقد أنه لن ينتظر طويلاً هذه المرة حتى يسمع أمر 
المراقب . 
وفجأة أحسٌ بألم حاد . كات تلك إحدى نوبات مرضه المألوف . فقد 
نسي ء وهوينتظر بنفاد صبر أمر ا مراقب . مايجب عليه تحاشيه . ضغط على 
نفسه وانكمش محاولاً عبشا تجنب النوبة الجديدة . حاول ألا يأخذ شهيقاً 
فانتفخت أوداجه لدرجة شعر أنها تكاد تنفجر وتشنج بدنه . كانت قبضة 
في بكم 
الأنوف . شعرمدالا بأن نوبة الألم قد مزقت حتوه , لكنه عض على شفتيه 
بقوة كي لاتصدر عنه أنة واحدة . 








العشب التي مازالت يداه متشبثتسين بها قد تفتتت ناشرة رائحة قوب 


قال العجوز لنفسه وهويمد يده للامساك بقبضة عشب قريبة : «لماذا 
لايأذنوا لنا ؟ مند أن حان وقت الغذاء غدا الظل أطول بحجم الكف 
هرتين .... » » وفي سعيه للتشبث بأي شيء أطبق مدالا يد بقوة على 
ماأمسك به . ثم سقط على بطنه دون أن يبسط قبضته . . ثم أحسٌ : 
رجليه . 





ااا 
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بعد مضي بضع دقائق شعر مدالا . وهومنبطح على الأرض . بهمود 
الألم . وهنا أغمض عينيه مترقبا زوال النوبة . ما أن عاد إليه وعيه حتى انتصب 
على ركبتيه وانتتزع من الثر اب ما كان قد تفتت بين يديه من عشب . ألقى 
مابيده جانبا متمتيا بأسى 5 لاأستطيع العمل راكعاً على ركبتي . 
شرع يحصي عدد الجذور المقتلعة . .  .‏ واحد ! اثنان ! ثلاثة ! أربعة !. . 
ثم أرسل آهة أخرى متمتا بصوت امتزج فيه الألم بالشكوى ‏ لاأستطيع العمل 
راكعا على. ركبتيء . 

ومع تنبيدة عميقة سقط العجوز على جنبه الأيمن وقلب على الأرض 
منكمشا وضاما ساقيه بيديه حتى لامست ركبتاه ذقنه . لكن مع ذلك كان يحس 
ببعض الرضى لأن الألم ني أعماق جسمه قد هدأ . وضع في فمه آخر ساق نبتة 
قلعها وراح يمضغها . 

- إي شباب ! إلى الغذاء ! 

قفزمدالا بسرعة واقفاً على رجليه . ثم قلع أربعة جذور أخرى على 
الفور : - سبعة ! ثمانية ! تسعة ! عشرة ! بعد ذلك مسح بكفه العرق من على 
جبهته فسالت القطرات المالحة مسأقطأ بعضها على عينيه . 

م يشأ مدالا الذهاب فوراً كي لايفكر المراقب بأنه مستعجل لترك 
العمل . فشرع يتطلع يميناً وشلا » ٠‏ لكنه شعر فجأة بها يشبه الوخزة في 
خاصرته . داررأسه . نمض نجيانا وموتوكاتي أيضا ورفعا رأسيهما كن 
المراقب صرخ بها بغضب : 

-تنتظرا ترك العمل بسرعة وجسب.. لاينقصنا سوى :تذليلكنا : 

كان فيلمون الذي وقف بكل قامته قد أحنى ظهره وخبأ رأسه من جديد 
عندما سمع صراخ المراقب . لكن ما أن رأى مدالا واقفا حتى تشجع ووقف 
ثانية . وبالتتابع أطل تانداني . جيموء موتانبي . لكن كانت عيونهم مسمرة 


نولفا 
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بحذر صوب المراقب الذي صاح من جديد ‏ الى الغذاء . . . وأغلق الكتاب 
الذي كان مسكاً به ثم أردف هامساً وهويلقي نظرة على صورة الغلاف - ومن 
يؤلف مثل هذه الكتب . . . كل عاهرة أضرب من أختها . 

سار المراقب في الأمام ثم تبعه بصمتٍ صفاً أحادياً اننال ارود . 
شعرمدالا بالتعب » » فتوقف قليللً ثم راح يتطلع في المدى : « ماشامبا 
كالبحر . . . » سار الآخرون مبتعدين , وكانوا يبدون بين أعواد الذرة كمن 
يمشي في ا!بحر وقد غمرته المياه حتى وسطه . 

وقف مدالادون حراك وتابع تفكيره متطلعاً في الأفق البعيد . 
« ماشامبا كالبحر . . . » شعر بألم في عينيه فخفض بصره وفركهم| . . . « كلا . 
البحرشيء اخمر . . . في البحر لايوجد عشب يتوجب قلعه . . . في البحر 
أسماك كالطيور في السهاء . 

عندما وصل الى المعسكر كان الجميع هناك . حتى أن بعض مجموعات 
العمال قد فرغ من طعام الغذاء . كان أفراد جماعة الحراثة أول من تناول 
الطعام . وهاهم الآن مستلقون ني الظل للاستراحة ولتجديد القوى بعد الجهد 
البذول منذ الصباح الباكر . أما مجموعة التعشيب فتتأخر عادة » وهاهو 
طباخهم جوزيه يقوم الآن بإضرام الثار. 

اقترب مدالا من جدار أحد العنابر القديمة واتخذ مكانه في الظل بين 
عمال حظيرة الحيوانات . ما أن رأى العمال الشباب العجوز حتى أقلعوا عن 
الحديث حول النساء وتظاهروا بالجد . سأله أحدهم : 

مدالا ! كيف الخال عندكم في المجموعة ؟ 

لم يجب مدالا فورا . فكان من عادته أن يعيد السؤال في نفسه دوما قبل 
إعطاء الجواب . قطع أحدهم صمت مدالا فأردف : 

- الشمس حارقة اليوم . 


7/1 
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فعلا حارقة . 

لم يعثر مدالا بعد على جواب عن السؤال الأول وشعر أحدهم بضرورة 
متابعة الحديث فغامر قائلا : 

- لم ينزل المراقب عن ظهورنا طوال اليوم . 

نظر مدالا بدهشة إلى الفتى المتكلم وحاول الانتباه بجد إلى الحديث . 

مراقب حقير يؤخر النناس دوباً. ٠‏ لايسمح هم بالانصراف ني 
حينه . أعرفٍ ذلك بنفسي . إذ عملت سا في ماشامبا . لايسمح لأي 





إنسان أن يرفع رأسه ويريح ظهره ولولدقيقة واحدة وه و 

نعمل في ماشامبا مع هذا المراقب . .. صدقاًلاأكذب عليكم . 

الشمس حارقة وشعرنا جميعا بالتعب .. . 20 
تابع الفتى حديثه بحاسة أكبر مخاطبا الأن الجالسين جميعا وليس مدالا 


نظرمدالا إلى المسراقب الذي كان جالساً على صندوق خشبي في 
الظل . كان أمامه صندوق آخر وعليه طناجر وصحون عدة . وبدا يلتهم 
الطعام بشرمم ويشرب النبيذ من فم الزجاجة مباشرة . كان النبيذ أصفر كثيف 
وبارداً . بداذلك له من الزجاجة المتعرقة . كان المراقب يشرب وقد جحظت 
عيناه من السرور . 

مدالا ! - صرخ جيمو 

مدالا ! تعال إلى الطعام ! 

اتخذ أفراد المجموعات الأخرى أمكنتهم في الظل . بعضهم 1 يعرفه 


مدالا . لكنه كان معروف من قبل الجميع . يحيونه دوم عندما يمرون به . 


0 
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مدالا ! لم أستطع أن أقول لك فور لأن المراقب كان جالساً هنا . 
بنتك واقفة هناك بانتظارك . 

افتريكهاريا أكثر 

- موحباً يابابا ! 

أهلا ماريا ! 

اقترب جيمومن ماريا : 

- لقد أتيت على الفورأبحث عن أبياك لأقول له أنك هنا . لكن كان 
المراقب بالقرب منا . . . لذا لم أستطع إخباره إلا الآن فقط ... . 

- كيف الحال في البيت ياماريا ؟ 

- اذهب مع ابننك إلى الظل يامدالا . . . هناك أفضل وتستطيعان 
الفحلاث براحة , 


كان واضحاً أن جيمو معجب جداً بهاريا . لكن يعرف مدالا أن ابنته 





نامت مع الكثير ين ١‏ وا غب أحد بالزواج منها . 

كيف الحال في البيت ؟ 

كل شيء على مايرام يابابا . أتيت فقط كي أراك . 

- وعندي كل شيء على مايرام ياابنتي . . . 

كان جميع الرجال الحاضرين يتطلعون إلى ماريا . تلتهم عيونهم 
جسدها المستور بالكابولان . يحيوتها وكل يحاول خطف التفاتة منها . لكنها 
ردت التحية دون أن ترفع عينيها عن الأرض . 

مرة ثانية اقترب جيمومتا : 

لماذا لاتذهب لتناول الغذاء يامدالا ؟ نجيانا وموتوكاتي جهزوا كل 
شيء . اذهب إلى الأكل ... 


لوا 
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- سأبقى مع ابنتي قليلا ياجيمو . . . 

ظهر من خلف زاوية العنبر المراقب مع سيجار بين أصابعه , 

إيه ماريا ! ماذا تفعلين هنا . . . أتريدين اصطياد مدالا ؟ 

اسمعي ! مدالاعجوزم يعد يصلح لشيء . أنت معجبة بجيموء 
أليس كذلك ؟ 

أنا لاأريد جيمو- شاءت ماريا أن يكون جوابها باللغة البرتغالية . 

صار المراقب يحرك السيجار بين شفتيه ٠‏ 

هل تودين النوم معه ؟ 

صمتت ماريا خافضةً بصرها . 

اذهب لتناول الغذاء يامدالا . . . حان وقت تناول طعام كل العاملين 
في ماشاميا . . . 

م يجب مدالا فوراً . ظل لبعض الوقت ينظر في وجه ابنته محاواً أن يرى 
كيف سيكون حالما وهي تتحدث مع المراقب . . . 

بابا ! فعللاً يجب أن تذهب لتناول طعامك . 

بدأت ماريا تحفر التراب بأصابع رجليها الحافيتين ٠‏ وشبكت يديها على 
صدرها . 
اقترب مدالا من ابنته وحاول النظر في عينيها اللتين ظللتهما رموش 

-لماذا تتكلمين هكذا ؟ 

عنذما سمعت ماريا صوباً قوياً خنوقاً قرب أذنها تماماً التفتت . 

هكذا ببساطة . لاأدري ... 

صمتت لثوان ثم قالت له بصوت أكثر ثقة 8 

- فعلا ياباب . يجب أن تذهب من أجل الطعام . 


إذدنا 
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دار مدالا حول ماريا وجلس على الأرض طاوياً رجليه تحته . حاول من 
جديد أن يحَدق في عينيها شبه المغمضتين . 
به ؟ 

- يجب أن تذهب لتناول الطعام ‏ قالت له ماريا بنفاد صبر دون أن ترفع 

معدتي لاتحس بالجوع بعد . . . وفتح مدالا ذراعيه مضيفاً : يمكن 
أن تتاكدي بنفسك بأن معدتي لاتطلب طعاماً . ألا ترين أنها ساكتة . 

ل تجب ماريا . 

وأنتٍ ألا تريدين أن تأكلي يا ابنتي ؟ 

- أكلت في المطعم تماماً قبل أن آتي إلى هنا . عندما كنت أعبر الشارع 
دعاني أحد الأصدقاء للغذاء . اشترى لي طعاماً كثيراً وقال : وخذي هذا كله 
لك » فأكلت . 

فتحت ماريا عينيها بشكل واسع , لكن فجأة شعرت بالخوف فأسبلت 
رموشها من حديد + 

- فعلا ألا تريدين أن تأكلي ؟ ألا تريدين تناول الطعام مع مجموعتي ؟ 
وهنا بدا صوت ماريا متهدجاً . 

كلا يابابا . أنا شبعانة . سأنتظرك هنا حتى تنتهي من طعامك . 





0 
يامدالا » ماريا صادقة في كلامها . وأخيرا أواقق مدالا - 
حسناً . . . سأذهب للأكل . لكن انتظريني هنا ... لاتغادري 


المكان . 
بعدما ذهب والدها رفعت ماريا رأسها وأخذت تتطلع ذات اليمين وذات 
الشمال . لكن مدالا كان يراها من مكانه وهويأكل . ولم يحول عينيه عنها طوال 


برلييا 
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الوقت . مع ذلك لاحظ بعد قليل كيف اقترب منها من الجانب الآخر 
المراقب . 

أجابت ماريا المراقب دون أن ترفع عينيها . أراد مدالا لويعرف مايدور 
بينبها من حديث . صار يسأل نفسه كعادته : 

« ماذا يقول الرجل للمرأة عندما يريد النوم معها ؟ » . لكنه لم يعثر على 
جواب . 

بدا من الحديث كما لوأن ماريا قد أغضبت المراقب . لكن فجأة بدا 
متودداً ولطيفاً 1 أخرج سيجاراً من جيبه » أشعله . صار يدخن ويتحدث وقد 
أحاطت به سحابة من دخان . أدارظهره بعد ذلك إلى ماريا واختفى وراء 
زاوية العنبر . بعد برهة قصيرة تبعته ماريا . 


أجهزمدالا وزملاؤه في مجموعة التعشيب على ما قُدم هم من طعام في 
القدرٌ الكبير . لم يشعر أحد منهم بالشبع , لكنهم تركوا قطعة الفطيرة الأخيرة 
لنجيانا ومونوكاتي اللذين أعدا الطعام للمجموعة . 

الحس مدالا أصابعه وفرك يديه ثم مرّرهما على شعره . بض عن المائدة 
ثم تبعه الآخرون . بقي لديهم قليل من الوقت للاستراحة قبل استئناف 
العمل في حقل ماشامبا . وهكذا بحث مدالا عن مكان ظليل ليستلقي بهدوء 
خلال الوقت القصير المتبقي . 

كان أفسراد مجموعة حظيرة الحيوانات قد فرغوا من طعامهم ونهضوا . 
رجع مدالا إلى مكانه قرب جدار العنبر القديم . كان هناك أيضا ذلك الفتى 
الذي تحدث بحرارة عن المراقب . ما أن رأى مدالا حتى توجه إليه تخاطياً » 
لكن بشيء من الهزء والسخرية هذه المرة : 

- انظر يامدالا ! ابنتك هناك خلف ذلك العنير مع المراقب . 
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تلمُس مدالا قبضة عشب قرب رجله اليسرى . أمسك بها وشدها بقوة فاقتلعها 
من التربة . 

اقترب جيمو . 

- هل تريد أن أعمل معك معروقاً ؟ 

لم يجب مدالا . 

خلف ظهرجيموسارفي الطريق المؤدية إلى الحقل المراقبُ . وراءه على 
مبعدة عشر خطوات سارت ماريا مطرقة اللرأس . تتبّعهما مدالا بنظره وهو 
مستلتي يحرك يديه بحشاً عن نبتة من العشب . لم يعشرعلى شيء ٠‏ لكن مع 
ذلك كان يطوي أصابعه ويشد عليهما كمن قبض على شيء يريد اقتلاعه . 

عَبرَثْ ماريا المرج الأخضر وتبعت الرجل السائر أمامها في حقول 
الذرة . عندما ابتعدت في عمق الحقل أسرعت في مشيتها ورفعت رأسها دونها 
تكلف أوحرج . 
توقف المراقب وسط دغل كثيف من الحشائش النامية والتفت إلى 
. توقفت هي أيضاً على مسافة قريبة منه . 
ألا تقبل مني معروفا يامدالا ؟ 
رأى مدالا كيف التفت المراقب إلى ماريا ثم لسبب ما تابع سيره . كان 
وهويزيح سوق النباتات الطويلة بيديه كمن يعير برا . 

فكرمدالا أنّ عليه أن يعطي جواباً على سؤال جيمو. لكن ل يعرف 
بهاذا سيجيب تحديداً . تعبت يده وهويطوي ويشد قبضتها على العشب 
المتخيل , فأحسٌ بشيء من التشنج فيها . 

اختفى الرجل في الدغل الكثيف ل عه 
أعواد الذرة الطرية ثم اختفت أيضاً في إثره . ف المكان الذي اقتعدوه تحركت 
أوراق الذرة في أعالي الأمزل اق الوقتاثم هدا كز خبيب 5 








للينا 





أحسٌ مدالا بانكياش وابقباض في داخله ثم دار رأسه . . . لكن لم يكن 
ذلك إحدى نوبات مرضه . 

في الغبش الأخضر للدغل الكثيف رفعت ماريا يديها . لكن يدأ قوية 
وضغطت على كتفيها . لم تدم المقاومة طويلا . نزع المراقب الكابولان 
الذي كان يستر جسدها وألقى به أرضا . عبئت أصابعه الغليظة بورقيه 
انتابتها قشتعريزة سرت في كل أوصاخا حتى خيل خا أنها قد ألقيت 
في مغطس بارد . 

حول مدالا نظره إلى جهةٍ أخرى . لم ينطر احد إليه في وجهه الان ٠‏ 
لكن الجميع راقبوه بتلصصٍ . أماذلك الفتى العامل ضمن مجموعة حظيرة 
الحيوانات والذي شتم المراقب . فقد وقف شبه مدهول وقد ارتسمت على 
وجهه تعابير العنف والانقعال . 
يجلسون جنيعاً الآن وكأن على رؤ وسهم الطير . وحده جورية طباخ مجموعة 
التعشيب سعل فجأة . عدا ذلك لم يتجرأ أحد على كسر طوق اهدوء المطبق . 

كان المراقب بجسمه الأبيض قد ارتدى وسط حقل الدرة ظلالا 
خضراء . برزوجهه الضخم . الذي شوه الشبق ملامحه . مخيفا أمام عيني 
ماريا . بلّلت تنهداته الحارة شفتيها نصف المفتوحتين . . . آخيرا أغمضت 
عيئيها واسنطلمت لركة الميجات الخخازة, 














كان مدالا في هذا الحين يمرك أصابع يديه ويضغط براحة كفه على 
الحشائش المتخيلة . 


كينا 








فرصة للغداء . لويس برنارد أرتغانا ا 


لاتبكِ يا مدالا  !‏ قال جيمو 

اقترب منه نجيانا وفيلمون ثم جوزية وماليسي . وفي لحظةٍ واحدة 
اجتمع حوله كل أفراد المجموعة العاملة معه في حقل ماشامبا . بعد لأي 
اجتمع هنا كل أفراد المعسكر . 

اهتزت أصابع يدي مدالا وكان كمن في غيبوبة . 


وماذا بعد ياماريا ؟ ‏ سأها المراقب بصوتٍ مبحوج . 

شعرت بضيتي في صدرها نظرا لثقل الجسم المتكوم فوقها وخالت الصوت 
آتياً من بعيد . 

- لماذا فعلت ذلك ؟ ونظرت إليه بقرف . 

ألم تكوني تريدين ذلك ؟ قال لها وهوينهبض مصلحاً وضع ثيابه . 
إذن لابأس اخبضي ! 

التمعت عينا ماريا بأسى وسط هذا الغيش الأخضر : 

- هذا عيب . . . كان من الأفضل ليلا . . . رأى مدالا كل شيء . 

كان صوتها متهدجا والدموع في عينيها . . . بكت مقهورة : 

- قلت لي في البداية تعالي نتفق فقط على موعد في اليل . . 

آنقني .. . كفاك دلالاً . سأعطيك نقوداً . 

خرج ألراقب من عمق البحجر الإخضر كول شم سنارباتياء المعسكر . 

خبضت ماريا ونفضت التراب عن ردائها ثم سارت وراءه . كانت تسير 
رافعة يديها لحماية وجهها من الاعواد المتمايلة التي يزيحها المراقب من أمامه بلا 
مبالاة . 

أفسح عمال حظيرة الحيوانات الطريق لمرو رماريا . كانت ثمة صمت 
ثقيل يخيم فوق الجميع . اربد وجهه ذلك الفتى الذي ضاق به مدالا ذرعاً 
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لكثرة كلامه . كانت تعابيره تنم عن حقد وغضب شديدين ‏ 

- الطقس حار اليوم يا مدالا . . . هناك حيث تعمل . 

اب رذ الايتضيع,كليلتة يكل عفوي.؟ 

-حقاً يابني . . . حارجداً . 

ومن جديد ران صمت ثقيل . وقفت ماريا مطرقة الرأس . وأطرق كل 
العمال الآخرين في الأرض دونما حركة . 

تردد صوت الفتى من جديد : 

-مدالا ! قل لنامايجب علينا عمله . . . قل لنا وننبي كل شيء بضربة 
وإاخدة ..... يستظيعون قتلناء لكنالآغاب اموت .00 - 

سُمعت همهمات التأييد من قبل حشد العمال المتجمهرين . 

رفع مدالا رأسه وألقى نظرة خاطفة على وجوه رفاقه الغاضبين . 

- رأينا يامدالا مافعل مع ابنتك . . . أمام عينيك . قل لنا ما العمل ! 

حدق الفتى في عيني العجوز بشيء من التوسل أملا أن يرى فيهما ولو 
شرارة من غضب . . . 

لكن بدا وكأن نفس مدالا في سبات ٠»‏ 

ظهر المراقب من خلف زاوية العنبر القديم . التفت إلى ماريا وألقى ها 
قطعة معدنية قائلاً : 

خذي هذا مالك عندي !. .. 

حررت ماريا يدها التي أتها تحت ردائها . لكن سعل أحدهم فجأة 
فسحبتها وخبأتها ثانية . وبعد أن رأت قطعة النقود شبكت يديها على صدرها 
ضامةٌ كتفيها بقوة . 

مابك ياماريا ‏ ونظر إليها بازدراء واستغراب . 

استدارت ماريا إلى الجهة الأخرى وألصقت وجهها بالجدار . 


"4 
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بقي مدالا طوال الوقت ينظر إلى ابنته بوجوم . 
وضع المراقب يده على خاصرته وقهقه بصوت عال 





كتفيها وبكت بصوت مخنوق : 
رآنا بدالا . . . مدالا رأى . 





- وماذا في الأمر ؟ ‏ فتح ذراعيه مبديا اخير 





-مدالا أبي . بي . 
تممزت عبوك الميل ف رجه الزاقك رقن ارات الغضب تقدح مني , 


وقف المراقب أمامهم في حيرة وقد اصطبغ وجهه الأصفر يلون الدم . 





ما هذا ؟ من أين لي أن أعرف أنك ابنة مدالا . والله لم أكن أعرف 


ذلك . مدالا ! صدقاً لم أعرف أن عندك ابنة . . . جميلة هكذا . . . أنا . 
أنا صديقها . 

غدا صمت العمال أشبه بنذير الشؤم الذي يتهدده . فاقثر ب منيم 
عغاطباً مدالا : 


مدالا . . . بإمكانك أن تستريح الان . لاداعي لأن تعمل اليوم 
قر استرج هنا في المعسكر إذًا أردت وتحدة مع ابنتك قذرما تثناء 3 
أطرق مدالا في الأرض بكابة . ضغط أصابعه على راحة كفه بقوة وكأنه 
عارك يلجا إناكاة كار لعفي للغير ا ربا اند يكل سيرد 
بقي العمال على صمتهم العميق والغاضب . أحس المراقب بالخوف . 
فقال متأتئا وهو ينظر نحوهم بشيء من التوجس والترقب 
- ياللمصيبة ! . . . من أين كان لي أن أعرف ! مدالا ! سأعطيك نقودا 
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وبإمكانك الذهاب مع ابنتك إلى المطعم . 

تفحصٌ المراقب سحنة مدالا لعله يرى أي تعبير ذا معنى في نظرة هذا 
العجوز الكثيبة . 

لكن مدالا أطرق في الأرض بشكل أخفض . 

رجع المراقب إلى الخلف بحذرء» استدار ثم أسرع واختفى وراء زاوية 
العنبي . 
في هذه الأثناء كسر طوق الصمت ذلك الفتى من عمال حظيرة 
الحيوانات : ” 

- مدالا ! رأينا جميعاً مافعله مع ابنتك هنا » وأمام عينيك 5 

عبر العمال الآخرون بصمتهم عن موافقتهم على هذا الكلام . أسبلت 
ماريا يديها وأجهشت في البكاء . خفض مدالا بصره , لوى عنقه إلى أمام 
حتى أسند ذقنه على صدره . 

ظهر المراقب من خلف زاوية العنبر وبيده زجاجة نبيذ . صاح بنبرة 
واثقة : 
- هيايا عمال ! إلى العمل ! حان الوقت . . . هيا اسرعوا سائقوا 
الجرارات إلى ضفة الغبر ! عمال البستنة إلى حقل الملفوف ! عمال الحظيرة إلى 
سقاية الماشية ! عمال التعشيب هيا اتبعوني !. . . 

7 العمال واقفين كالجادات . . . أخيراً بسط مدالا أصابعه 
وراح يفرك يديه . 

ألا تسمعوني ؟ هيا أسرعوا ! انتهت فرصة الغذاء . وفجأة وقع نظره 
على الزجاجة في يده . 

مدالا ! خذ ! 


نبض العجوز . 


ذا 
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- وأنتم ألا تسمعون ؟ هيا تحركوا إلى العمل ! 

تناول مدالا الزجاجة المقدّمة له . 

- تحركوا ياكسالى ! إلى العمل ياأنذال ! 

كانت أبضازالعال جيعاً شاخصة إلى مدالا . خرج الفتى العامل في 
حظيرة الحيوانات من بين الصفوف إلى الأمام : 


مدالا ! 


ألقى مدالا نظرة على الوجوه الغاضبة المحيطة به . كان في الزجاجة 
بقايا نبيذ أصفر عكر , رفعها إلى فمه وشرب ما فيها دفعة واحدة مبللً ذقنه 
ورقبته ثم أعادها للمراقب . 

- إلى العمل يا أولاد القحبة ! 

واهتزت الاعمدة الصامتة . صار الصمت الآن صمت هزيمة . 

تابعت ماريا مايجري بقلق ورعب . 

رفع المراقب يده ماسكاً الزجاجة الفارغة من عنقها . 

- أولاد القحبة ! 

بصق الفتى العامل في حظيرة الحيوانات أمام قدمي مدالا وصرخ : 

دكلب:! 

لكن مدالا لم يفهم الاهانة . استداروخطا بخضوع صوب الطريق 
المؤدية إلى حقل الذرة . وتبعه نجيانا وفيلمون . 

التفت جيم و إلى العيال : 

- ذعونا نذهب . 

هيّا ‏ هيا ! أسرعواياكلاب ! صرخ المراقب بنبرة واثقة ومتوعّدة . 

تحرك العمال جميعاً وراء جيموعدا ذلك الفتى الذي بصق في وجه 
مدالا . لبث واقفاً بعناد . 
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نظر إليه المراقب بعينين متوحشتين وهوى بالزجاجة على رأسه صارخاً 
- هيا أسرع ! وسقط الفتى وفنا . 

انحنى مدالا وأمسك بقبضة من العشب . شدها قليلاً لمعرفة ما إذا 
كانت ذات جذورمتينةفي التر بة» ثم راح كعادته ييوي بجسمه إلى الخلف إلى 
أن اقتلعها من الجذر. ألقى مابيده على كومة العشب . الذابلة التي جمعها قبل 
الظهر . شخص ببصره إلى عمق الحقل فرأى جيمو» فيلمون نجيانا » 
موتوكاتي » تانداني وموتامبي كل في مكانه . تنهد واستأنف العمل . 

عبر هذا المحيط الأخضر الضخم الذي تسكن أعماقه أسهاك صامتة 
غريبة سرت رعدة خفيفة . وروت المويجات التي ارتفعت ثم هبطث عن سر 
سكان قاع المحيط . 


يلها 









٠إشسان‏ عاط الشجرة . 


صيرحيتة من جمهورتية جنوب إفربقِيتا 


ألكسى لاوما 





ترجمة: شوحجكت يوسف 


الكس لاغوما 


ولد ألكس لاغوما في كيبتاون ( جنوب افريقية ) سنة 
6 . وينتمي » حسب تقسيم الناس انطلاقاً من لون الجلد 
المعمول به في وطنه ٠‏ إلى الملونين . كان أبوه جيمي لاغوما سياسياً 
مرموقاً . مناضلاً ضد التفرقة العنصرية » وشغل مركز رئيس 
مؤتمرممثلي الشعوب الافريقية الجنوبية الملونة . سار ألكس لاغوما 
على خطى والده . ناضل ضد التفرقة العنصرية واعتقل مرات 
يسبب ذلك » وقضى فترات طويلة في الزنزانات , تحت الاقامة 
الجيرية وف المنفى . ألّف ألكس لاغوما الكشيرمن القصص 
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القصيرة » بضع روايات والعديد من المقالات النقدية الأدبية . 
لكن أعماله نمنوعة في بلاده . الموضوع الرئيسي لأعماله الفنية هو 
العلاقة بين الناس من مختلف الأجناس والعروق بشتى تجلياتها » 
من الحقد المرضي وحتى الحب الذي يصل حد نكران الذات . 
وحول هذا الموضوع تدور مسرحيته القصيرة : إنسان على 
الشجرة . 

تبدأ الممسرحية بهدوء , ببساطة وعفوية . ثم تتتابع بمهارة 
حتى الانفجار المفاجىء القصير . تبدأ « باطلالة رائعة على 
الحديقة » , «يا له من مكان مريح وفسيح » . « نوافذ مطلة على 
الحديقة » . لكن ها هو إنسان على شجرة ! وهذا يقلب كل شيء 
رأساً على عقب . 








أفرام : عجوز من « الملونين » 
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مايلز 


إيني 


هزلر 


إبني 


مايلز 


مايلز 


( وقع خطوات على الشرفة ) 


: وهكذا وصلنا ‏ انظروا كم هي فسيحة هذه الشرفة . انها تمتد 


على طول واجهة المنزل . 


: فعلا المكان لطيف بما فيه الكفاية » اطلالة رائعة على الجبال . 
: بالضبط . ويالجبال هذا المكان صيفا ياسيدة ! 


: انتظروا قليلا سأحضر المفتاح . 


( تبين أن الباب غير مقفل ) 
تفضلوا اسمحوا لي بالدخول أولا لأدلكم على الطريق . 
تعالوا نلقي نظرة على البيت ثم نهبط الى الحديقة بعد ذلك . 
لاتغلقوا الباب فالمكان يحتاج الى بعض التهوية . 


: ياله من مكان مريح وفسيح » أليس كذلك يابيت ؟ 
: حقاً يا ايني انه لطيف جداً . 


: أنا واثق سيعجبكم المنزل . قلت لكم ان محطة الباص قريبة من 


هنا وكذلك المخزن . 
هذه غرفة المدخل » هنا يمكن وضع خزانة الملابس . 


: وهل جرت اصلاحات هنا ؟ 


: طبعاً . جرى اصلاح شامل للمنزل بعد أن غادره مالكوه 


السابقون . كان قبل الاصلاح في حالة جيدة . لكننا أعدنا طلاءء 
من جديد وغيرنا صنابير الماء . ويستطيع المالكون الجدد- إذا 
ما شاؤ وا - أن يغير وا كل شيء حسب ذوقهم . الى هنا من 
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إيني 
مايلز 
إيني 
مايلز 


مايلز 


إبني 


مايلز 


فضلكم . هذه غرفة الاستقبال . 


: قدنا ياسيد مايلز . 
: عاش هنا ملونون » اليس كذلك ؟ 
: عفواً ماذا قلت ؟ 


: : يكن المالكون السابقون من الملونين ؟ 


نعم . لكنهم اناس محترمون . كان عليهم ان يغادروا من 
0 . فالقضية ان هذا الحي قد غدا بموجب القانون الجديد 
« للبيض » » لكن كا ترون فقد تُظف البيت وأصلح بعد مغادرتهم 
له . 


: أرى ذلك فعلل . وقد غادروا جميعاً . أليس كذلك ؟ 


: تعني الجميران ؟ نعم أصبح الشارع كله نظيفاً . وبلمناسبة فجميع 


البيوت هنا قد بيعت لساكثين جدد , وهذا آخرها . وهكذا فلا 
داعي للخوف أو القلق مطلقاً ياسيد هزلر . 


: يبدوا انهم كانوا اناساً جيدين . تعجبني هذه الحجرة انها كبيرة 


مضيئة . 


: حقاً » بعض الملونين لطيفون جداً كبشر . نوافذ هذه الحجرة . كما 


ترون » تطل على الشرفة . اطاراتها من الحديد المقاوم للصدأ 
وتفتح على مصراعيها » 


: حجرة جيدة ويدخلها الحواء . ما رأيك يا إيني ؟ 


يلها 
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إيني 


مايلز 


مايلز 


إيني 
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: نجعل هذا المكان ردهة استقبال . رأيت في المخزن ستائر صغيرة 


مناسبة لها تماماً . 


: (مبتسياً بخبث ) أرى ياسيد هزلر أن ربة المنزل قد اتخذت 


قرارها . 


: ها ها وما هذه السقوف ؟ 


: انها في حالة جيدة . اعتقد أن المالك السابق نفسه كان يمتهن 


البناء . 


: الايمكن أن نستدعي مهندساً معمارياً لتكون مطمئنين تماماً ؟ 


: مهندس معراري ؟ طبعاً في أي وقت تشاء ياسيد هزلر . والآن الى 


هنا من فضلكم . هذه هي حجرة للنوم ويوجد بالاضافة لها اثنتان 
أخريان . نوافذها تطل على الحديقة . . . وهذا هوالمطبخ . 


: آه . . رائع جداً : 


: فعلً أليس ذلك جنة بالنسبة للسيدة هزلر ؟ مطبخ عصري . ماء 


ساخن وبارد » نافذة عريضة تطل على الحديقة » حديقة رائعة » 
لكنها مهملة بعض الشيء . يمكنكم مستقبلا تسوية كل شيء 
حسب ذوقكم . لايمكن معاينة مشل هذه المناظر الطبيعية الا في 
افريقيا الجنوبية . 


: لا استبدها بأي شيء في الكون . 


: من هنا سأستطيع رؤ يتك يابيت وأنت تقص العشب . انه عمل 


مفيد لك . 


ا إنسان على الشجرة . ألكس لاغريا ا 


: من الصعب المرور من هنا فالنبات طويل وكثيف . 


: الحديقة مهجورة ولذا نمت فيها النباتات الطفيلية . مساحة كبيرة 


حوالي خمسين الف قدم بالاضافة الى عنير . ها . . ها . . 


: انظروا ياهها من شجرة ضخمة . 


شجرة تفاح . وتطل على حجرة النوم . 
: مثمرة ؟ 
: (ساخراً) لست متأكداً . لا أعرف تماماً . 


: سنزرع خلف المنزل جنائن أزهار . في الحقيقة لن تتمكن يابيت 


بمفردك من كل ذلك . 
سنجد من يساعدك في ذلك . 


: لاتفكري يا إيني أني سأنظف هذا الدغل وحدي . 


: أنا واثق أن السيدة هزلر ستقدر هذا الأمر بنفسها . 
: سأتركك يابيت مع السيد مايلز وأذهب الى الحديقة فأنا نشأت في 


القرية وأحب الطبيعة . هل الباب الخلفي مقفل ؟ 


3 هناك مزلاج ياسيدة هزلر . سأساعدك في ذلك ( يزيح المزلاج 


ويفتح الباب ) . 


: إياك أن تتعثري بالدرجات . كوني حذرة يا إيني 


لذذا 
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إبني 


افرام 


افرام 


إبني 


افرام 


: لاتقلق ياعزيزي لست طفلة . ( يسمع وقع خطواتها على عتبة 


الدرج الخلفية » وكذلك حفيف الأعشاب ) . سنحرق النبات 
الطحلبي » نقص العشب وستبقى عندنا روضة محضلة . وهذا 
مكان للحاكورة . سأزرع هنا البطاطا والجزرء يا إلهي ماأكثر 
النبات البري . وهذه شجرة التفاح الكبيرة . هرمة جداً 
متقصفة . لوكان أبي حياً لاعتنى بها وأحياها . كان بستانياً 
أصيلاً . بقعة لابأس بها . بوجه خاص الآن بعد أن هججروا 
الملونين . سنرى فيما اذا كان بيت سيقررفي الغباية . لاضير 
يا اينغرد ستستطيعين إقناع هزر إذا احتاج الأمر اقناعه . وهذا هو 


العنير . سنراه الآن . . . 

( يسمع صوت افرام . يغدو أعلى وأوضح مع اقتراب اينغرد من 
العنير ) . 
: .... لابأس ياسيد ادوار . سترى ان كل شيء سيكون على 


مايرام . سنبقى معاً هذا ياسيد ادوار في كل الأحوال . نعم ياسيد 
ادوار ابق على الشجرة قدر ماتشاء . لن يطردك أحد . . . 


: من هنا ؟ إِيْ اخرج من هنا وإلا صرخت للرجال . 
: لن يطردك أحد ياسيد إدوار . . . ماذا ؟ من هناك ؟ 


0 (يفتح الباب ويُسمع صرير له ) 
أوه عفوا يامدام » ساحيني من فضلك . نهارك سعيد يامدام . 


: ماذا تفعل هنا ؟ هذا منزل . ملكية خاصة ‏ للبيض فقط . ماذا ؟ 


هل كنت تعيش في هذا العنبر ؟ 


: يعني تقريباً يامدام . حرست المنزل . هل ستستدعين الشرطة ؟ 


إنسان على الشجرة .. ألكس لاغريا ا 


إبني 
افرام 
إبني 
افرام 


إيني 
افرام 


إيني 


افرام 


: كنت تحرس المنزل ؟ 

: يتسلق الأولاد على السياج ويرمون النوافذ بالحجازة . 

: وهل أنت حارس ؟ السيد مايل زم يقل لنا شيئاً من هذا القبيل . 
: يعني تقريباًيامدام . كنت أعمل عند أصحاب هذا البيت 


السابقين » اساعدهم في أعمال المنزل . كانوا يطعمونني » يعطونني 
الملابس وكذلك بعض النقود في أيام الجمعة . عشت عندهم 


سنوات عديدة » ثم رحلوا بعدئذ . 


: هذا مفهوم . لكن غير مسموح لك أن تبقى هنا . هل تسمع ؟ 
: آه مدام » لم استطع مغادرة المنزل وترك العجوز السيد ادواروحده . 


رحل الجميع وتركوه . 


: سمعت وكأنك كنت تتكلم مع أحد ما في العنبر . قل للسيد ادوار 


هذا ان يخرج من هناك على الفور . 


: من أين ؟ أوه كلا مدام , لاأحد هناك . 
: يا همي بماذا تجرف . منذ دقيقة سمعتك تتكلم مع أحدٍ ماني 


العنبر » والآن الآن قلت لي ان هناك سيداً ما ... ادوار أو 
ماشاية : 


: مدام هذا أنا فقط العجوز افرام » أنا هنا وحيد . أحياناً اتكلم مع 


نفسي . ولايوجد أحد آخر هناك مدام . 


: كذاب . عجوز محتال . هيادعني سأرى بنفسي . 


( يسمع صرير الباب ) 
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افرام 


إبني 


افرام 
إيني 
افرام 
إيني 
افرام 
إيني 


افرا ام 


إيني 


إفرام 


فعلا لا أحد هنا . فراش عتيق وبعض الصرر فقط . 
( ملتفتة الى افرام ) مابك ؟ معتوه ؟ 


: سامحيني مدام . قلت لك إني أشعر بالضيق أحياناً . فأنا وحيد 


هنا . 


: مادمت تحس بالوحدة انصرف من هنا قبل ان تجني على نفسك 


مالآيسرك.. 


: أرجوعفوك وطيبك مدام . 

: يتكلم مع نفسه ‏ سمعته بأذني . من هوادوار هذا ؟ 

: السيد ادوارد مدام . صاحب المنزل . 

: تعني مالكه السابق ؟ 

: نعم . مدام . 

: لماذا لم ترحل هه ؟ فالحكومة أمرت بأن تنصرفوا جميعاً من هنا ؟ 


: ملم أرحل معه ؟ كلا مدام لم يكن مكنا فالسيد ادوارلم يرحل الى 


أي مكان . 


: لم يرحل ؟ مالك تهذي أيها المغفل وأين هو برأيك ؟ لاوجود له لافي 


العنبر ولافي البيت . 


: نعم مدام » أردت أن أقول لك أن السيد ادوار قد مات هنا . 


: مات هنا ؟ 
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افرام 


إبني 
افرام 
إيني 
افرام 
إبني 


افرا ام 


إيني 


افرام 


إيني 


افرام 


: نعم مدام . وحول هذا كتبت الصحف . السيد ادوار شنق نفسه 


مدام ... 

: شنق نفسه ؟ 

: نعم مدام » على هذه الشجرة . 
: على شجرة التفاح ؟ 

: نعم مدام . 


: يا هي » ويسبب أي شيء ؟ 


: السيد ادوار » مدام » عاش هنا طوال حياته وعاش أبوه وأمه في 


هذا البيت . بعد ذلك أعلنت الحكومة ان هذا الحي سيكون 
للبيض وأن على الملونين أن يرحلوا عنه . لكن السيد لم يستطع 
الرحيل من هنا . لم يقوعلى مغادرة منزله القديم . وني الصباح مع 
حلول الموعد النبائي . انتحر. علق نفسه على هذه الشجرة . 


: لأنه لم يشأ الرحيل ؟ 
: نعم » مدام » كان ذلك مرعباً » رحلت السيدة ادوار وأطفاها 


الثلاثة . 


: ولاذا ؟ ماذا استفاد من وراء ذلك ؟ ياله من غباء . . كان مجنوناً 


على مايبدو. . 


: ربهاء هدام » كنا والسيد ادوار صديقين حميمين جداً . قال الناس 


انه فعل ذلك كعلامة . . احتجاج . 


كن 
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إبني 


افرام 


إبني 


افرام 


افرام 


اي 


افرام 


: بلى » مدام . يحصل ذلك من الوحدة . آشياء كثير: 


جُ احتجاج ؟ وهل تفهم في هذه الأشياء ؟ « احتجاج  »‏ هذه كلمة 


خطيرة جدا . 


: بلى » مدام . هكذا قال الناس . وفعلا يبدوا أن السيد ادوار 


انتحر احتجاجاً . عندما احضروا له الانذارقال « كيف يجوز أن 
تسلب الحكومة الناس بيوتهم هكذا بدون سبب ؟ كان عمره أقل 
من الستين بقليل » وكان منزله غالياً على قلبه . . 


': ما العمل . يجب أن نمتشل لأوامر حكومتنا . آه يعني ان السيد 


ادوار شنق نفسه على شجرة التفاح هذه ؟ فظاعة ! 


: بلى . مدام » على هذه الشجرة ذاتها . 
: لكن لماذا كنت تردد ‏ فأنا سمعت هذيانك انه يستطيع البقاء 


على الشجرة قدرمايشاء ؟ ما هذا امحذيان . وكأنه لم يرحل الى أي 
مكان ؟ 


: أومدام » أتصورأحياناً وأنا وحيد هنا أني أراه . إنه مازال معلقاً 


على الشجرة . 


: أنت مجنون أيضاً . مازال معلقاً حتى الآن انظر لاأحد هناك » 


لاأحد معلق على الشجرة . عموماً تحصل أوهام مختلفة للناس . 
وقد حصل معي شخصياً مايشابه ذلك . ذات مرة خيل لي إني أرى 
احصنة تعدوني السهب . لكن لم يكن ذلك في الواقع سوى ظلال 
غيوم . وفي حينه سخرت أمي من خيالي . 71 
/ 


الرأس . كنت والسيد ادوار صديقين حميمين » ومازلت أتخيله 





إنسان على الشجرة . الكى لاغريا 8 


افرام 


افرام 


افرام 


إيني 


معلقاً على الشجرة . ربا لاننا كنا أصدقاء . 


: كفى ! اقلع عن هذا الهراء واغرب من هنا . هل تسمع ؟ لن 


تكون مسروراً اذا ماجاء زوجي ورآك هنا . 


: بلى مدام » وخخصوصاً اليوم » في آخريوم من الشهر . 
: ماذا تقول ؟ 
: دائياً في آخريوم من الشهر أرى المسكين إدوار على الشجرة . 


: هذا كله هراء . ذات مرة تصورت اني أرى كنيسة على قمة جبل » 


لكن تبين أن ذلك ليس سوى كومة صخور . وبالمناسبة لماذا يمحصل 
ذلك في آخريوم من الشهر تحديداً . ربما تكون سكراناً دايا في مثل 
هذا الوقت . أليس كذلك ؟ 


: كلا مدام . ففي آخر الشهرتاماً تنقضي المهلة لاستكمال 


التهجير حل كان الحي عدا المسكين ادوار . حاول 
اقاربه اقناعه » لكنه لم يشأ الاستماع لأحد . اقترب الموعد ‏ مع 
ذلك كانت الشرطة ستلقي الجميع في الشارع في حال عدم طاعة 
الأوامر ‏ صارت الاسرة تستعد لمغادرة المنزل عدا المسكين السيد 
ادوار الذي ظل جالساً يفكر بأمرما . وفي آخر صباح نهض السيد 
ادوار باكراً خرج الى الحديقة عندما كان الجميع نياماً بعد وانتحر 


: والآن يتراءى لك في كل آخر شه معلقاً على الشجرة ة ؟ ( تقهقه 


بصوت عال ) . أنتَ على مايبدوتكود كران وقتئذ تماماً . ربها 
لاتفارقك الزجاجة أبدا » أليس كذلك ؟ 
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افرام 


بيت 


مايلز 


مايلز 
افرام 


إيني 


إيني 

مايلز 
افرا ام 
مايلز 


: كلا كلا مدام أنا . . . 


: ( من بعيد ) إينغرد » أين أنت ؟ نحن جاهزون . أي من معك 


هناك ؟ 


: ماذا يعمل هذا الرجل هنا ؟ هل أساء اليك ياسيدة هزلر ؟ 


( أصوات الرجال تغدو قريبة ويسمع حفيف الأعشاب ) 


: من هذا » من هذا العجوز المنحوس ؟ 
: ماذا تفعل في بيوت الغير ؟ بأي حق أنت هنايا حيوان ؟ 


: سامحوني أيها السادة . أنا ذاهب الآن . فقط كنت أتكلم مع 


السيدة + 


: ( تقهقه ) قصّ لي حكايات عن تخيلاته . لقيته في هذا العنبر . 

: كان يجدر بك أن تكوني أكثر حذراً . 

: لكنه غير مؤذ . 

: عم تحدثت ؟ ماذا اختلقت أبها السافل ؟ 

: سامحوني ياسادة . 

: اخرس ! آمل ألا يكون قد تجرأ على فعل شيء ياسيدة هزلر . ل 


أكن أظن أنه . . 


: لاتقلق . لكن أمره غير عادي . 


: غير عادي ؟ 


إنسان على الشجرة . الك لاغريا ها 


إيني 


مايلز 


مايلز 


مايلز 


: كان يعمل » على مايبدوء لدى أصحاب البيت السابقين ‏ لدى 


هؤلاء الملونين . يظهر أن عند بعضهم خدما . 


ع بلى عند بعضهم أحياناً 3 
: هذا العجوز المنحوس عمل خادماً لديهم . يقول أنه عندما حان 


موعد رحيلهم من هنا شنق صاحب البيت السيد ادوار نفسه في 
الحديقة على هذه الشجرة . لم يقوعلى مفارقة منزله الغالي . 


ربما لم يكن في كامل عقله . هل يعقل أن ينتحر الانسان لسبب تافه 


كهذا . ولقد افردت لحم الحكومة أحياء أخرى . الم تسمع بذلك 
ياسيد مايلز؟ 


: 11 نعم . حول موفسوع كهذا كتبت الصحف شيئاً ماعلى 


ماأعتقد . لكن ‏ لاعلاقة لنا وإياك . بمثل هذا الأمر سمعت ان 
التحقيق قد توصل الى أنه فعل ذلك وهوفي حالة اختبال . 


: ينتحر بسبب تغيير مسكنه وعلى كل حال لا أنا ولاأنت من يصدر 


هذه القوانين . 


: بالضبط . الحكومة أعلنت ان هذا الحي « للبيض » وعلى 


« الملونين » الانتقال الى مكان آخر. وهذا كل ماني الأمر . 


: لكن هناك أمرآخر . فالعجوزيؤكد بأنه يرى - أوبالاحرى يخيل 


له في آخر كل شهر سيده السابق معلقا على الشجرة . 


: ماذا تقول أيها الشيطان . لقد نفد صبري . اغرب عن وجهي 


وإلا استدعيت الشرطة . 
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إيني 
مايلز 


افرام 


مايلز 


افرام 


مايلز 
إبني 


: اتركه » اطلق سبيله » أرجوك سيد مايلز . 


: لأجلك فقط ياسيدة هزلر. إي بوي انصرف ! هل تسمع أيها 


الغبي ! 


: نعم سيدي » حسناً سيدي » سيرحل العجوز افرام » اسمحوا لي 


فقط بأخذ أشيائي ياسادة . 


: لكن اسرع هيا . 


( يسمع صريرباب العنبر » افرام يجمع خرقه ويتردد صوته باكياً في 
الداخل ) 


: سيرحل العجوز افرام أيضاً ياسيد ادوار . ساحني سيد ادوار 


أرجوك . . . سأرحل . 


: مع من يتكلم هناك ؟ 
: لقد تطلعت فلم أرأحداً . يدوأن العجوزلشدة حزنه ووحشته 


يتكلم مع سيده الميت . يتصوره حيا . 


: يالا من وقاحة . 
: ويظهرفي آخر كل شهر . 


: هذا أمرمضحك وحسب سيدة هزلر . ولا استغرب اذا ماسمعت , 


أن المحرضين من « الملونين » يحيكون المؤامرات . 


: وأنا لا أستغرب . فهؤلاء الملونون والسود جن جنوتهم . 


إنسان على الشجرة . الكنس لاغريا ها 


مايلز 


55 


افرام 


إبني 


مايلز 
افرام 
مايلز 
افرام 


مايلز 


ع 


: آمل الا تؤثر هذه الحادثة على قرارك سيدة هزلر . فقد اتفقت 


وزوجك على كل شيء . 


: طبعاً لن تؤثر . كانت ثرئرة طريفة وحسب من قبل هذا العجوز . 


واضح انه تخبول . ألا تذكريا بيت كيف سخرتا أنت وأمي مني 
عندما قصصت لكا مثل هذه الرؤزى . 


: وداعاً سيد ادوار . لاتبال . كل شيء سيكون على مايرام » 


ستزى ذلك ( يخرج من العنبر ويلتفت الى الناس البيض ) 
سناعوي من فضلكم فقد ازعجتكم .. 


: مارأيكم . . هل نتركه حارساً للحديقة ؟ 

: لالا لاينقصنا سوى الملونين المجانين هنا . سنجد خادماً عاقلا . 
: وأنا لاأنصحك به ياسيدة هزلر . 

: وداعاً مدام » وداعاً ياسادة . 

: انصرف ,1 تمرك بسرظة .: 

: ( يبتعد صوته ) مساكين نحن . يطاردوننا أبدا . . 

: وهكذا خلصنا . 


: آمل ألا يكون قد أزعجكم . لايعرف الانسان ماينتظره من 


هؤلاء . تمادوا كثيراً . والآن سيد هزر بقي أمامنا تحرير العقد . 


: مارأيك اينغرد ؟ اعتقد أن المنزل مناسب لنا . 


: وأنا أوافقك الرأي . المنزل واسع . حول السعر . آمل ألا يكون 


م 
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مايلز 





لقنا 


غالياً . غرفتا نوم . سيكون بوسع الماما أن تضيفنا أحياناً . 


: يا إلمي . . . قرارنهائي سيد مايلز. 
5 رائع والآن سنقفل المنزل اذا سمحتم ونذهب الى المكتب 5 


اسمحوا لي أن اتقدمكم مرة ثانية 


* # ا و 


: صباح الخير ياعزيزي . السابعة صباحاً الآن . ها قد أحضرت 


لك القهوة وجريدة اليوم . 


: ( متثائباً ) صباح الخير عزيزتي . كيف حالك ؟ 


: استرحت بعض الشيء بعد وعكة البارحة . لانستطيع ترتيب كل 


أمورنا في يوم واحد . لكني متفائلة . 


: بقي أن نعلن عن حاجتنا الى خادم . بعدها تنتهي متاعبك . 


: مرحى ! مرحى ! رائع . كيف حال جيراننسا . فهم أيضاً من 


السكان الجدد . اعتقد أن الاسرة التي تقطن في المنزل المجاور من 
الناس الجيدين . 


: أولئك الذين يركبون الميكروباص ؟ كنيتهم ‏ بيرس . تحدثت مع 


رب الأسرة . انه مهندس . 


: هكذا ؟ أما أنا فتحدثت مع السيدة كارلسون وعلمت أنها تتقن 


حرفة التنجيد . 
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: بالمناسبة ٠‏ ازيحي ستازة النافذة » دعينا نقرأ ما تكتبه صحيفة 


اليوم . 


: دقيقة واحدة 


( تسمع خشخشة صفحات الصحيفة ووقع اقدام إيني التي تقترب 
من النافذة وتزيح الستارة ) . 


: شكراً . لنر ما الجديد في الأخبار . هذه اعلانات عرض بيوت 


لبيع . 


: ( مع قهقهة ) صرت معتاداً بشكل عفوي ياعزيزي على تقليب 


صفحات الاعلانات . لم يعد ثمة داع الآن . صار عندنا بيت . 


: ( مبتسيا ) طبعاً بشكل عفوي . بالمناسبة ماتاريخ اليوم ؟ 
: لماذا ؟ عيد ميلادك بعيد . 


: اليوم آخر الشهر . يجب دفع القسط الأول للسيد مايلز . 


١:‏ ... بالطبع 
: 1 .. . كيف الطقس اليوم ؟ 
: صباح رائع ياعزيزي . . يجب أن نعمل طوال اليوم في تنظيف 


الحديقة . 


: يجب استئجار عامل لهذا الغرض . لكن لم نرحتى الآن ماتكتبه 


الصحيفة ( خشخشة صفحات الصحيفة ) ... 


: ( بصوت مرتعد ) بيت ! 


لمن 
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بيت : نعم ماذا ؟ 

إيى : بيت ! . . انظر انه هناك في الحديقة . 

بيت : في الحديقة ؟ ماذا في الحديقة ؟ 

إيني 2 :( بصوت قريب من الصراخ ) هناك على شجرة التفاح . 
بيت : ماذا حصل ياعزيزتي ؟ 


إيني :على الشجرة. بيت ! هناك ! معلق ! إنسان معلق على 
الشجرة » 


فنضنا 
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أولاديلي تيوو 





ماكميلان . لندن تا داص 


إذا عرف المرء أن هذا الكتاب هو أول كتاب يكرس للرواية 
النيجيرية . وأنه كتب من قبل داخلى عرف بطول باعة في حقل 
الدراسات الأفريقية , فإنه يستطيع أن يدرك أهميته كخطوة 
متقدمة في تاريخ نقد الأدب الأفريقي . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أولاديلي تيووقد تلقى 


تعليمه الجامعي في جامعة دَرَم في انكلترا » ودرس التربية فيها بعد 


كلننا 


ونة] وا 01806 
اعنامل! مماتعوتلا! عط ممه مكنلان 6 


.1976 ,060مما ,مقااتمعوالا 
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في كلية ترينتي ني دبلن . ثم تقدم برسالة دكتوراة عن الرواية 

النيجيرية إلى جامعة ستيرلنغ ني اسكتلندا ليعود يعدها إلى 

لاغوس ويدرس اللغة الانكليزية وادابها في جامعتها حيث يشغل 

منصب أستاذ محاضر فيها . وللدكتور تيوو- إضافة إلى مقالاته 

العديدة عن الأدب الأفريقي -حوالي اثنا عشر كتاباً مدرسياً تدرس 

في نيجيريا وسواها من الأقطار الأفريقية . وهو معروف بشكل 

خاص يكتابه « مدخل إلى الأدب الأفريقي الشرقي » الصادر عام 

إن كاب تيبؤويشي إلى نتساج جيل جديد من الدارسين الأفارقة جمعوا 
بين المعرفة الوثيقة بمجتمعاتهم وثقافاتهم وبين المنهجية والتقاليد الجامعية 
الرفيعة في البحث والتأليف . وقد تقدم هذا النتاج الجديد بالنقد الأفريقي 
أشواطاً واسعة وجعله بحق ينتمي إلى العصر الذي نعيش فيه . 

يتفحص المؤلف في كتابه أكثر من ست وعشرين رواية نيجيرية من أجل 
سبر موقف الروائيين النيجير بين من الثقافة الأهلية لأوطانهم وشعويهم وتحديد 
مدى وثاقة صلة ترائهم الوطني وتجربتهم الحديثة . ويعني المؤلف بتعبير الثقافة 
النيجيرية الأهلية مجموعة العادات والمعتقدات والمواقف التقليدية التي تسود 
الجتمع الليجيري .. . 

وتراه يعير انتباها خاصا للطريقة التي تحاول بها الرواية النيجيرية هذه 
الثقافة . فهويراها ‏ على مايبدو محاولة جادة لنقل العادات والمعتقدات 
والمواقف التقليدية إلى سياق جديد تماماً هوسياق القرن العشرين بلغة يستطيع 
القارىء النيجيري أن يستجيب ها . 

وقد انصب اهتمام المؤلف الرئيسي على معرفة مدى نقدية تقديم 
الروائي لتلك الأوجه من التراث الأهلي التي اختارها للمعالجة في رواية ومدى 
نجاحه في تقدمها الفني . ١‏ 
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وبعبارة أخرى لقد كان المؤلف مشغولاً بالبحث عن أجوبة لجملة من 
الأسئلة كانت تؤرقه كباحث داخلي مثل : 

ماهي القيم الخاصة التي ينادي بها الروائي أويعارضها ؟ 

وماهو موقفه تجاهها ؟ 

ماهي النتائج العاطفية والثقافية التي يأمل أن يحققها عمله . وهل ينجح 

وإذا ماتم له ذلك فبأي طرق التوصيل ؟ وأي هذه الطرق كان أكثر توفيقا 
من تحقيق أهدافه ؟ 

ثم إنه إذا ماكان قد أخفق » فبسبب أي عائق من عوائق التوصيل كان 
هذا الإخفاق » وما هو تأثير هذا الأخير على القارىء ؟ 

ماهي الاستجابات التي أثارها الروائي لدى القارىء ؟ 

وأخيراً ماهو الحيّ الذي يشغله عمل معين من أعمال المؤلف بالنسبة إلى 
آثاره كلها فيها يتعلق بمواجهة الثقافة الأهلية المحلية ؟ 

وثمة أمر آخر على قسط كبير من الأهمية هومشكلة اللغة . إن الكاتب 
النيجيري يستخدم على الغالب لغة غير لغته الأم , واللغة ثقافة ومنحى معين 
في التفكير . ومن خلاهها ينعكس وعيه الفردي رؤ ية للعالم . ومعنى هذا أن 
المؤلف مضطر لدراسة لغة الروائي النيجيري ومن هنا كان اهتم|مه أيضا 
بمشكلة التوصيل . 

قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة . وتحدث في مقدمته 
عن منبجه وحدود بحثه ومنطلقاته في هذه الدراسة . 

أما الفصل الأول فقد خصصه لدراسة المؤثرات التاريخية والثقافية في 
الروائيين النيجير بين وتوقف بشكل خاص عند تأثير النظام الاستعماري وتجارة 
الرقيق وما جّراه على الحياة في نيجير يا من عواقب ٠‏ إضافة إلى اهتمامه بتأثير 


فنا 
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الأعمال الأفريقية الأدبية الأولى . وباراء الروائيين النيجير يين بالثقافة 
النيجيرية المحلية والتراث الشفوي . وناقش المؤلف في الفصل الثاني قضية 
النقد الاجتاعي ني 'لرواية النيجيرية وتوقف عند مجموعة من الروايات ك 
« شيخوعمر» لأبي بكر تفاوابليوا وه ريح مقابل تعدد الزوجات » ل أوبي 
إغبونا » وأشياء 'تفهمها ؛ ل أدورا أولاسي وه داند » ل إنكيم أونوانكوو 
وه الصوت » لغابرييل أوكارا . 

وأما الفصل الثالث فقد كرّسه لروايات « أموس توتولا » ٠‏ وناقش في 
بدايته موقف هذا الروائي من الموروث الشفوي والأدبي وتأثيره على نتاجه . 
وأتبع ذلك بذراسة مفصلة لرواياته الست : 

« مدمن خمرة البلح » 1961 

« حياتي في أجمة الاشباح » 1984 

0 سيمبي واساطير الغابة المظلمة » 1١966‏ 

« الصيادة الأفريقية الشجاعة » 198/8 

« أمرأة الغابة ذات الريش ٠‏ 194517 

« أيابي وفقره الموروث » 19517 


لينبي فصله بحديثه عن تطور توتولا الأدبي ويشير بشكل خاص إلى 
نموقدرته المستمرعلى صقل فنه ككاتب . إذ أنه كلما ازدادت كتابته صقل كلما 
ازدادت أفكاره حداثة . وكذلك فإنه ييين كيف حاول توتولا أن ينقل موروثه 
المحلي بلغة انكليزية تظهر كل خصائص اللغة الأم 5 

والواقع أن توتولا كيا يوضح المؤلف مشال واضح على الكاتب الذي 
يستخدم مواهبه الأدبية وقدراته الإبداعية الغريبة لإقامة رابط متين بين ا موروث 
والحياة الحديثة . فعلى الرغم من انغماس أدبه بتقاليذ اليوروبا » فإن قيمة 
رواياته تكمن في الطريقة التي يوسَع فيها من افاق خياله التقليدي الجامح الذي 








يننا 
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أتاحته له حكايات اليوروبا الشعبية بحيث يستوعب وجوه الحضارة الصناعية 
الحديثة . إن توتولا يذكر قارئه دائياً بالقيم والشروط التي كان عليها مجتمع 
الماضي . ومع أنه بدأ من موقف غير نقدي للثقافة الأهلية » ومن قبول قام 
ها . إلا أنه في العباية استطاع الوصول إلى الشك في الافتراضات الأساسية 
هذه الثقافة . 

ويتناول المؤلف في الفصل الرابع أعمال كبير روائيي القارة شينوأشيبي 
فيقدم تحليلاً موسعاً لأربع من رواياته هي : 

« أشياء تتحلل 148/0 

« لا راحة بعد الآن » 195٠‏ 


دسهم الله 1954 
« رجل الشعب 6 1955 


مركزً بشكل خاص على مشكلة التوصيل التي يدرسها على مختلف 
مستوياتها , إذ أن أشيبي كان مسكوناً بها فيها يبدو . فهي تطرح نفسها في أدبه 
على نحو صارخ وغالباً ما يؤدي الانقطاع في التوصيل في رواياته إلى كارثة أو 
مأساة . 

ومن الجدير بالذكر أن المؤلف لايقتصر في دراسته لهذه المشكلة على 
روايات أشيبي بل يأخذ بعين الاعتبار مقالاته ودراساته ويُقدم إشارة واسعة 
ها 

أما الفصل الخامس فيناقش المؤلف فيه ألوكوهجاء نيجيريا الأول 
ويدرس مجموعة من رواياته منها و رجل واحد . زوجة واحدة » /19571 

« رجل واحد . ساطور واحد » 1956 

« الزعيم ؛ الوزير الفاصل » 191٠‏ 

« صاحب الجحلالة المبججل » 191/7 


ليلذنا 
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ليبين كيف أن ألوكوقد نظر إلى ماحوله في الخمسينات النيجير ية فرأى 
الفساد في السياسة والإدارة والناس العاديين فانصرف إلى كل ذلك ييجوه 
وبمرارة . وليوضح كيف أن العيلة التي يقيمها هذا الروائي بين الموروث والحياة 
الحديثة غالباً ماتزيدنا وعياً بشروط الحياة الإنسانية في المجتمع الحديث 
وتنميها . 

ويتوقف المؤلف في الفصل السادس والأخير عند روايات أونورا 
أونزيكوو إيلتشي أمادي فيبشر إلى تأثير أشيبي على نتاجهها . ويبين كيف أن 
أعمال هذا الروائي الكبير قد قدمت حافزا هاما لفنانين موهوبين استطاعا تقديم 
أعمال أصيلة ومختلفة . ويختم حديثه عن تطورهما الأدبي بالإشارة إلى أنهما 
يشتركان في الخلفية الثقافية ( ثقافة الإيبو) ولكنهم| يختلفان من جهة أخرى 
بالطريقة التي يوظفان فيها هذه الثقافة فنيا . وربها كان من أهم مايميزهما هو 
نجاحهم في استخدام اللغة الانكليزية وحسن استع لهم لأمثال الإيبو 
ومصطلحاتها وكلماتها وحتى صورها . 

أما الخاتمة فقد خصصها المؤلف لإيجاز نتائجه وتقديم تقويمه لمحاولة 
الروائيين النيجيريين إقامة جسر بين موروثهم . الثقانفي الوطني والتجربة 
الحديثة . 

يقول أشيبي إن هدفه من الكتابة هوأن يساعد مجتمعه على استعادة 
إيمانه بنفسه ويواجه الظلم ويدحره . ويبدوأن هذا ال هدف المزدوج كان الحافز 
الرئيسي عند غالبية الروائيين ١‏ ن في توظيفهم لعناصر موروثهم الثقافي 
الوطني وهوما استطاع المؤلف مناقشته بشكل واف ومنهجي حقاً . رغم أنه لم 
ينتبه إلى الخيار الصعب الذي يواجهه الروائي النيجيري ( والأفريقي عامة ) 
عندما يحاول التعبير عن موروثه الثقاني الوطني بلغة أوروبية لها تراثها الخاص 
ما 
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شاتوارثر غاكا واندي 
الرواية والتجربة ا معاصرة في أفريقيا” 
هينيان » لندن . /ا/181 . 185ص 
يقع الكتاب في مدخل وستة فصول وبخحاتمة . تناول المؤلف 
غاكاواندي . وهوكبير الأساتذة المحاضرين في جامعة ماكير يري في كامبالا 
عاصمة أوغندا , في المدخل الخلفيتين التاريخية والأدبية » ثم درس في الفصول 
الستة موضموعات الرواية الأفريقية من خلال أعمال محددة . وهكذا توقف في 
الفصل الأول عند موضوع « الظلم الاستعماري » في رواية أويونوه صبي 
البيت » ورواية لاغوما « مشي في الليل » . وتفحص في الفصل الثاني « وهم 
التقدم » من خلال رواية شين وأشيبي ٠‏ لاراحة بعد الآن » ورواية بتي « مهمة 
إلى كالا ؛ . ودرس موضوع « القومية » من خلال رواية أبرامزه إكليل ورد 
لأودمو » ورواية ألوكوه رجل واحد . وساطور واحد » . وني الفصل الرابع 
ناقش المؤلف موضوع « خيبة الأمل » في رواية سوينكا « المترجمون » ورواية 
أشيبي « رجسل الشعب » . وخصص الفصل الخامس لموضوع « الحسرية 
كابوساً » فعالج رواية أرما « الجميلات لم يخلقن بعد » ورواية ذووروه صبية 
الشرثرة » . أما الفصل السادس فتناول المؤلف فيه موضوع « الالتزام » وحلل 
0 وني حية ف وروية سمي من داه المي ٠»‏ 
فقد خصصهالمناقشة موضوع « الواقعية والرواية الأفريقية » 
وفيها يشير إلى ماورثته الرواية الأفريقية عن رواية أوربا في القرن التاسع عشر 
من « واقعية اجتماعية » إذ أن الرواية الأفريقية في الجوهر والتقنية قد استعارت 
* ألم ةيرهلة6 .0.8 
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الكشير من الرواية الأوربية . والوافع أن هذه الرواية إذا ماقورنت ب) أنتجته 
القارة من شعر ومسرح كانت على شيء من خفرفي ميدان التجريب . فعلى 
حين اخترع الشعراء الأفارقة نهاذج جديدة تجسد استجاباتهم للحياة الحديثة . 
وأفاد المسرحيون من تراثهم الشعبي في انتاجهم المسرحي . اكتفى الرواة 
بتوظيف التقنيات . التي طورتها الواقعية الأوربية . في التعليق على التجربة 
الأفريقية . صحيح « أن اللون المحلي موجود ‏ في نتاج أشيبي , ولابي ٠‏ 
وأنغوغو ., وأويونوء ولكن الشكل الأساسي يبقى غير معدل » ص/ا7١‏ . إنه 
الشكل الأوربي الموروث عن واقعية القرن التاسع عشر الاجتماعية . 

والواقع أن الروايات التي ناقشها المؤلف تشكل المجرى الرئيسي للرواية 
الأفريقية ذلك المجرى الذي شكله وعي اجتماعي سام . ولقد غذي هذا 
الوعغي بدوره من قبل هذه الروايات التي سعت وعلى نحوجاد إلى زيادة وعينا 
للقضايا الرئيسية لعصرنا والتأثير عليه . إن هذه الروايات كما يؤكد غاكا واندي 

تقوياً نوعياً للحياة الأفريقية الخديثة . وأكثر من هذا إن مؤلفيها ينظرون 

إلى لم على أنهم نقادٌ اجتماعيون وليسوا مهرجين يبحثشون عن امتاع 
القارىء وتسليته . 

ورغم ذلك . وحتى ولوحاكمنا الرواية كوثيقة اجتماعية . فإز 
نعترف بأن على الكاتب أن يخضع إلى توجيهات الضرورات الفنية حتى 
يعرض آراءه بالتأثير الذي يتوخاه . وهكذا فإننا » وإن كان علينا أن ننتبه لنوع 
النقد الذي يوجهه الروائم ني الأفريقي لمجتمعه . لانستطيع أن ننظر إلى هذه 
الروايات كمعالجات اجتماعية بل ينبغي النظر إليها على أنها أعمال فنية . « إن 
الصورة العامة التي تنبثق من قراءة نقد المجتمع الأفريقي هي صورة أفريقيا 
كحديقة ملأى بالطفيليات وفعل كتابة القصة نفسه ‏ كان بالنسبة لكل روائي - 
إسهاماً نحونزع هذه النباتات الطفيلية من الحديقة » ص0١‏ 








كفا 
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المحرر : إلدرد دور سيمي جويز 


الرواية في أفريقيا » وهو العدد الخامس من المجلة السنوية : الأدب 
الأفريقي ** , 
الطبعة الرابعة*' . هينمان ‏ لندن /ال11 » 4ه 


ويضم اضافة إلى افتتاحيه التحرير ثهاني مقالات مخصصة للرواية 
الأفريقية . وقسم للتعليغات واخر للمراجعات . 

أما قسم المقالات فيشمل : 

-ه الادب الافريقي : متظلبات ناقده » لارنست إمينيوتو من جامعة 
ويسكنسن 

« حكاية إيكونو المدورة غير المصقرنة ٠‏ لبول إدوارد من جامعة ادبئرة 

- « روايات أونورا أونزيكوو؛ ل ج.د. كيلام من جامعة دار السلام 

-ات.مء ألوكو : افجاء النيجيري ؛ لبيرنث ليندفورس من جامعة 
اين 

- « الدين واخياة في رواية جيمس أوبغوغي نهر المابين » للويدويليامز من 
كلية كلمازو في ميشيعان . 

- « رواية الزواج المنتهي والمراجعون المنتهون » ل جاك . ب . مورمن 
جامعة جنوبي فلوريدا 
ليد 300*300 --, ,0065ل 01اكم]نا0 60لاع. 
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.1977 ,008مما ,ممقمعماي 
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-« اللغة والحدث في روايات شين و أشيبي » ل غاريث غريفس من 
جامعة إيست أنغليا 

« المضمون التقليدي لمسرحيات وولي سونيكا » ل أوين أوغونبا من 
جامعة عبدان . 

وأما قسم التعليقات فيتضمن تعليقاً إضافياً على رواية آبي كوي آرما 
« الجميلات لم يخلقن بعد » كتبته مارغريت فلورين من جامعة إلف ٠.‏ وتعليقاً 
آخر على رواية كهارا لابي « طفل أفريقي » كتبه ديفيد كارول من جامعة 
تورنتو . 

وأما قسم المراجعسات فيتضمن قراءات موجزة لمجموعة من الروايات 
الأفريقية المكتوبة بالانكليزية أوالفرنسية إلى جانب نقد مجموعة من الكتب 
التي تعنى بالرواية الافريقية . 

وربما كان من أبرز مواد هذا العدد المقالة الأولى التي يناقش فيها إرنست 
إمينيونونقاد الآدب الأفريقي هذه الظاهرة المحيرة التي جعلتهم يستجيبون لها 
استجابات متباينة في تفهم اسهامتها للأدب المعاصر في العالم ولصلتها بظروف 
انتاجها , دون أن يكونوا مؤهلين حقاً لمواجهة الانشاء الأفريقي الذي يتطلب 
تكويناً ثقافياً معيناً واستعداداً نفسياً حدداً وموقفاً فكرياً ناضجاً . 

يقول شينوأشيبي كبير أدباء نيجيريا : 

« نحن لسنا معارضين للنقد , ولكننا أصبحنا متعبين من كل الانهاط 
الخاصة للنقد التي صممت لنا من قبل أناس معرفتهم بنا محدودة جداً ؛ ص ٠١‏ 
( من المرجمع السابق ) إن مقالة إمينيونوهي مساهمة جادة في نقد هذه الأنماط 
وطموح مشروع نحو نقد أدبي أفريقي حق . 





يفنا 
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المحرر كريستوفر هيوود 
منظورات في الأدب الأفريقي > 
الطبعة الثانية . هيتملن . لندن 191/8 .17/8١اص‏ 


يضم هذا الكتاب.الذي حرره البر وفيسور هيوود كبير محاضري الأدب 
الأنكليزي في جامعة شيفيلد والأستاذ الزائر لجامعة إلف مختارات من وقائع 
مؤتمر الأدب الأفريقي الذي عقد في جامعة إلف عام 1١954‏ . 

وتشتمل هذه المختارات على ثلاثة عشر بحثا وزعها المحرر على أربعة 
أقسام هي : 

١‏ « الأدب والنقد » وضم ثلاثة بحوث ل جيمس أونغوغي الذي ناقش 
موضوع « الأديب الأشريقي وماضيه ٠‏ ول أبيولا إيريلٍ الذي تحدث عن « نقد 
الأدب الأفريقي الجديد » ول و. س . إن « النقد والأدب في أفريقيا » ؛ 

١‏ اللغة والأسلوب واشتمل على ثلاثة بحوث أيضاً هي « تطور كتابة 
النثر الأفريقي بالانكليزية : منظور » ل لالاغي بون وه اللغة ومصادر أموس 
توتولا » ل أ. أفوليان وه بعض مشكلات الترجمة في الأدب الأفريقي » لبرنارد 
باكمان ٠‏ 

*- الاشكال الأدبية : وضم ثلاثة بحوث كذلك هي : « المسرح 
الحديث في غرب أفريقيا » ل أوين أوغونبا وه طبيعة القصة الشعبية في غانا » 
لايمي إيكيده وه التقليدية والأدب الأفريقي :ج. ب. كلارك ‏ ل1. 
أوفوري أكابي 





3 ( الله ) مو رزو اعم هاد 60 
عستم معان ممع لم مه ووبتاعو مدوم 
.1975 ,060مما بممقجهمزويم 


تففنا 


ا قراءات غير متأنية في مكتبة الآدب الإفريقي 88 


- مؤلفون وأعماهم : وناقش فيه أربعة باحثين أعمال ثلاثة من كبار كتاب 
أفريقيا هم وولي سونيكا وكمارا لابي وبيتر أبرامز إضافة إلى أدب شرقي 
أفريقيا . وهكذا درس الدرد جونز التقدم والحضارة في أعمال وولي سونيكا » 
وناقش ديفيد كوك « أهمية الملك في رواية كيارا لابي 801 نال 899870 ها » 
وتحدث ديفيد روباديري عن « تطور الكتابة في شرقي أفريقيا » وحلل كريستوفر 
هيوود « روايات بيتر أبرامز» . 

إن المستويات النقدية هامة لتطور الأدبالأفريقي » وأهمية هذه 
المجموعة من البحوث تكمن في كونها تضع وجوها مختلفة من هذا الأدب في 
منظوراتها الصحيحة . وبالتالي تتيح لنا رؤية أكثر قربا من حال هذا الأدب 
الغني المتميز وخاصة فيها يتصل بالعلاقة بين تقاليد اللهجات المحلية والوسائط 
الادبية القابلة للنشر . بين التراث الشفوي المنقول باللغات الأفريقية المختلفة 
وبين أدوات التعبير والأجناس الأدبية التي حملتها المواجهة المعقدة والمتعددة 
الوجوه مع الغرب المستعمر . 


يوستيس بالمر 
مندخل للرواية الأفريقية 
الطبعة الثانية » هيتملن . لندن 191/7 ٠1/5اءص‏ 

وهوأحد كتاب سلسلة « دراسات في الأدب الأفريقي » التي تصدرها 
دار النشرهينمان والتي صدر منها حتى الآن مايقرب من بضعة عشر عنواناً منها 
« دليلْ القارىء للأدب الأفريقي » ود همسات من قارة » ود الاحتجاج 
ذه عملم وعهاونك 
مقعالة هذا 6 ممتطع هماما مم 
.1973 ,6مممما رممقدمهماوا! ,ايولم 


لكننا 
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والصراع في الأدب الأفريقي » ود ومنظورات في الأدب الأفريقي »و الأدباء 
الأفارقة يتحدثون » وه أدباء أفارقة يكتبون عن الكتابة الأفريقية » وه روايات 
شينو أشيبي » وه روايات مونغوبتي » و« كتابات وولي سونيكا » و« شعر 
ل.س . سينغور » وغيرها . 

يتناول الدكتور بالمر وهوكبير محاضري الأدب الانكليزي في جامعة 
سير اليون في هذا الكتاب اثنتي عشرة رواية ل شين و أشيبي ٠»‏ وجيمس 
أونغوغي , وكمارا لابي . وإليتشي أماري وآي كيوي أرما , ومنغوبتي » 
وغابرييل أوكارا ) جميعها كتبت باللغة الانكليزية . 

وربما كان من أهم مايميز عمله الطابع الأدبي . فعلى خلاف كثير من 
النقاد الذين يتناولون الأدب الأفريقي بالدراسة لاعتبارات فوق أدبية : 
سوسيولوجية وتاريخية وغيرٌ ذلك يحاول الدكتور بالمر أن يوضح ‏ من خلال 
تحليلاته التفصيلية للرواية المدروسة ‏ كيف تحقق للعمل الأدبي مستواه الفني 
البارز . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور بالمرولد في سير اليون وحصل على درجة 
الدكتوراة من جامعة ادنيره على رسالة في هنري فيلدينغ . ومنذ عام 1955 
وهويقوم بتدريس الأدب في كلية فوره بيه في جامعة سير اليون حيث عرف 
باهتمامه بالدراسات النصية للأدب الأفريقي وبعنايته الخاصة بتقديم 
الروايات الأفريقية إلى القراء الجدد . ومن هنا كان عمله حصيلة قراءة على 
قسط وافر من الحساسية النافذة والاهتمام الحقيقي بمستقبل الأدب الأفريقي 
الجديد . 





هذا وقدحظيت أعمال شينو أشيبي وجيمس أونغوغو بنصيب الأسد من 
اهتمام الدكتور بالمر إذ أنه درس ثلاث روايات لكل منب| فتناول في الفصل الأول 
روايات « لاتبك ياولدي » وه بر المابين » و« حبة قمح » لأونغوغي وناقش في 


لهدا 
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الفصل الثاني روايات « أشياء تتحلل , ود لاراحة بعد الآن »ودرجل 
الشعب » لشينو أشيبي . 


أما الفصل الثالث فقد خصصه ل كيرا لابي وحلل فيه روايتيه « الولد 
الأفريقي ؛ ود إشعاع الملك » » على حين تناول في الفصل الرابع رواية 
إيليتشي أمادي « الجارية ». ورواية « الجميلات لم يخلقن بعد » لآي كيوي 
أرما في الفصل الخامس , ورواية « مهمة إلى كالا » لمونغوبتي في الفصل 
السادس ليختم كتابه بدراسة رائعة غابرييل أوكارا « الصوت ٠‏ . 


يدول الدكتوربالمر في مقدمته لكتابه لماز إن ظهورحصول واف من 
الروايات الأفريقية بالإنكليزية والفرنسية هومن أبرز التطورات الأدبية التي 
شهدها ربع القرن الأخير . لقد كان من المحتم أن تنتج حركة تقرير امصير » 
ويروز نخبة أفريقية متعلمه تعليياممتازاً وقادرة على الإفصاح . عدداً من 
الأعسمال الفنية التي صممت « لتعبر عن قوة وصلاحية وجمال الحياة والثقافة 
الافريقيتين » وعلى حين انصرف نقاد الأدب الأفريقي الآخرون إلى التركيز 
على ماأراد الروائيون الأفريقيون أن يقولوا حاول الدكتور بالمر أن يوضح في 
تحليلاته النصية الممتازة كيف قال هؤلاء الروائيون ماقالوه . وهذا طموح 
مشروع . صحيح أن رسالة العمل هامة .ولكن النقد الفني لتقنيات الرواية 
عمل مشروع أيضاً  .‏ فالرواية المتقنة الصنع هي نسيج من الرسالة والتقنية » 
وأي عمل مخشل في أي منهما هوعمل مفتوح للنقد واهتهام الدكتور بالمر بفنية 
الرواية الأفريقية هوتاكيد على صلاحية هذه الرواية فنياً كتعبير أدبي قاد على 
تقرير المصير الأفريقي . 


يفانا 









فرديناد أويونئى 
هعمو كتيده مؤسسة الأبحاث العر بية 
بيروت 
الطبعة العربية الأولى 1١441١‏ 


في روايته « الصبي الخادم » يرصد ه فرديناند أويونو» 
واححدة من أهم المراحل في تاريخ إفريقيا هي المرحلة المبكرة من 
الغزو الاستعاري ها . وهذه المرحلة ميكرة لدرجة أن ظهور 
« السرجل الابيض » كان لا يزال « حدثاً » بالنسبة للمواطن 
المحلي . وأما موته فحدث ربا يشهده لأول مرة . إنها المرحلة التي 
كان السرجل الأبيض فيها يرى أنه لايحتاج لتدجين افريقيا 
« البدائية » إلى أكشر من بعشة تبشيرية ومركز للشرطة . وقد 
استطاع « أويونو» في روايته امامة هذه أن يجسد بدقة بالغة جانيين 
متناقضين أعظم تناقض ميا هذه المرحلة من تاريخ افريقيا : ماذا 
فعل الرجل الأبيض .. وكيف ردّت افريقيا عليه . 


لدلفنا 
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إن التدقيق في الشكل الفني لرواية « أويونو» يظهر أنه يخدم تماماً مايرمي 
الكاتب إلى تجسيده . فجسم الرواية الاساسي هويوميات يسرد فيها شخص 
واحد ‏ تاوندي ‏ تاريخ حياته القصيرة زمنيا || - اصيل كثيفة ودلالات 
يسهل الامساك بها . وتسبق هذا السرد البسيط لليوميات مقدمة هي في حد 
ذاتها قصة قصيرة تشكل تلخيصاً مكثفاً ووافياً حدث هوفي الحقيقة محور الرواية 
بكاملها ( صبي - تاوندي ‏ من احدى قرى الكامير ون يهرب عن قريته وأهله 
وينتهي إلى الموت بعد تعذيب وحشي على يد الرجل الأبيض ) . هذا 
الشكل , الذي يكشف النهاية منذ البداية » يوحي بأن ( أويونو) لايريد هذا 
الحدث في حد ذاته أن يستحوذ على أقصى اهتمام المتلقي وإنما يريد ذلك 
لمجمل الصورة التي تتشكل من نسيج اليوميات التاللي . وبكلمات أخرى فإن 
( أويونو) يريد أن يضع في حكم الطبيعي أن من ينسلخ عن انتمائه الوطني 
ويحاول التماثل مع عدوه ‏ كما في حالة تاوندي . سيكون مصيره المحتوم هو 
الموت , وهذا لايحتاج . في سياق الرواية » إلى أكثر من هذه المقدمة لتثبيته . 
وأماما يحتاج إلى التركيزعليه وكشفه.فهو الكيفية التي تم فيها الحدث ‏ موت 
تاوندي ‏ والمسار الذي أوصل إليه فذلك يتضمن الكشف عن الجانبين اللذين 
أشرنا إليهما : ماذا فعل « الرجل الأبيض » وكيف ردت إفريقيا عليه . 

لقد كان لقاء الكاتب الوحيد مع « تاوندي » والأخير على فراش الموت 
وقد استيقظت . بكل عنفوانها » افريقيته التي أراد في لحظات تمرد « طائش » 
أن يتخلى عنها . وقد تجلى هذا العنفوان في تلك الصرخة المترعة بالاحساس 
بالقهر والأم والمسرارة : وأخي إما نحن الرجال السود المسمون 
( فرنسيين ) » . كما تجلَى هذا العتفوان أيضاً في إحساسه العميق بالندم لأنه 
تخلى في وقت مضى عن انتهاثه ‏ عن قريته وقبيلته : « أنامن الكاميرون 
ديشي - ٠.‏ ماعن و لكا :كنت ميخ زيل تن شيخ نظا لو 





لهانا 
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كنت ولداً طيباً ولزمت بيتي . . 0 » 

فها هوه أويونو» . منذ السطور الأولى في روايته يحدد مقومات بقاء 
الأفريقي المستهدف بالغزو . ويفشي . في نفس الوقت وباختصارشديد » 
سبب مأساة « تاوندي » التي ستتكشف تفاصيلها في يومياته . مقومات بقاء 
الأفريقي » أمام هذا الغزوء تتمثل في تمسكه بقبيلته وبتراثه القبلي . هذا 
التراث الذي قدم « اتشيبي » لوحات متكاملة منه في رائعته « الأشياء 
تتداعى » بينيا تلمسه في كل خيط من نسيج رواية « أويونو» ففي المشهد الأول 
منها أبرز الكاتب بلغة شاعرية حميمية العلاقات القبلية عند مضيفيه في غينيا 
الاسبانية . ولاتكاد تخلوفقرة من يوميات تاوندي من أثر التراث والتقاليد على 
نظرته وتقييمه لكل مايفعله « الرجل الأبيض » . لكن الكاتب رغم تأكيده 
على فعل التراث الايجابي ثابر في كل روايته على إرسال نقد هنا أوهناك لما هو 
متخلف في هذا التراث والتقاليد بل إنه في بداية يوميات « تاوندي » يبر زوطة 
التقاليد التي كانت سبباً في موت الأب لأن أبنه قد هرب الى قسيس أبيض قبل 
يوم واحد من تكريسة'؟ وهي التي دفعت « تاوندي » إلى اهرب والالتجاء إلى 
هذا القسيس . ويعطي الكاتب كثيراً من الاهتمام لهذه الحادثة ويعرضها 
بصورة يستشف منها ميله إلى إثارة تعاطف مع « تاوندي » أمام صرامة والده 
ووطأة تقاليد الطاعة المبالغ فيها . فحين يطارد الأب ابن ليوقع به عقوبة 
الضسرب المبرح - التي خبر الصبي فيما مضى قسوتها ‏ دون أن يقتنع الاابن أنه 
يستحقها ويحاول اهرب يلجأ الأب إلى « ابتزاز » ابنه باعتبارهربه دليلا على 
أنه يمكن أن ينام مع أمه . ويلح « أويونو» على إبراز قسوة هذا التقليد فيكرر 
المشهد مع استبدال الأم بالجدة هذه المرة . 

وواضح أن « أويونو» يريد أن يحمل هذا النوع من التقاليد بعض 


(1) التكريس : احتفال الشعائر والطقوس الذي يبدأ به الانتساب ‏ إلى ديانة مثا . 
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المسؤ ولية في الحدث . يرفض الصبي العقوبة ويصر الأب على حرمانه من 
دخول البيت . وحين يتسلل الصبي إلى البيت ويروح يتلصص من شقوق 
الحائط الطيني ويرى والده وعمّه يلتهمان قطع لحم « النيْص ٠‏ المطبوخ ووالدته 
تبكي لا نكاد نحس بال مفاجأة ونحن نسمعه يقول : « ولأول مرة في حياتي 
فكرث في قشل والدي » . ولولا أن ه أويونو» قبل ذلك بقليل قد ألقى بجزء 
كبير من المسؤ ولية على « الرجل الأبيض » لساد الاعتقاد أن الكاتب يحمل 
التقاليد المسؤ ولية كاملة . لكن المشكلة كلها في الحقيقة قد ثارت بسبب تصرف 
« الرجل الأبيض ٠‏ الذي يستدرج الأولاد ويغريهم بتوزيع قوالب السكر عليهم 
قوالب ناصعة تستحق كشوط الركب وتورم العيون والام الجروح المبرحة . 
وأحياناً كانت هبات السكر هذه تؤدي إلى شجاربين آبائنا » وإحدى هذه 
الشجارات هي التي دفعت والد « تاوندي » إلى ملاحقته وأدت في النباية إلى 
هربه والتحاقه بخدمة الأب « جليبرت » في « دانغان » . 

لم يعط « أويونوء أهمية كبيرة للفترة التي قضاها « تاوندي » في خدمة 
الاب « جيليرت » . لقد أبرزني الصفحات القليلة التي كرسها لذلك إحساس 
« تاوندي » بالانطلاق والسعادة لأنه و مقدم على اكتشاف المدينة والتعرف 
على الرجال البيض والعيش كما يعيشون » . لكنه في الوقت نفسه لح للخباية 
التي يخبئها ‏ الكاتب ‏ له حين جعله يضبط نفسه وهويفكر بأنه يشبه « تلك 
الببغاوات التي كنا في القرية نستدرجها بحبوب الذرة الصفراء » . وهوبذلك 
يكون قد أرسى أساس مأساة « تاوندي » وفاقمها حين جعله يحس أنه يسير 
باتججاهها . ورغم ذلك فالكاتب لايريد أن يكون لرجل الدين من البعثة 
التنشيرية دور كبير في مأساة « تاوندي ؛ وأكثر من ذلك فلا يبدو أنه معني بابراز 
كره شديد لرجل الدين أوتوجس من تصرفاته . والنقد الذي وجهه لرجال 
الدين ‏ الأب جيلبرت والأب فاندرماير- رغم أنه لاذع في كثير من الأحيان 





لفردرا 
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لايتضمن بشكل واضح علاقة بالنشاط الاستعماري ونجد أن « أويونو» يحاول 
تأكيد أن الصلة التي نمت بين « تاوندي » والأب جيليرت كانت حقيقية ومتينة 
رغم أنها علاققة تابع بسيد وعٌ عنها على لسان تاوندي بعد موت الأب 
جيلبرت  :‏ لقد مت للمرة الأولى » . 

إذن فمأساة « تاوندي » تبدأ بالفعل مع « القومندان » . هذا مايريد أن 
يقوله « أوين يم مع القومندان بدأ« الخوف » الحقيقي : « كنت أتهيأ للرجوع 
إلى الوق !لد أن أهيت عملي عند منتصف الليل حين طلب القومندان أن 
أتبعه إلى مكتبه . لقد كانت لحظة مفزعة . . » هذا الخوف الذي ابتدأ الآن 
سينسحب مع الرواية حتى آخرها وسيلف كل الشخوص الافارقة في الرؤاية » 
ولكننا سنلاحظ بعد سطور قليلة أن هذا الخوف سيتحول بعد لقاء الرجل 
الابيض إلى شكل آخحر : « ودارني خلدي أن القومندان إنسان مضحك 
فسعلت كي لايأتيني الضحك » . لم يتبق من الخوف عند « تاوندي » إلا شكلا 
منه يمكن اعتباره اذعاناً بسبب الحاجة والضعف مثلاً أكثر منه خخوفاً . ورغم أن 
تاوندي يقدم في بعض فقرات يومياته نفصيلات عن قوة القومندان وصلابة بنيته 
(جذع الماهوغاني ) » وعن ضعفه هووانثنائه أمام العاصفة بالمقارنة إلا أنه بعد 
ذلك يكتشف أن القومندان غير مختون « لقد واساني ذلك الاكتشاف . . قتل 
شيئاً ما بداخلي . . وتيقنت أنني لن أخشى القومندان بعد ذلك » . ومنذ هذه 
اللحظة سيعلوصوت السخرية عند « تاوندي » . ( قبل ذلك كانت يوميات 
تاوندي « غير ساخحرة » » بالنسبة لتاوندي ء لكنهاساخرة بالنسبة لأويونو) . 
سنسمع « أوندووا » الطبال يوقع على طبله رسالة ساخرة عن الرجل الأبيض » 
ولن يوفر تاوندي مناسبة لايسخرفيها في يومياته من « الرجل الأبيض » عائلة 
« سالفين » المتحذلقة . الطبيب الفخوريزي الكابتن » الآنُستين « دوبوا » 
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بضفيرتي ذيل الخنزير وزوجة مدير السجن والسيدات اليونانيات يعرضن 
ملابسهن الحريرية , غاليت رئيس الشرطة ذو العنق الرفيع الطويل والمهندس 
الزراعي الذي استطاعت خليلته الأفريقية أن تخدعه فتسرق منه أمواله ورواتب 
العمال وتبرب إلى غينيا الاسبانية وحتى السيدة 8 زوجة القومندان التي 
التحقت به مؤخراً بعد فترة من قدومه وأصبحت عشيقة السيد مورد مدير 
السجن وكذلك القومندان الذي أصبح بالنسبة للأفارقة « القومندان الذي تفتح 
زوجته ساقيها في الخنادق والسيارات » . 


لقد كان وصول ٠‏ السيدة - زوجة القومندان ‏ إلى دانفان حدثاً هاماً أعاد 
الخوف إلى نفس تاوندي ٠‏ اسوك في جسدي انتفاضة للمس يدها الصغيرة 
السرطبة وارتجفتٌ هي كزهرة رقصها نسيم عليل . . . إنني أحس بالخوف . . 
احس بالخوف . . » . وحين ابتدأت علاقاتها الغرامية بمدير السجن ارا 
اقتراب « تاوندي » من نهايته . لقد قدم « أويونو» ذلك بصورة دقيقة ومسهبة 
وأظهر كيف أن محرد « معرفة » تاوندي بها يجري كانت كافية لتحديد نهايته رغم 
إخلاصه الشديد للقومندان وحتى إحساسه بالألم لما يحدث من خيانة له ودون 
أن يجمل ذلك ينعكس بعدم احترام للسيدة . وقد لاحظت زوجة القومندان 
ذلك ورد فعلها كان حقداً طاغياً عبرت عنه بابداء تهذيب ينم عن الازدراء تجاه 
تاوندي . فصارت تناديه ‏ ياسيد جوزيف ! #مرفقة مناداتها بنظرات ذات 
معنئّ . والقومندان الذي قدر موقف تاوندي أول الامر وأظهر حزماً تجاه زوجته 
عاد وتخاذل « فتفاهم » معها وصار بدوره ينادي تاوندي « ياسيد جوزيف » 
أيضاً . ولقد لاحظت ذلك خادمة غرفة نوم السيدة ‏ وهي بالطبع افريقية - 
فحذرته قائلة ه حين يبدي البيض تهذيباً تجاه مواطن أصلٍ فذلك يعني إشارة 

) جوزيف : الإسم الذي عّد الاب جيليرت به تاوندي . 








ا ترجة : عحمرد قدري 88 








سيئة » » ونصحته بالرحيل إلى غينيا الاسبانية قبل فوات الأوان . لكن تاوندي 
لم يفعل . وابتدأت بالفعل خطوات « تصفيته » بين مدير الشسرطة ومدير 
السجن . وبعد أن أشرف على الموت نتيجة التعذيب قرر أن يبرب إلى غينيا 
الاسبانية . أراد أن يغتنم ماتبقى له من فرصة لكنها كانت بالفعل « فرصة 


مُقاباة مع أندريهيرينك 


الكمتابة ساح ضبد الظلم 





ة: عبدالصَاحيِصّبوان 


بالنسبة للكاتب « أندريه يرنك » من جنوب 
أفريقيا ‏ لايفترق الأدب عن النضال من أجل العدالة . 
إنه يكتب من أجل أن يقول للبيض مالايريدون أن 
يعرفوه عن السود . : 

أندريه يرنك . 40 عاماً . استاذ الأدب في جامعة 
« غراهامستون » . ترجم للغة الأفريقية ‏ النير لاندريه 
وهي لغة جنوب أفريقيا الرسمية إضافة إلى الانكليزية » 
ترجم شكسبير وكامي « العادلون » 
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أهم كاتب باللغة الأفريقانية » مناهض للفصل العنصري ( ابارتيد ) » 
تعالج مؤلفاته مسألة العلاقات بين مختلف المجوعات البشرية والقوميات التي 
تشكل جمهورية جنوب أفريقيا , شاهدٌ على عصره . ويعتبره برنك » نفسه 
كاتباً مُلتزماً ؛ وهويسعى ‏ ككاتب أبيض إلى أن يُنبّهِ البيض ويحذرهم . 
ترجمت خخسٌ من رواياته إلى الفرنسية.. صدرمنها عن دار النشر دستوك » : 
« فصل أبيض وجاف » ظهرت عام ١4٠‏ وحصلت على جائزة « مدٍسيس » 
للادب الأجنبي . صدرت له أخيراً رواية ه الصمت الصاخب » التي تتحدث 
عن ترّدٍ للعبيد داخل بلاد الكاب عام ©1418 . 





سؤال  :‏ ماهي الطريقة التي تتبعها ؟ كيف يمكن أن تكون كاتباً مناهضاً 
للفصل العنصري ( أبارتيد) في جنوب أفريقيا وبالوسائل التي تمتلكها 
ككاتب ؟ 


- كان أبي قاضياً . قضيتٌ طفولتي بين مجموعة قرى في جنوب أفريقيا . 
هذا يعني أنني عشت في عالم إتفاقي ومحافظ . حتى قدومي إلى باريس لم أكن 
قد إلتقيت بملونين . كان عل أن أعيش في باريس بين عامي 19488 و1451 
الدراسة الآدب المقارن في السوربون . لألتقي ولأول مرة في حياتي بأناس سود 
قادمين من شتى أنحاء العالم . كنا نستطيع أن نجلس سويّة وحول طاولة واحدة 
من أجل أن نتحدث . 

ما اكتشفته حينذاك هو أنه ليس ممكناً أن نقيم علاقات طبيعية مع هؤلاء 
الناس المحتقرين والمضطهدين في جنوب أفريقيا , والذين لم أجد المناسبة 
لأحدثهم كأصدقاء أوكأنداد لي فحسب بل زيادة على ذلك لقد فتح هذا 
الاكتشاف أمامي منافذ جديدة . 


هن 


ترجمة : عيد الصاحب صبوان 8 


في عام 1431 ء عدت الى جنوب افريقيا وعُينت أستاذاً في الجامعة . 
كنت أدرس الأدب الأفريقي وا مهولندي المعاصرين . وبدأت أكتب . كنت 
معدوداً ضمن مجموعة شباب تُسمى « كتاب الستينات » . بدأنا وبشكل 
منتظم تقسريباً نحطّم الاصنام البالية التي سيطرت على أدب جنوب أفريقيا » 
أصنام على الصعيد الأخلاقي والديني والسياسي أيضاً . 

لكني عدت إلى فرنسا في نهاية عام 14517 وبقيت فيها طوال عام 
4 . كنت قد عدت وفي نِيتي البقاء فيها بشكل نبائي . لكني أدركت 
وبسبب أحداث عام 1454 أن على الكاتب- إذا كانت الكتابة بالنسبة له شيئاً 
مهيا لا ه تزجية للوقت » - أن يكون في علاقة مع المجتمع بكامله . 

أيقنت أنه لايمكنني أن أعيش خارج مجتمعي . كان من السهل عل أن 
أقيم على بعد عشرة آلاف كيلومتر مُنتقداً ومتجنبً النتائج المتوقعة لكتاباتي . 

إن الكتابة بالنسبة لي ليست تسلية . إنها فهم حقيقي وعميق للحياة . 
لاأستطيع أن أتصور الوجود دون كتابة » ذلك لأني أعيش الشيء عند كتابته » 
أكتشف معناه . 


( الأدب الخاضع للنزعة القومية ) 
سؤال : كيف كانت الأوضاع في جنوب أفريقيا في عامي 19454 ٠‏ 


فكول؟ 
كيف كان هؤلاء الكتاب الذين تتحدث عنهم يكتبون وينشرون ي. 
كان ذلك صعباً في تلك الفترة ذلك لأن قانون الرقابة قد صدر بالضبط 

عندما بدأ هذا الجيل « جيل الستينيات » بالظهور . كنا قد بدأنا بمجلة أدبية 

صغيرة من أجل نشر أفكارنا الجديدة في تلك الحقبة . كنا نريد أيضاً أن نهاجم 


يننا 
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أدب اللحظة . أدب تجاوزه الزمن لأنه يعود الى القرن التاسع عشر : البيض 
المساكين . الجفاف . المزارعون . أدب خاضع للنزعة القومية للبيض . خاص 
جداً بجنوب أفريقيا . ينوه من تعصّب ديني قاس . 

كذلك عندما بدأنا نطرح تساز لاتنا حول مواضيع مثل الأخلاق » 
الآداب: . الفلسفة . الدين » جُويهنا بردود فعل خيالية . ليس الأدب وحده هو 
الذي خلق مثل ردود الفعل تلك . بل نتج عا كنا نقوله مقاومة من الحكومة » 
من أيديولوجية الساعة . من فكرة الأمة المتجانسة . . أن نتجاسر ونتساءل 
حول أشياء كانت مقبولة من قبل الجميع ٠‏ لقد بدا ذلك كما لوكان انتهاكاً 
للحرمات . 

إبتداءً من عام 1454 » كان « برتنباخ » بالذات و« جان رابي »وأنا» 
من الذين بدأنا بقيادة المعارضة على الصعيد السياسي . حتى ذلك الوقت لم 
تكن الرقابة قد منعت كتاباً واحداً من النشر . كانت السلطات تعتبرنا أفراداً 
من العائلة » أفراداً عنيدين لكننا مع ذلك جزءٌ من العائلة . لم يكن من المفضل 
رفضنا تماماً ... بشرط آلآ نمس مقدّساتهم السياسية . 

كانت روايتي « اكثر سوادا من الليل » أول كتاب يمنع . إبتداءً من هذه 
اللحظة بدأت الأشياء تتغير . بمنعهم كتابي من النشر كانوا أكثر صراحة » 
بعدها أصبح الأمرسهلا بالنسبة لهم . إبتداءً من عام 141/4 منعت كتب كثيرة 
بالأفريقية من النشر . 

سؤال  :‏ أي نوع من أنواع الأدب كان موجوداً في جنوب أفريقيا حتى 
ذلك الوقت ؟ 


حتى ذلك الوقت . كان هناك ثلاثة أنواع من الأدب : أدب السود ٠‏ 
الأدب الأنكليزي المكتوب من قبل البيض . والأدب المكتوب بالأفريقية . كان 





ليرا 
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لكل واحدٍ منها طريقته الخاصة والمختلفة عن الأخرى . كان هناك شيء من 
العلاقة بين الآدب الانكليزي وأدب جنوب أفريقيا لأن كليهها مكتوب 
بالأنكليزية . 

في بداية السبعينات نشأ أدب جديد . كتاب بيض وسود يلتقون 
باستمرار . كان هناك شكل من أشكال التضامن بين المعارضين للنظام . 
خلال هذه الأعوام وجد الكتاب أنفسهم جميعاً في حركة يقودها كُتاب من 
٠‏ سوتيو» . لأول مرّة في جنوب أفريقيا يجتمع كل:الكتاب المعارضين » 
يناضلون سوية ٠‏ يلتقون من أجل أن يقرؤ وا شعرهم ٠‏ أو أن يعالجوا مشاكلهم 
الأدبية . أو الاجترماعية أو السياسية . 

انتج عن ذلك للأسف أن الكتاب السود قد خسروا قراءهم السود بسبب 
تعاون هؤلاء الكتاب مع زملائهم البيض . 


0 لاأستطيع أن أخرج من جلدي » 
سؤال  :‏ وأدب السود . . عا يتتحدث ؟ 


باختصار شديد إنه أدب معارضة . الكُتاب السود يكتبون بشكل خاص 
شعراً أومسرحاً . لايرغبون كثيراً في كتابة الرواية ٠‏ لأنه يُفترض أن نتوجه إلى 
القارىء بشكل مباشر وبالوسائل الأكثر نجاعة . 

بالنسبة لهم يُعتبر الأدب أداة نضال . الأدب البعيد عن المعركة هوأدب 
ترف من السهل الاستغناء عنه . عندما تصدر مجموعة شعرية جديدة يذهب 
الكاتب وأصدقاؤه الي الناشرحيث يأخذون المجموعة لبيعها في الشارع . 
عندما تكتشف السلطات وجود المجموعة تكون الطبعة قد نفدت . 


ها 
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سؤال : - كيف يمكن تحديد التمزق الذي يعاني منه أدب البييض 
الحديث ؟ في كتاباتك مثلل ؟ 

حتى الستينات وبالخصوص في الأدب المكتوب باللغة الانكليزية . كان 
هناك نوع من الليبرالية الإفريقية الجنوبية المبالغ فيها » أوحتى يمكن أن 
نسمّيها « أبويّة » » كان الكتاب يريدون أن يتكلموا من أجل السود . 

أما اليوم فإن السود يقولون ‏ وهم على حق - إننا نستطيع أن نتحدث 
عن أنفسنا بأنفسنا . يمكننا أن نتحدث عن أحوالنا » لسنا بحاجة إلى ناطق 
أبيض باسمنا . أعتقد أنهم على حق . 


أنا , مشلا » أحاول دائياً ككاتب وكأنسان أن أعيش وأفهم مايحدث في 
حياة الانسان الأسود ٠»‏ لكني لاأستطيع أن أخرج من جلدي . إنها واحدة من 
مآسي الوجود . الوضع البشري . إنني أبيض . وسأظلٌ كذلك رغم المناسبات 
والمحاولات العديدة التي أردت فيها أن أكون إنساناً آخر أوشيئاً تختلفاً . لكني 
وككاتب أبيض يمكنني أن أنبه البيض إلى خطر مايقومون به ضد السود . أن 
أحدّثهم عا يعنيه الانتساب الى مجموعة البيض ». المجموعة التي تضطهد 
السود . ' 

كذلك يمكن للكاتب الاسود أن يقول للسود مايعنيه أن تكون أسود في 
جنوب أفريقيا , أنا كأبيض , لاأستطيع أن أقول للسود مايعرفونه . لكني 
أستطيع أن أحدث البيض عا لايريدون أن يعرفوه . وهذا عمل لابد منه » 
لأنه في نظام الابارتيد والتمييز العنصري . حيث العزلة المفروضة على 
الجميع . يتحول الآخرون الى كائنات مجهولة » يكفّون عن أن يكونواكائنات 
بشرية . تلك هي اكبر المشكلات » استحالة التواصل بين المجموعات 
البشرية . بامكان الأدب أن يساهم في عبوز هذه الهوة أوردمها . 
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